ا 41 


الإعلام في عصر العولمة والهيمنة الأمريكية 
ممم ااال 


كيف أصبحت أمريكا سيدة العالم 
في مجال الإعلام؟ 


تاليف 


سمرطافر 


هذا 


العنوا 
الإعلام في عصر العولمة والهيمنة الأمريكية 
كيف أصبحت أمريكا سيدة العالم في مجال الإعلام؟ 


المؤلقة, 
سمرظاهر 


إشراف عام» 
داليا محمد إبراهيم 


جميع الحقوق محفوظة 0 لدار نهضة مصر للنشر 
يحظر طبع أونشر أو تصوير أو تخزين 
أى جسزء من هذا الكتاب بأيسة وسيدة الكترونية أو ميكانيكية. 
أو بالتصويسر أو خلاف ذلك الاباذن كتابي صرييج من ان 


الترقيم الدولي: 97714423844 


يم 
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هل الصراع بين دول العالم صراع إعلامي أم هو صراع سياسي واقتصادي 
وثقافي فقط» . مدنلا 


الفصل الثاني: التدفق الإعلامي وتبادل الأنباء في ظل العولمة والهيمنة الأمريكية. 
على العالم 4 
كيف أصبحت أمريكا سيدة الإعلام في العالم اليوم؟ 45 


الفصل الثالث: النظريات والنماذج العلمية التي تشسرح عملية التدفق الإخباري 


وتبادل الأنباء بين دول العالم 7 

كيف نفسر حركة تبادل الأخبار بين الدول بطريقة علمية؟ 277 

الفصل الرابع: العوامل المؤثرة على تدفق الأنباء إلى وسائل الإعلام و9 
كيف تختار وسائل الإعلام حول العالم أخبارها؟ وو 
الفصل الخامس: مصادر الأنباء الدولية..... 007 131 
ا من أين تأقي الأخبار ..-. م 131 
المراجع 25-2 203 


أهمية التبادل الإعلامي والإخباري 


بين دول العالم 


«لماذا تعد الأخبار ذات أهمية قصوى 


في عصرنا هذا؟» 


أصبحت المعلومات في العصر الراهن قوة استراتيجية تدير دفة العلاقات بين 
قمن يملك المعلومات يملك عملية صنع القرار لدى الأطراف الأخرى في الدولية. 

وتعد قضية تدفق المعلومات بشكل عام؛ والأخبار بشكل خاصء من خلال ما يسمى 
ب «الإعلام الدولي»: من القضايا التي تشغل اهتمام خبراء الإعلام في الوقت الراهن» 
خاصة مع تعاظم الدور الذي تقوم به وكالات الأنباء العالمية» والتي تبث آلاف الأخبار 
على مدار ساعات الليل والنهار. 

ويمكن تعريف «التدفق الإعلامي» وفقًا لتفرير اللجنة العربية لدراسة قضايا الإعلام 
والاتصال في الوطن العربي؛ والذي أشرفت على إعداده المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والإعلام - بأنه «تدفق المنتجات الإعلامية والثقافية والمعلومات التي تعتمد عليها 
وسائل الاتصال الجماهيري . وتشمل الخبره والتعليق؛ والصورة, والبرنامج الإذاعي 
والتلفزيوني؛ والفيلم السينمائي؛ والمعلومات والبيانات»17). 

كما يمكن تعريف «الإعلام الدولي» أو الخارجي وفقّا لمحمد نصر مهنا بأنه 
«ذلك الإعلام الذي يهدف إلى توفير مناخ عام لدى الرأي العام الأجنبي مسائد للدولة 
في مواقفها الدبلوماسية وسياستها الخارجية وعمليات التفاوض والمساومة»0©. 

ووفقًا لسوزان القليني يعني الإعلام الدولي «انتقال الإشارات الصوتية والمرئية عبر 
الحدود الجغرافية للدولة»0©. 

.ويلاحظ أنه في أوائل القرن العشرين» لم يكن هناك أدنى اهتمام يذ 
الإخباري عبر الحدود الدولية؛ ويذكر (وولتر ليبمان) أن الكثير من الناس في أوروبا لم 
(1) عصام سليمان الموسى (1995): ص20 . 


(2) عبدالله زلطة: (2001): ص36 
(3) نفس المرجع السابق ص36 


ية التدفق 


يسمعوا باندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914 لأيام عديدة»حيث كان سريان الأخبار 
بطيئًا في ذلك الوقت. 

أما بعد ظهور وسائل الإعلام الإلكترونية فقد أصبحت وظيفة نقل الأخبار تنم 
بشكل أسرعء بعد أن عملت هذه المستحدثات على تحسين هذه الوسائل وتوسيع نطاق 
الخدمات الإخبارية . إلا أن تداول الأنباء خضع في ظل هذا الواقع المتطور إلى حقائق 
في أيدي دول معينة: الأمر الذي مكنها من إنشاء جهاز إخباري 
فء تؤثر به على اتجاه سريان الأنباء التي تسري من الدول العالية النمو إلى الدول 
الأقل نم9 

نموًا 

وليس أدل على أهمية تدفق المعلومات؛ كضمان لحفظ الأمن الدولي ؛ مما حدث 
عام 1815, حيث كانت أحداث المعركة الشهيرة (نيو أورلينز) محتدمة» حيث واجهت 
القوات البريطانية الجيش الأمريكي: وكانت الخطة البريطانية هي محاولة الاستيلاء 
على (نيو أورليئز) للتمكن بعد ذلك من الدخول إلى وادي الميسيسيبي بأكمله. وفي هذا 
التوقيت كانت اتفاقية لوقف الحرب نهائيًا قد تم توقيعها في إنجلترا قبل أسبوعين كاملين 
من هذه المعركة. ولكن كيف تصل هذه الأنباء إلى أرض المعركة؛ والسفيئة التي تحمل 
هذا الخبر لن تصل قبل أسابيع؟ 

وقد علق مم0 0:10 على هذه الواقعة 
الاتصال تكون أحيانًا مدمرة»2». 

وبرى )1105 أن دراسة التدفق الدولي للمعلومات والأنباء على جانب كبير من 
الأهمية؛ لأن المعلومات التي يتضمنها قد تكون الأساس الذي تبنى عليه السياسات 

تجا 


إن التتائج المترتبة على البطء في 


ئة الخارجية: ويقومون في نظامهم الوطني» 
قادة النظم الوطنية 
بالنسبة لأنفسهم في علاقتهم بالنظم الأخرى, كذلك بالنسبة لفرص الحرب والسلام 
وحل المشكلات الدولية0©,. 


ام أنه مهم لهء وعما ب 


(1) نفس المرجع السابق ص 238. 
اكم(2002) .8 رعسعدهه (2) 
(3) راسم الجمال» (1985): ص13 


ن يشرح رئيس أية دولة سياسته الخارجية» فإنه يعلم أن هذه السياسة سوف 
في كل أنحاء العالم عبر وسائل الإعلام؛ ويعلم أن ذلك سوف يحدث قورّاء ليس فقط 
القادة الدول الأخرى» وإنما لمواطني هذه الدول أيضًاء ويحقق استخدام وسائل الإعلام 
كمعاون لإنجاح السياسة الخارجية فعالية كبيرة17». 
ليست العبرة بكم المعلومات المتبادلة بين الدول» ولكن 
بمضمون هذه المعلومات ٠‏ فقد تساعد على خلق اهتمامات مشتركة بين الدول 
والإحساس المشترك بالأخطار التي تهدد مصنالح الجنس البشري ٠‏ أو قد تؤدي إلى 
إشاعة جو من التوتر وعدم الثقة بين الدول20©. 

ويرى البعض أن الواقع الإعلامي الدولي يعكس درجة عالية من عدم التوازن في 
تدفق المعلومات بين الوحدات الأساسية المكونة للنظام الدولي؛ وذلك في ظل 
السيطرة الاحتكارية الواضحة على مصادر الأخبار وتركزها لدى وكالات الأنباء الغربية 
الكبرى0©, 

ويرى لوطع ««ذة أن قضيتي تدفق الأنباء. والاختلال الإخباري؛ وغيرهماء ظلت 
محورًا للجدل الدولي الدائر على الصعيد الإعلامي منذ سبعينيات القرن المنقضي2». 

وتؤكد الكثير من الدراسات المعاصرة - والمهتمة بحركة تدفق الأثياء - أن نموذج 
التدفق السائد بين دول العالم يشير إلى كم غزير من المعلومات والأنباء يندفع ف 
معين يقابله كم هزيل في الاتجاه الآخرء مما يشير إلى وجود نوع من عدم التوازن 
أو الاختلال في تبادل الأنباء بين دول العالم المتقدم والنامي. 

وترجع الخلفية التاريخية لمشكلة الاختلال الإخباري إلى الجدل الذي أثير منذ 
السبعينيات من القرن العشرين حول إشكالية التدفق التي فجرتها الدول النامية في 
مختلف المحافل الدولية » ومن الأسباب التي أدت إلى زيادة الاهتمام بدراسة الموضوع 
في هذه الفترة هو زيادة الحديث حول إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد وبالتالي نظام 
عالمي جديد للاتصال» وقد أسهمت منظمة (اليونسكو) بالعديد من الأنشطة والجهود 


أما «مولمه 816 فيرى أنه 


(1) حسن مكاويء وليلى السيد (2003)» ص27 
(2) راسم الجمالء (1985) مرجع سايق ص15 
(3) خير ميلاد أبويكرء (1999): ص34. 
47م (1987) ,.ز,مسعفمته (4) 


الوضع سياسات جديدة لتدفق المعلومات » ونتيجة لذلك فقد زادت المناقشات حول 
العلاقة بين ملكية الموارد الاقتصادية وبين ملكية وسائل الاتصال من جانب آخر0». 
وتركزت شكوى الدول النامية في وجود كم هائل من المعلومات يتدفق من 
الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق » يقابله كم ضئيل في الاتجاه المعاكس» 
مما يعني وجود اختلال من الناحيتين (الكمية) أي المتعلقة بكم المعلومات» 


و(الكيفية ) أي تلك التي تتعلق بنوعية هذه المعلومات » حيث أثبتت الدراسات أن 
وكالات الأنباء العالمية رغم اهتمامها المحدود بأنباء الدول النامية » فإنها تركز على 
الأنباء السلبية لهذه الدول . ولا تهتم إلا في القليل التادر بأنباء التنمية فيهاء فالمراسلون 


الغربيون الذين يقدمون أنباء عن العالم الثالث ٠‏ يهتمون أساسًا بالأحداث المثيرة22. 

أما رد الدول المتقدمة على ذلك فقد تمثل في عدد من الدراسات الكمية في ف 
ات التي أنت نتائجها مؤكدة على أن وسائل الإعلام في الدول النامية تتوافر 
الها أخبار عن العالم الثالث من خلال وكالات الأنياء الدولية , بينما تعود قلة الأخبار 
المنشورة لديها عن هذه الدول إلى قرارات حراس البوابات 5,#مع»)! - 6816© في هذه 
الدول كما أن الدول الغربية ترى مفهوم ( الخبر ) أنه حدث غير مألوف ومثير للاهتمام» 
وعلى ذلك فلا يمكن ا. | بالمعنى المفهوم , فهي لا تتعدى 
انوا من أنواع الدعاية لحكومات الدول النامية: وتشير معظم الدراسات إلى أن وكالات 
الأنباء تتحمل مسثولي في هذا المقام؛ والأرجح أن السبب الأساسي يعود لاختلاف 
المعايير الخاصة بأهمية (الخبر)؛ وهذه ترجع بدورها لاختلاف احتياجات كل مجتمع 
عن الأخرة, 

وقد اتخذ هذا الجدل الدولي أبعادًا مختلفة بسيب عدد من المتغييرات 
السياسية والإعلامية التي ظهسرت على الساحتين العربية والدولية في مطلع القرن 
الجديد والتني أدت إلى زيادة الاهتمام بدراسة موضوع تدفق الأنباء. والعوامل 
أو المحددات التي تحكم تدفق الأخبار إلى وسائل الإعلام المحلية: سواء تعلقت تلك 
العوامل بدور وكالات الأنباء الدولية في حركة التدفق؛ أو بدور القائمين بالاتصال في 


.23م ,(1997) .11 بممماسوالة 017 


(2) محمد محمود المرسيء (1993): ص6 
(3) سعيد محمد السيدف (1988): ص61 62. 
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وسائل الإعلام المحلية؛ أوما يطلق عليهم حراس البوابات الإعلامية: هامن 
العوامل التي قد تزيد أو تحد من حالة عدم التوازن أو الاختلال الإخباري التي سبقت 
الإشارة إليها. 

ويتناول الفصل الأول من هذا الكتاب موضوع التدفق الدولي للمعلومات وأهميته: 
وجذور الصراع أو الجدل الدولي الدائر بين الدول النامية و المتقدمة حول قضية الاختلال 
الإخباري بين دول العالم؛ ومفهوم التدفق غير المتوازن للأنباء» ومفهوم التدفق الحر 
للمعلومات التي نادت به الدول المتقدمة. 

أما الفصل الثاني فيتناول الشكل الحالي لتدفق الأنباء الدولية» في ظل عدد من المتغيرات 
على رأسها ظهور مصطلح العولمة كشكل من أشكال الهيمنة الأمريكية؛ ودور الولايات 
المتحدة كواضعة لأجندة الأخبار العالمية» واستراتيجيات الدعاية الأمريكية» والدور 
الإعلامي والدعائي للحكومة الأمريكية» و مفهوم «الفجرة الرقمية». 

أما الفصل الثالث فيستعرض أهم النظريات العلمية الني تحكم دراسة الإعلام الدولي 
وتفسر عملية تبادل الأنباء بين دول العالم المختلفة. 

ويناقش الفصل الرابع العوامل المؤثرة على تدفق الأنباء إلى وسائل الإعلام؛ وتنقسم 
إلى عوامل خاصة بالمجتمع وعوامل خاصة بطبيعة المنظمة الإعلامية؛ وعوامل خاصة 
بالقائم بالاتصال. وعوامل خاصة بطبيعة العمل الإخباري ذاته. كما يتناول الفصل القيم 
الإخبارية المتعارف عليهاء وهي المعايير التي تجعل الخبر جديرًا بالنشرء ويناقش القيم 
السائدة 7 مم الدول المتقدمة» وتلك السائدة في إعلام الدول النامية. 

اقش الفصل الخامس مصادر الأنياء الدولية» وهي ليرب الصحفيء 
00 الصحفي؛ ووكالات الأنباء» و شبكات الأخبار الدولية» و: 'نترن 
وينتهي بمقارنة بين الصحف الإلكترونية والصحف التقليدية المطبوعة. 
600600 


التدفق الدولي للمعلومات والأخبار: 


المفاهيم والإشكاليات 


«هل الصراع بين دول العالم صراع إعلامي. 


أم هو صراع سياسي واقتصادي وثقافي فقط؟» 


المعرفة أسباب الصراع الإعلامي بين الدول يجب مناقشة عدد من القضايا المتعلقة 
بتدفق المعلومات: 
أولاً؛ أشكال التدفق الدولي للمعلومات: 

يمكن تقسيم التدفق (عبر الحدود الدولية) من وجهة نظر 1هنا«مدا: .005 إلى عدد 
من الأشكال» وهي: 
1. الأنباء الدولية 3 تتناقلها وكالات الأنباء الدولية والشبكات الكبرى. 


والوسائط الإلكترونية. 
5. ندفق الرسائل الصونية عن طريق الشركات العالمية الكبرى للاتصال عن بُعد. 
6. تدفق الرسائل النصية المكتوبة عن طريق البريد والفاكس والتلكس... إلخ. 

ويرى 1187:6111 أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية توسعت الاتصالات بين الدول 
بدرجة كبيرة» حيث يتحكم بها عدد غير محدود مما أسماهم (اللاعبين) 53عيرها1. ين 

وعادة ما يكون هؤلاء عبارة عن عدد من الشبكات والوكالات التي تمتلكها الدول 
الكبرى وعلى رأسها تأني الولايات المتحدة الأمريكية. 

أهمية (الخبر) كشكل من أشكال تدفق المعلومات: 

يعتبر الخبر حجر الزاوية لبقية الفنون التحريرية في مختلف وسائل الإعلام كما 
يعد أقدم الأشكال الإعلامية على الإطلاق» وهو أيضًا المصدر الذي رافق نشوء وتطور 
الحياة العامة في كل المجتمعات الإنسانية. © 


4 تدفق البيانات عن طريق الا 


119 - تقوم (997ا)يع بلمتاعسماة 0 
(2) محمد عبد الجبار سلام؛ وجبار العبيدي» (1995)» ص25 
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الذلك فإن (الوظيفة الإخبارية) تعتبر من الوظائف الأساسية للصحافة سواء كانت 
عة أو مسموعة أو مرئية. كذالك تعتبر الدعامة الرئيسية للعمل الإعلامي. !© 


ووفقًا لتعريف هينة الإذاعة البريطانية 8860 قإن (الخبر) هو: 


ويتم نشره بسبب كونه مهما ومناسبًا للجمهور» وذلك من وجهة نظر الصحفيين؛ على أن 
يتسم بالموضوعية: مع مراعاة احترام القانون والذوق العام.(©© 


والخبر عند ويلارد بلاير يعني «الجديد الذي يتلهف الجمهور على معرفته والوقوف 
عليه؛: وعند وليم مولسباي هو «تقرير دقيق و غير متحيز للحقائق المهمة حول واقعة 
جديدة تهم الجمهور»؛ وعند كارل وارين هو «أحد أوجه النشاط الإنساني الذي يهم 
الرأي العام ويضيف إلى معلوماته جديدًا».(20 

كما يمكن تعريف الأخبار وفق 7عاان:! بأنها (تقرير تقدمه المؤسسة الإعلامية حول 
بعض الأمور التي قد تشكل اهتمامًا بشكل أو بآخر بالنسبة لجمهور تلك المؤسسة).!* 

والأخبار كما يعرفها انهاق24 هي (ما تشير إليه المؤسسات الإخبارية بأنه 
أخبار) أي أنه في حالة عدم تغطية الحدث من قبل وسائل الإعلام فإنه لا يصبح خبرًا. 
ا 

أما الأنباء الخارجية فهي «الأخبار التي تحدث خارج حدود الدولة التي تنتمي إليها 
الوسيلة الإعلامية» أو الأنباء التي اهتمام الناس في البلاد 
المختلفة؛ بأحداث تقع خخارج حدود الدول التي يعيشون فيها». 49 

وترجع أهمية الأخبار المتدفقة بين الدول أنها تشكل فهمنا لغيرنا من الدول 
ار الدولية أكبر مما قد يتصوره البعضء فتغطية وسائل الإعلام 


تتدقق عير الحدود 


(1) محمد محمود المرسي: (1993): مرجع سايق: ص 3 
.62م .(2000) .عياط (2) 
(3) محمد سعيد صيري؛ (1982): ص14 
.255 .م ,(1:16..)2002: عممت امد .2 ,نهة (4). 
.2202م ,(2006) .11 انماطعلة (5) 
(6) سليمان صائح؛ (1998): صن 302 


بشكل مكثف للصراع الذي وقع في البوسنة على سبيل المثال قد حرك الرأي العام 
وبالتالي صانعي السياسة الأمريكية للتدخل العسكري في شبه جزيرة البلقان, 200 
ثانيًا. التدفق غير المتوازن للأنباء ٠‏ 

تشير مشكلة (الاختلال الإعلامي) أو (التدفق غير المتوازن للمعلومات) إلى عدم 
التساوي بين الأطراف الدولية المختلفة من حيث القدرة على إنتاج وتوزيع المعلومات 
والأنباء داخليًا » وتصديرها لغيرها من الدول. 

وبذلك لا تعد مشكلة الاختلال في تدفق المعلومات أخطر المشكلات التي تتناول 
وسائل الإعلام الدولي فحسب. ولكنها تمتد لتشمل كل البنى والعلاقات الدولية بكافة 
أشكالهاء ومس مستقبل النظام الدولي ذاته. 

خطورة الاختلال الإعلامي: 

يرى راسم الجمال أن الاختلال الإعلامي بين ما أسماه الشمال والجنوب يمثل 
«ظاهرة خطيرة» تمس بنية العلاقات الدولية التي تميل باضطراد إلى التمركز في أيدي 
عدد قليل من الدول المتقدمة؛ من خلال التدخل المباشر في تحديد مدخلات صنع 
القرار في الدول النامية؛ عن طريق تدفق المعلومات الاستراتيجية الذي تحتكره دول 
الشمال بحكم ملكيتها وتحكمها في شبكات المعلومات الدولية. بالتالي فإنه من غير 
المستبعد أن يشهد المستقبل حدوث شكل من الاستعمار تقوم فيه دول أو شركات عبر 
وطنية بإدارة دول أخرى من خلال تحكمها في مدخلات صنع السياسة» ومن خلال إدارة. 
المعلومات ذاتها بحكم قدرتها على إنتاج الأنباء والمعلومات الاستراتيجية. © 

0 اعتبار جميع مكونات النظام الدولي (سواء سياسية أو عسكرية 

3 بة) كأبعاد تؤخذ في الاعتبار عند دراسة مشكلة 

الاختلال الإعلامي بشكل علمي الاختلافات الواضحة بين أعضاء المجتمع 
الدولي في قدراتهم السياسية والاقتصادية والتكنولوجية: نشأ تفاو. في قدرات هذه 
الدول على إنتاج المعلومات» وترتب على ذلك وفرة في العرض من قبل الدول القادرة 
يقابله كثافة في الطلب من قبل الدول العاجزة. ولماكان كل مجتمع ينتج أساسًا المعلومات 


10 .م ,(2003) ,.ه نالا 30 


(2) راسم الجمال. (1994)» ص 143 


التي يحتاجهاء فقد نشأ اختلال بين كم ونوع المعلومات المعروضة والمطلوبة في سوق 
جة لذلك فإن الاختلال في تدفق المعلومات ظاهرة عامة بين 
الدول المتقدمة والنامية قحب .277 

ولا ينبغي النظر إلى المشكلة من منظور تكنولوجي بحت؛ لأن امتلاك تقنيات حديثة 
في مجال الاتصال لا يعني بالضرورة القضاء على أسباب الاختلال 20 

وكما يكرس سيل الأنباء المتدفقة دوليًا الأوضاع السياسية العالمية لصالح الدول 
الغربية الكبرى (وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية). فإن هذا التدفق يخدم 
مصالح الكيانات الاقتصادية الكبرى؛ ويرى 88911128 أن ما يتلقاه الجمهور هو فقط 
تلك المعلومات التي تخدم المصالح السياسية والاقتصادية للشركات التي تسيطر على 
وسائل الإعلام؛ والتي تروج للقيم التي تريدها هذه الشركات. 

وعندما تنقل وسائل الإعلام في الدول النامية هذه الأخبار نتيجة لتبعيتها الإعلامية» 
تزيد الفرصة لسيطرة الشركات الكبرى على العالم.””2 

الذلك فإن وسائل الإعلام الغربية أصبحت لا تنشر أي أخبار تكشف عن الوجه 
المظلم لل رأسمالية أو فضائح الشركات الكبرى؛ بل على العكس من ذلك؛ فإنها تكرس 
الأو رضاع القائمة. 

يضاف إلى ذلك أن هناك مؤسسات تفرض على دول العالم أن توفق أوضاعها مع 
متطلبات الرأسمالية العالمية مثل البنك الدولي؛ ومنظمة التجارة الحرة. وقد أصبحت 
وسائل الإعلام تقوم بدور نزع المشروعية عن أية معارضة لقرارات هذه المؤسسات» 
وبالتالي التركيز على زوايا الأحداث التي تؤدي إلى الترويج لهذه القرارات.!* 

الذلك فقد ظهرت بعض الآراء التي لم تعد ترى || افق الإعلامي كوسيلة للمحافظة 
على النظم الوطنية - كما قال:11»5 41 - ولكن على النقيض من ذلك: فقد أصبح 
الفرض إرادة بعض الدول والكيانات الكبرى على الساحة الدولية: 


(1) راسم الجمال. (1985)) مرجع سايق ص 2 2. 
(2) نفس المرجع السابق؛ ص 26 . 


:63م ,(1999) .8 .86065 (3) 
(4) سليمان صالح. (2003): ص 169 


وهناك الكثير من القضايا العادلة التي تضيع لأن أصحابها يفتقدون القوة الإعلامية 
التي تمكنهم من وضع قضاياهم على أجندة العالم» ولذلك يضطر أصحاب هذه القضايا 
للبحث عن وسائل أخرى لفرض قضاياهم على وسائل الإعلام العالمية مثل اللجوء 
للأعمال العنية 

وقد أشار (بطرس غالي) عندما كان أميئًا عامًا للأمم المتحدة» أن 2171© هي العضو 
السادس عشر في مجلس الأمن”''» حيث أكد أن اهتمام الأمم المتحدة بمشكلة يوغسلافيا 
وإهمالها لما يحدث في الصومال» يرجع إلى وعي الرأي العام العالمي بما يحدث في 
الأولى» وهو ما خلقته وسائل الإعلام.(22 
ثالثًاء اتجاه التدفق الدولي للأنباء والمعلومات: 

يرى 81/0606 .12 ندال أن التطور في التكنولوجيا قد أدى إلى زيادة التدفق الدولي 
للمعلومات كما وكيفّد ولكنه لم يغير الشكل الأصلي لهذا التدفق أو كما أسماه 


(هيراركية التدفق). 
ويوضح الشكل التالي هذه الهيراركية: 
الشمال الشمال 
)دهم 
ددهم 
عله 
الجنوب تدفق الأن الجنوب 


شكل (1) 
وتشير (الشمال) في الشكل السابق إلى الدول الصناعية الأكثر ثرا والتي تنركز في 
نصف الكرة الشمالي في أوروبا وأمريكا الشمالية بالإضافة إلى اليابان. 
أما (الجنوب) هي الدول الأفقر والتي تقع في إفريقي والكاريي وأمريكا اللاتينية وآسيا.” 
(1) نفس المرجع السابق ص 2284 285 


+7لم ,(1997) .الله ,عمرع الخ (2). 
:2م ,قلطا (3) 


ويرى ”لاله أن تدفق المعلومات بين هذه المناطق يتبا. من حيث الكم والكيفء 
حيث إن (كم الأنباء) المتدققة من الشمال إلى الجنوب يفوق بشكل هائل الكم المتدفق 
في الاتجاه المعاكس. كما أن (جودة الأنباء) المتدفقة من الجنوب إلى الشمال تقل عن 
جودة تلك المتدفقة من الشمال إلى الجنوب. وعلى النقيض. فإنه يوجد تبادل على 
مستوى عال من حيث الكمية والجودة ما بين الدول الغنية بعضها البعض. 

فوكالات الأنباء ووسائل الإعلام الكبرى تتركز مكاتبها فيما يسمى (بالعواصم 
الكبرى)» حيث إن هذه المكاتب تقوم يوميًا بإرسال ملايين الكلمات والصور إلى 
المكاتب الرئيسية لكي يتم بثها في نشرات التليفزيون المسانية. 

أما التدفق (الجنوبي الجنوبي) فيختلف عن مثيله بين دول الشمال؛ حيث إنه أقل كما 
وكيفّ فيما عدا في حال حدوث كارثة كبرى. بالتالي قد يكون من الصعب أن يتوافر 
للمتلقي في نيودلهي على سبيل المثال أنباء عن الدول الآسيوية الأخرى؛ في نفس 
الوقت الذي تتوافر فيه أخبار الولايات المتحدة؛ وحتى عندما تنوافر الأنباء عن الدول 
الآسيوية فإنها لن تتمتع بالجودة المطلوية. 

وتتحدد (جودة الأنباء) المتدفقة على أساس الطريقة التي يتم بها تغطية الأنباء» فإذا 
كان عدد المكاتب الإخبارية في مثل هذه المناطق قليلاء فمن غير المتوقع بالتالي أن تأتي 
المعلومات إلا عن طريق تقارير مكتوية اعتمدت على مجرد (اتصال هاتفي) بالمصدر 
الخبري. 


التدفق (الجنوبي الجنوبي) 108/ طاناهه-طانا50 معتاد)» لأنه يحدث 


بطريقة (غير مباشرة)؛ حيث إن تركز معظم المؤسسات الإخبارية الدولية في دول الشمال 
يجعل الأخبار التي تقع في قارة إفريقيا تصل إلى منطقة الكاريبي (على سبيل المثال) عبر 
الندن ونيويورك.”2 


التدفق أحادي الاتجاه: 
يطلق البعض على الاختلاف القائم في تدفق المعلومات (التدفق أحادي الاتجاه 
30 'ه-06). وعند الرجوع للخلفية التاريخية لهذا الاختلال نجد أنه داخل (قارة 


قللملامتر) 


أوروبا) هناك بعض الدول التي تهيمن على حركة الأنباء ؛ وهناك بعض الإنجازات الهامة 
تبقى غير معروفة بسبب حدوثها في دول صغيرة أو مناطق لا تجذب اهتمام العالم.7 

ويذهب بعض أساتذة الإعلام إلى أن التدفق (في اتجاه واحد) يقوم على أساس 
جع إلى العهد الاستعماري وإلى الروابط الاقتصادية التي مازالت قائمة» 
فمازالت الروابط التاريخية بين القوى الاستعمارية السابقة ومستعمراتها في الماضي 
تولد مجموعة من القرارات سواء على مستوى سياسات التحرير أو بالنسبة لاهتمامات 
رجال الإعلام والقراء أنفسهم. 

فعلى سبيل المثال تعتبر (زيمبابوي) موضوعًا رئيسَا في الصحافة البريطانية؛ وتفرد 
الصحافة الفرنسية مساحة لأنباء إفريقيا الوسطى أكثر مما تخصصه لزيمبابوي» وتؤثر 
هذه العملية على الاتجاه الآخر أيضًا بحيث يكون القارئ الهندي - على سبيل المئال- 
أكثر اطلاعًا على التطورات السياسية في بريطانيا من التطورات الني تحدث في فرنسا 
أو مصر أو الجزائر (2 

وفى دراسة أجراها (:0»«معء1 عام 1996 قسم العالم إلى ثمائي ثقافات كبرى هي 


ايد التأثير الثقافي لهذه المناطق بشكل واسع ٠‏ وتعتمد غاليية الشركات الكبرى 
7 افية على السلع الثقافية الخاصة بثقافة الأنجلو فون» حيث يكون 
أغلب التدفق الثقافي قادمًا من هذه المناطق. !20 

وبشكل عام يمكن النظر إلى التدفق (أحادي الاتجاه) للاتصال كانعكاس لهياكل القرى 
العالمية السياسية: والاقتصادية: حيث تعتمد الدول الفقيرة على الدول الأكثر ثرا( 


.5ه بم ,(1980) .5 بعل اقه ك3( 


(2) راسم الجمال» (1985): مرجع سابق» ص32 
4م ,(1997) .خم ممصم راماة (3) 
:48اءم راف بوه ,(1980) ,5 بعل لمعا (1)4 


21 


وقد وصف بعض الباحثين عدم التوازن هذا بأنه شكل جديد من أشكال (الاستعمار 
الثقافي). ويرى 6عاانط56 »11 أن الاستعمار الثقافي يعد مظهرًا من مظاهر فرض 
(التبعية). 21 

أمابين الدول المتقدمة بعضها البعض فيحدث الاختلال بصورة أقلء أي أن الفجوة موجودة 
على النطاق الإقليمي, فهناك عدم توازن في التدفق بين الدول الأوروبية بعضها البعض» وبين 
الولايات المتحدة وكندا على سبيل المثال» فمازالت بعض الدول القوية تسيطر على عمليات 
جمع وتوزيع الأنباءء وعلى التبادل الثقافي: في الوقت الذي تتجاهل فيه وسائل الإعلام دولا 
صغيرة؛ على الرغم من قوتها الاقتصادية والعلمية كسويسرا على النطاق الأوروبي؛ وذلك 
حسبما جاء في إحدى وثائق اللجنة الأوروبية لدراسة مشكلات الإعلام !22 

و يطلق على هذا النوع من التدفق بشكل عام «التدفق الرأسي للمعلومات»: حيث 
أشار العديد من الدراسات إلى أن غالبية الأخبار المتداولة عالميًّا تأتي من الدول التي 
يطلق عليها (الدول المركزية) 5م0ناة/! :00 إلى مختلف أنحاء العالم. 


مظاهر التدفق الرأسي للأنياء: 


1 أن أنباء وكالات الأنباء الغربية الكبرى تشكل نحو 90 بالماثة من إجمالي الأنباء 
المتداولة عالميًا. 


. أن خدمات الإذاعة الدولية مثل صوت أمريكا أو 886 وغيرهاء تبث برامج معدة خصيصًا 
اللجمهور الدولي؛ فهي تبث من دول المركز إلى الجمهور في الدول المحيطة. 
3. أن شبكات التلفزيون العالمية مثل ١886‏ 0021© قد خلقت أسوائًا عالمية لمنتجاتها 
التي صممت في الأساس للمتلقي الأمريكي أو الأوروبي/2. 
ومثلما يحدث الاتصال الرأسي بين مختلف دول العالم: فإنه يحدث أيضًا داخل الدولة 
الواحدة. حيث يكون انتقال المعلومات من الصفوة إلى الطبقات الأقل داخل المجتمع. 
ففي الدول النامية يأخذ الاختلال شكلًا صارحَا؛ إذ تتدفق المعلومات من العواصم 
إلى المدن ثم إلى القرى. وكلما بعدنا عن مركز الدولة قل التدفق؛ أما المعلومات السارية. 
(1) تيسير أبو عرجة؛ (1996): ص 177 


(2) راسم الجمال؛ (1985). مرجع سابق» ص 31. 
اهما بوه ,(2006) .سل ,اناطعا (3) 
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في الاتجاه العكسي فهي قليلة إن لم تكن نادرة: وذلك نتيجة طبيعية لتمركز السلطة» 
ووسائل الاتصال في العاصمة27. 

و هذا الانقسام بين الصفوة والأغلبية من الطبقات غير المتميزة» يؤدي إلى تقليل 
حجم الأنشطة الاتصالية داخل المجتمع؛ ويقلل كلا من العرض والطلب في (سوق 
تبادل المعلومات). 

كما يقلل من (التبادل الحر للمعلومات) بين هذه الدولة والدول الأخرى؛ حيث تكون. 
الصفوة السياسية ذات قوة مسيطرة في حركة التدفق؛ وإذا ما أضفنا إلى ذلك البنية التحتية 
المحدودة للاتصالات , فإن ذلك سوف يؤدي إلى أن يصبح تدفق الأنباء والمنتتجات 
الثقافية من تلك الدولة إلى الدول المتقدمة غير كافٍ. 

ويصف نهل «هع1 الاتصال الذي يتم رأسيًا معتمدًا على مخاطبة القاعدة العريضة 
برسائل وضعتها الصفوة؛ بأنه (ليس اتصالًا)؛ حيث يقتضي الاتصال وجود (تبادل) بين 
أطراف متساوية. 

وإذا كان البعض برى أن التدفق (الرأسي) قد يكون مقصودًا من أجل توحيد المجتمع٠‏ 
فإن الرد على ذلك هو أن ذلك قد يحدث لفترة قصيرة يحدث بعدها انهيار للمجتمعات. 
وحتى في المجتمعات المتقدمة فإن تراكم المعلومات المتدفقة رأسيّاء قد يؤدي إلى نوع 
من (تراكم المعلومات): وتلك الظاهرة قد تؤدي إلى إصابة المتلقي بالحيرة و الشعور 
فإن زيادة مشاركة الأفراد في الأنشطة الاتصالية يمكن 
أن يسرع في الاتجاه نحو الديمقراطية في العملية الاتصالية”*©. 


التدفق المثلث للمعلومات: 

ظهر إلى الوجود في الربع الأخير من القرن العشرين ما أسماه بعض أسانذة الاتصال 
بالتدفق المثلث #قاناعدة16) الذي يقوم على تقسيم دول الشمال إلى شرق وغرب ويتم 
,تهتم كل من دول الشرق والغرب ببث المعلومات السياسية 
تخصص وسائل الإعلام في دول الجنوب الجزء الأكبر من 
تغطيتها الإعلامية لدول الشمال: وتبرز أخبار الولايات المتحدة وأورويا الغربية كأخبار 


(1) راسم الجمال: (1994): مرجع سايق ص 143 


اف .مه ,(1980) ...5 معل ءال (1)2 


رئيسية بمختلف دول العالم.”كوهي الرؤية التي تتفق مع تصور «©41 لاتجاه تدفق 


المعلومات. 
شق درق شمال غرب 
جنوب 
شكل (2) 
التدفق المثلث للمعلومات 


رابمًا: أنواع الاختلال الاخباري: 

يرى خبراء الاتصال أن التفاوت في تدفق المعلومات بين الشمال و الجنوب له 
جانبان» هما: 

(أ) الاختلال الكمي: فالعالم يحصل على أكثر من 1/80 من أخياره من لندن وباريس 
ونيويورك؛ من خلال وكالات الأنباء العالمية الكبرى؛ بينما المعلومات الواردة من الدول 
النامية ضثيلة الحجم لا تشغل إلا مساحة صغيرة لا يعنى بإبرازهاء ومتواضعة من حيث 
التحرير والعرض» إلى الحد الذي يندر معه ظهور مناطق كاملة من العالم لفترات طويلة 
في سيل الأخبار المتدفقة دوليًا. 

وتحتكر (الولايات المتحدة) وحدها25/ من الرسائل الني تتدفق عبر أنحاء 
العالم. كما أن الشركات الأمريكية عابرة القارات تسيطر على 65/ من تدفق 
الأخبار و75/ من تدفق البرامج التلفزيونية و50/ من الأفلام الني تتدفق عبر 
العالم. كسا تمتلك الشركات الأمريكية عابرة القارات 45 من بشوك المعلومات 
و2 6/ من أنظمة الكمبيوترء بالإضافة إلى السيطرة على شبكات المعلومات 2 

(1) عبدالله زلطة (2001): مرجع سايق ص242. 
(2) سليمان صالح (2003)؛ مرجع سابق» ص 64. 
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على الجوانب السلبية كالكوارث؛ أو تنشر الأخبار الإيجابية ولكن بعد تحريفها بالحذف 
أو التلوين» لتعزز الأنماط السائدة: وتحمل معاني الاستعلاء العنصري .217 
الدول النامية نحو 95/ من إعلامها من الوكالات الغربية.. وبالتالي فإن هذا 
التدفق الإعلامي يخلق رأيًا عامًا في الدول النامية يخدم مصالح قوى الاحتكارات في 
العالم. 20 

فالاختلال الصارخ لصالح العالم الغربي يصاحبه تحكم في مضمون الأنباء المذاعة 
في وسائل الإعلام بالدول النامية وتصوير أية معارضة للنظام الغربي بأنها نوع من 
(الإرهاب»؛ مما دفع (سليمان صالح) لاستخدام مصطلح (تدفق التضليل الإعلامي) 
لوصف الوضع القائمء حيث يتم تحريف الأخبار 565 01 156010 بهدف تشكيل 
صورة مصنوعة للواقع» ويتم بواسطتها إدارة الصراعات العالمية؛ ولذلك يؤكد الكثير من 
العلماء مثل (إمبرتوايكو) و (مايكل سوركين) أننا نعيش عصر الزيف... حيث تحولت 
وسائل الإعلام إلى آلة لنشر الزيف ,230 
وعلى مستوى دول الجنوب فإن تركيز وسائل الإعلام على أنباء ١‏ 


المستقلة بعيدًا عن التبعية الثقافية للغرب. 


ويصف 0089606 هذه العملية بأنها نوع من أنواع (التكيف) ع«ذ0001800©»: ويرى أنها 
قد لاتكون مقصودة في حد ذانهاء فعندما تتدفق المعلومات بأعداد هائلة من الدول المتقدمة 
اللدول الأقل تطورّاء فإن تأثير هذه العملية سيكون كبيرًا جدًا على هذه المجتمعات. 

أما 120,5 :0ه فإنه يجد أن اعتماد وسائل الإعلام الدولية على أنباء الدول 
المتقدمة» سيؤدي إلى تأكيد القيم الي مثل الرأسمالية المسثولة والديمقراطية 
وحرية الصحافة؛ مما سيؤدي إلى التكامل بين أعضاء المجتمع الدولي؛ ولكن المشكلة 
قد تقع في حال تبني المجتمعات الأقل نموا مجموعة مغايرة من القيم: فالصراع قد 
يكون بديلا عن التكامل. 


(1) عبدائله زلطة (2001)؛ مرجع سابق» ص 239. 
(2) محمد سلام وجبار العبيدي: (1995)) مرجع سابق: ص 52. 
(3) سليمان صالح. (2003): مرجع سابق» ص 67. 
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وبالرغم من إمكانية أن يؤدي ذلك إلى خلق مناخ من التوتر بين الغرب والشرقء فإن 
هناك بعض المدافعين عن عمل وسائل الإعلام الدولية» والذين يؤكدون على أن النتائج 
بعيدة المدى سوف تأتي لصالح تقليل الصراع وليس العكس .27 
خامسًا: دور الدول التامية في تكريس الاختلال الإعلامي: 

يلقى 411656 اللوم على الدول النامية في قضية الاختلال» يرى أن وسائل 
الإعلام في الدول الصغيرة قد تخصص مساحات أكبر للأنباء الواردة من أمريكا الشمالية 
وأوروبا حيث يمكن أن تكون (آمنة) (©581) كما أسماها «لء!81» بينما قد تكون الأنباء 
الواردة عن الفساد الحكومي في هذه الدول ذاتها (غير آمنة) (©/ه005ا)» أي قد يكون 
نشرها غير مأمون العواقب. 

وبالنسبة لشكوى الدول النامية من إظهار الأخبار السيئة المتعلقة بها بواسطة وسائل, 
الإعلام الدولية» فإن الرد على ذلك يكمن من خلال تعريف (الخبر) في حد ذاته» فغالبية 
الأنظمة الإعلامية تعرف الخبر بأنه (حدث استئنائي أو غير معتاد)؛ وبالتالي تصبح أخبار 
الانقلابات السياسية ذات قيمة خبرية عالية /1:ه/50«ع0! وذلك بغض النظر عن مكان 
وقوعها. 2 

ويرى نذآ عددنش أن ما أسماه «ساطمعده» بمتلازمة الانقلابات والزلازل (ؤمنده© 
هم س5 كع لهدوطامدع :4) في وصفه للأخبار !١‏ عن الدول النامية له ما يبرره» 
حيث إن هدف الأخبار هو إشباع الفضول الإنساني؛ وأن الاهتمام بمثل هذه الأخبار يعد 
من القيم المتفق عليها عالميًا. 2*7 

ومن ضمن || ات التي تعاني منها الدول النامية: أن الأخبار التي ترد إلى وكالات 
الأنباء الدولية من دول آسيا وإفريقيا تصل إلى هذه الوكالات من خلال المكاتب الإقليمية 
في هذه المناطق, وغاليًا ما يكون ممثل الوكالة من مواطني الدولة النامية الموجود به 
المكتب؛ وهو الأمر الذي قد يدحض شكوى الدول النامية حول الأخبار التي تنشرها 
الوكالات الدولية: ولكن في الوقت ذاته فإن المراسل الصحفي المحلي في هذه الدول 
يرسل إلى المكتب الرئيسي للوكالة بنيويورك على سبيل المثال» المادة الإخبارية التي 

.57 - 54 .وم .اك .مه ,(2002) .2 ,دتعصوط (1). 


.ناك بوه ,(1997) ,2 لط .عمرع الخ (2) 
.333م ,(2.)2000 ,فد (3). 


يعلم مسبقًا أنها تهم الوكالة» وبالتالي تقوم الوكالة (المقر الرئِ 
إلى الصحف المحلية في الدولة النامية لتقوم بنشرهاء وكأنها من ضمن الأولويات 
الإخبارية المسلم بها.7© 

وبالرغم من إلقاء البعض باللوم على الدول النامية؛ فإن «وسائل الإعلام العالمية» 
لا يمكن أن تدعي عدم المسئولية عما يحدث؛ فوسائل الإعلام في جميع دول العالم 
لا تعالج الأنباء في ضوء أهميتها الذاتية» بل تعالجها في ضوء الاعتبارات التاريخية 
والحضارية: فالاختلال الإخباري ظاهرة معقدة» قد تكون ناتجة عن تبعية بعض الدول 
لغيرهاء أو مرهونة بالحتمية التاريخية والجغرافية بين الدول. 
سادسًاء مستويات الاختلال الإعلامي: 

يمككن الإشارة إلى عدد من المستويات التي يحدث فيها الاختلال» ويرى 
د/ محمد العويني أن هذه المستويات يمكن تحديدها كالتالي: 

بين الدول المتقدمة والدول النامية. 

بين الدول التي لديها نظم سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة. 

بين الدول المتقدمة التي تنتمي لنفس النظام السياسي؛ ويصفة خاصة بين الدول 
الصغيرة والدول الكبيرة. 

بين دول العالم الثالث. 

بين الأنباء السارة والأنباء السيئة 20 

ويتفق هذا التقسيم إلى حد كبير مع ما وضعه 8468106 لتصنيف مستويات الاختلال 
(بشقيه الكمي والكيفي). إلا أن 208:06 يزيد على ذلك الاختلال الكيفي بين الأنباء 
السياسية وبين الأنباء المتعلقة بالحياة الاجتماعية والثقافية للدول | كذلك 
الاختلال بين الأنباء المتعلقة بالأحداث الجارية» وبين المعلومات التي تتناول (بعمق) 
موضوعات لها أهميتها في حياة الشعوب؛ مثل تلك المتعلقة بالتئمية. 23 

قم باك بوه .(1997) .2 .الل رعسرعالة () 


(2) عبدالله زلطة» (2001): مرجع سابق» ص1 24. 
(3) راسم الجمال. (3985)) مرجع سايق» ص34 
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سابعًا: وكالات الأنباء والتدفق غير المتوازن للأخبارء 

لا يمكن إنكار مسئولية وكالات الأنباء العالمية في إحداث الاختلال الإخباري. 
والمشكلة الأولى بالنسبة لهذه الوكالات هي التركيز على تغطية الأخبار ذات 
الصلة بالدول التابعة لهاء فالوكالات الثلاث الفاعلة الآن هي وكالات 88 الأمريكية 
وععالا8 البريطانية و58 الفرنسية» والمشكلة الثانية أن تغطية أخبار الدول النامية 
تنحصر في الأخبار السلبية مع القليل جدًا من الأخبار الإيجابية :»هم 270.64 

لكن هذا لا يعني أن الحل يكمن في زيادة عد الوكالات التابعة لدول الجنوب؛ إذ 
لاتحمل الأرقام .دلالات في مسألة عدد الوكالات التي تملكها معينة؛ إنما تأتي 
الدلالة فيما تقدمه هذه الوكالات» وفي مدى قوتها واحتكارها لتوزيع الأنباء في العالم:!22 

وفي هذا الصدد نجد أنه حتى الدول الصغيرة التي تملك وكالات للأنباء. لا تتعدى 
كونها مالكة لأجهزة تتلقى كل معلوماتها من الوكالات العالمية للأنباء.'”2 فالقضية 
الأساسية هي الاعتماد على الذات في استقاء الأخبار وتحليلها دون الاعتماد على 
مصادر المعلومات الأجنبية. وبهذا تكون ملكية وكالات أنباء (فاعلة) هي ما يرجح كفة 
بعض الدول على الأخرى؛ وهو الأمر الذي لا تملكه الدول النامية. 

ففي الوطن العربي يكاد يكون لكل دولة وكالة للأنباء؛ وقد سخر لهذه الوكالات 
الإمكانات» وخاصة في الدول البترولية. ولكن يلاحظ أن هذه الوكالات تستفي نمط 
الأخبار الخارجية؛ ومن ضمنها الأخبار العربية: من الوكالات الغربية للأنباء» وذلك دون 
إضافة أو تعديل 2*0 

ويرى (علي محمدي) أن اعتمادية الدول النامية على وكالات الأنباء الغربية يمكن أن 
.من خلال توسيع شبكة المراسلين التابعين لوكالات أنياء دول العالم الثالث. والأهم 
من ذلك هو العمل في ظل أنظمة ديمقراطية؛ على أن تؤمن هذه الوكالات بأهمية توافر 
مثل هذا المناخه وذلك من أجل خلق مصداقية لوكالات الأنباء المحلية !8 


:75م ,افعوه ,(2006) .سل :5 ,انلق ءا (1) 


(2) محمد المرسيء (1993): مرجع سايقء ص 4. 
(3) محمد سلام وجبار العبيدي؛ (1995)) مرجع سابق» ص 52 


(4) نفس المرجع السابق» ص 53 
+116 بنك بوه ,019970 2 كلم ةلمصماة (5). 
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وعلى أية حال فإنه لايمكن الحديث حول عدم التوازن الإخباري بدون تناول قضية وكالات 
الأنبا»ء وسوف يتسع الفصل الخامس للمزيد من الحديث حولها يشكل من التفصيل. 
ثامنًاء حراس البوابات الإعلامية والاختلال: 

تعد دراسة #حراس البوابات» مهمة للغاية في فهم عملية تبادل الأخبار: حيث 
انتقاء الأنباء على مدى إدراك هؤلاء لأهمية مصادر الأخبارء والمراكز الرئيسية لا. 
هذه الأخبار. 

فعندما يقوم الصحفي بتعريف (الخبر)» فهو يعرفه كحدث (استثنائي). وقبل ذلك فهو 
حدث (مهم) والحقيقة أن نقطة (الأهمية) هذه تعد نقطة شديدة الخطورة في تعريف 
الخبر» حيث إن الوسائل الإعلامية تميل للاهتمام (بالعواصم الكبرى) حيث يتم إنتاج 
هذ الأخبار (المهمة) في تلك العواصم. وبالتالي فإن تبعات القرارات الدولية الني يتم 
اتخاذها في تلك العواصم الكبرى يمكن النظر إليها كمبررات لبنية النظام الدولي!2. 

ويؤكد 1169460 41) على أهمية دور الصحفيين في دول العالم النامي في إعلام الدول 
المتقدمة بواقع العالم الثالث؛ وربما يكون هذا الدور الثانوي بجانب دور الصحفي الأصلي 
في إعلام القراء من مواطنيه: ولكنه يمكن أن يقدم أيضًا صورة واقعية عن الحياة في بلاده 
فالأخبار التي يتم استقاؤها من العالم النامي عن طريق الصحفيين الأجانبء غالبًا ما تبنى على 
أساس ما أذيع مسبقًا الوسائل الإعلا. الخاصة بالدول النامية؛ وبالتالي فإنه كلما كان 
الصحفي المنتمي لهذه الدول مستقلًا عن الأنماط السائدة التي يتبعها الصحفيون الأجانب. 
فإن ذلك سوف يؤثر في تغطية أخبار العالم الثالث في وسائل الإعلام بالدول المتقدمة. 

وإذاما أتبحت الفرصة لوسائل الإعلام الأمري والأوروبية في ا 
مدق تعلق بالمالم نامي : قإنذلك سف يكوه أيزا 
نقص المعلومات حول واقع دول العالم الثالث يسهل عملية التدخل عسكريًا بهذه الدول. 
وإذا ماكان للرأي العام الأمريكي دور في تحديد السياسات: فإن الصورة الدة التي 
تنقل عن العالم الثالث يمكن أن تؤدي لتقليل فرص تنفيذ السياسات الخارجية الخاطثة 
التي تتعلق بدول العالم الثالث20©. 


14نم يناك بوه (1997) .12 ل بعمرع اله (1) 
لام ,(1987)..ه تومن (2) 


ويتفق (01860 مدع5) مع رؤية (©14»51) حول أهمية دور الصحفي بدول العالم 
الثالث للحد من تحيز الأخبار والتي تعرض فقط وجهات النظر الغربية.''2 ويرى 
«الجمال» أن حراس البوابات الإعلامية في دول الجنوب يتحملون الكثير من اللوم 
حول اختيار أنماط (الثقافة) المعروضة بشكل عام» هذه الوسائل إلى أن تكون 
محدودة في اهتماماتهاء حيث لا تقدم إلا القليل من الأنباء الواردة ن الخارج. ومن هنا 
تنشأ الحاجة الكبيرة الإصلاح جانب النشر لدى وسائل الإعلام ٠‏ ذلك أن توجيه تدفق 
الأنباء في اتجاه واحد هو أمر واضح في الأحكام الذاتية التي ينطوي عليها اختيار الأنباء» 
وفي الأفكار الضمنية» وفي اختيار الكتب لترجمتهاء ويجب التأكيد هنا على أن جانبًا من 
المسئولية يقع على عاتق الناشرين والمحررين في الدول النامية. 20 

الذلك فإن تحرير تدفق الأنباء من سيطرة الدول المتقدمة يحتاج إلى وضع (منظومة 
قيمية) جديدة للأخباره مما يجعل وسائل الإعلام في الدول النامية تزيد اهتمامها بغيرها 
من الدول الفقيرة لعرض وجهات نظر هذه الدول» كما أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى نجاح 
وسائل إعلامية جديدة في دول الجنوب» وزيادة قوة هذه الدول إعلامياء حيث إن نشر 
أنباء لا تهتم بها وسائل الإعلام العالمية يمكن أن يؤدي إلى تميز في المضمون؛ وزيادة 
الارتباط بالجماهير. 


ويتأتى ذلك عن طريق تعليم الإعلاميين في الدول النامية أساليب جديدة للبحث عن 
الأخبار وتقييمهاء والتغطية الشاملة المتكاملة للأحداث 230 
تاسمًا؛ النظام العالمي الجديد ومفهوم التدفق الحر للمعلومات: 

أثار مفهوم التدفق الحر للأنباء والمعلومات مناقشة واسعة خلال السبعينيات والثمانينيات 
من القرن العشرين وما زال يثير حتى الآنه وقد أطلق بعض علماء الإعلام مثل «عاطعما؟ 
على هذه المناقشة التي قادتها دول الجنوب «المناقشة العظيمة ©اه1»0 0101 51006. 

وقد عبرت هذه المناقشة عن الصراع بين دول الشمال والجنوب. والذي بدأ 
عندما أرادت الدول النامية استكمال استقلالها ودعت إلى إقامة نظام إعلامي عالمي 


انملك بوه ,(1980) .5 يفام ع8 (ل) 
(2) راسم الجمال» (1985): مرجع سابق» ص 320 
(3) سليمان صائح (2003) مرجع سابق» ص 187 
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جديد 8000 بعيدًا عن فرض السيطرة الإعلامية» وهو ما رفضته الدول المتقدمة 
واعتبرته تقييدًا لحرية الإعلام. 

وفي مقابل مطالب الدول الثامية» دعت الدول المتقدمة إلى مفهوم (التدفق الحر 
للمعلومات) وهو المرادف للإعلام (اللاحكومي). وبعد انهيار الشيوعية في بداية 
0 نيات القرن المنقضيء بدأت الولايات المتحدة تنادي بنظام عالمي جديد تصبح من 
خلاله المفاهيم الغربية عالمية تحت شعار (العولمة): و(القرية العالمية). 

ومع ذلك فإنه خلال التسعينيات وما تلاهاء وبالرغم من الانبهار بثورة المعلومات: 


وذلك بالرغم من سعي الكثير من دول الجنوب لتطوير البنية الأساسية للاتصال فيها. 
كما أن التدفق الدولي للأنباء أصبح (أكثر اختلالًا) عما كان عليه خلال السبعينيات 


والثمانينيات.. وما زال الكثير من القضايا التي طرحت خلال المناقشة العظيمة بلا حل 
لذلك فإن هناك من يرى أن هناك حاجة ماسة لمناقشة عظيمة جديدة 277 


- الخلفية التاريخية لمفهوم (التدفق الحر للمعلومات), والصراع بين الرأسمالية 

والشيوعية: 

تعود (الخلفية التاريخية) لمبدأ (التدفق الحر للمعلومات) إلى عام 1945 عند صياغة 
دستور اليونسكوء حيث نصت المادة (1) من دستور اليونسكو أن الوظيفة الأولى لهذه 
المنظمة هي تحقيق اتفاق على النطاق الدولي حول زيادة التدفق الحر للأفكار . وجاءت 
المادة رقم 19 من ميثاق حقوق الإنسان عام 1948 لتوسيع ذلك المبدأء والني تنص على 
أنه لكل إنسان الحق في حرية التعبير واعتناق الآراءء واستقاء المعلومات وتلقيها دون 
تدخلء وإذاعتها بأية وسيلة دون التقيد بالحدود الجغرافية. 

وقد ظهر هذا المبدأ ليعبرعن, لايات المتحدة الأمريكية ودورها في تشكيل 
العالم بعد الحرب العالمية فقد نجحت الولايات المتحدة مع الدول الأوربية في 
تشكيل نظام دولي يعبر عن الديمقراطية الليبرالية: ولذلك أصبح مفهوم (التدفق الحر 
للمعلومات) من المبادئ التي لا يمكن المساس بهاء ويتضمن حرية الحركة للصحفيين» 
مع رفع يد الدوئة عن وسائل الإعلام”*» وعدم استغلال الإعلام كبوق دعائي للشيوعية. 


(1) نفس المرجع السابقء ص21. 
امع ,(1995) .8ل ,ع مرعاله (2) 
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وقد استفادت الولايات المتحدة كثيرًا من الناحية الاقتصادية» حيث سمحت لشركاتها 
بالتوسع تحت مظلة هذا المبدأ. 

وباتخاذ الولايات المتحدة لزمام هذه المبادرة كان على الاتحاد السوفيتي القيام برد 
الفعل» وجاء ذلك في شكل مطالبة بوضع قواعد لهذا «التدفق الحر»؛ وحيث مثل هؤلاء 
الأقلية في الأمم المتحدة» فإن تحركاتهم لم تلق نجاحا.”2 

وفي عام 1948 عقدت الأمم المتحد: رّا لحرية المعلومات: وحاولت الولايات 
المتحدة فرض هذا المبدأ » وقد كتبت مجلة (50ذد86000) أن الولايات المتحدة تداقع 
عن هذا المبدأ من أجل حرية السوق لفتح الباب أمام عمل وكالات الأنباء التابعة لهاء 
حيث يعتبر مبدأ (حرية المعلومات) مكملا لميثاق منظمة التجارة الدولية !22 

ولم يكن ذلك هو الانتقاد الوحيد الذي تعرضت له الولايات المتحدة؛ حيث وصف 
(:5»11) التدفق الحر للمعلومات بأنه ليس حرّاء ولكنه خاضع لمن يتحكمون فيه ويرى 
البعض أن هذا المبدأ يعطي لمن يملكون الوسيلة الإعلامية الحق في الترويج لما يشاءون» 
وبما أن معظم الرأسمال العالمي المستثمر في مجال الإعلام مركز في الدول الغر, 
فإن الرابح من وراء هذا المبدأ هم أصحاب الأعمال؛ وكذلك الحكومات الغر, 0 

فالمؤسسات الإعلامية الغربية تستطيع من خلال هذا المفهوم أن تقضي على جميع 
الصعوبات التي تواجهها في جمع الأخبار. ومن جانب آخر فإن رجال الأعمال يمكن أن 
يستغلوا نفس المفهوم في الترويج لمتتجاتهم وخدماتهم وفتح أسواق أجنبية؛ خاصة أن 
البرامج الترفيهية الغربية تقوم بدورها للترويج لنمط الحياة والاستهلاك في الغرب. أما 
حكومات الدول الغر, فيمكن أن تروج لسياساتها على الصعيد الدولي. 9 

وقد كتب (لاهذة11) مقالًا يحمل اسم (النظام الإعلامي الأمريكي الجديد) حيث 
أطلق على الوضع الحالي اللتدفق (التدفق الأمريكي للمعلرمات) 8108 ممعرعسم 106 
ومتتوممكما أه. 

وخلال السنوات الأخيرة كشفت يعض الدراسات أنه بالرغم من أن العالم يغرق في 
طوفان المعلومات: فإنه يعاني من نقص المعلومات؛ ولذلك يمكن وصف التد؛ بأنه 

102 بم ماك بوه ,(1997) .ع بللمامصماة (1) 
46م .اك .وه (1995) ...1ل ,عموالخ (2). 


.55م ,(2000) .16 .2 ,لاعوساة (3) 
الماك بوه ,(1980) .كلعل فقتل (4) 


32 


التدفق الحر لنقص المعلومات» («مننت«ممنواط 6ه «510 عمم2'”)8. وريما يرجع 
ذلك إلى كثرة المعلومات السطحية وغياب التفسيرات المتعمقة للقضاياء وإخفاء قضايا 


وبينما يرى البعض أن (التدقق الحر للمعلومات) لابد أن يأتي بالخير» وأنه يدفع 
عكوبات الدولةالتاقية لأن تطور من إعلامها حتى لا تمكن الدول المتقدمة من التدخل 
البعض الآخر يرى أن ذلك لا يمكن أن يحدث! لأنه من أجل 
تحقيق (حرية التدفق) يجب أن يتم ذلك بين أضداد متساوية. 

لذلك ظهر اتجاء يرى أن الحرية الكاملة في تبادل المعلومات بين الدول غير المتساوية 
في القوة ليس في مصلحة المجتمعات الأضعف. وأنه يجب اتخاذ الإجراءات الني تجعل 
انتقال المعلومات أكثر توازنًا. خاصة حينما شعرت الدول النامية أن النموذج المستوره 
اللصحافة الحرة يزرع في دولهم الصراع ولا يعاون على التنمية 20 

وقد توصل المحللون أنه من أجل تحقيق (الحرية) في التدفق يجب جعله (ثنائي 
الاتجاه)» فتركيز وسائل الإعلام» ومصادر البيانات» والصناعات الخاصة بمعدات 
الاتصال في عدد قليل من الدول؛ يعوق أية فرصة لتحقيق (التبادل الديمقراطي) 
اللمعلومات بين الأطراف الحرة. 
- محاولات الأمم المتحدة لحل مشكلة الاختلال الإعلامي: 

شهدت الفترة ما بين عامي 1945 و1960 و ا 
السياسي. وبدأت قضية الصراع بين الشمال والجنوء 
الاستقلال السياسي يجب أن يتبعه استفلال اقتصادي وثقافي. واتخذ الصراع شكلا 
أكثر حدة في منتصف السبعينيات: حيث برزت قضية التدفق الإخباري في إطار المطالبة 
بالحد من فجوة المعلومات بين الدول النامية والمتقدمة؛ وذلك بوضع (نظام إعلامي 
جديد) يتماشى مع (النظام الاقتصادي الجديد) ودارت مناقشات حامية في أروقة 
008560 (منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة»» بين ممثلي العالم 


منحى آخرء حيث إن 


(1) سليمان صالح» (2003)) مرجع سابق» ص 59. 
(2) عبدالله زلطة» (2001)؛ مرجع سابق» ص 240 
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الثالث والأول» وكانت شكوى دول العالم الثالث هي أن النظام الإخباري العالمي يديره 
العالم المتطور من خلال وكالات الأنباء الكبرى. 990 


- الدول المتقدمة والإعلام الحكومي ومشكلة الاختلالة 
رأت الدول المتقدمة أن مطالب الدول النامية تخفي وراءها الرغبة في السيطرة من 
جانب حكومات الدول النامية على الإعلام والحد من حرية تبادل المعلومات؛ وقد قامت 
وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية في هذا التوقيت بمحاولة استبعاد هذه المبادرات 
من خلال التلويح بشبح (التدخل الحكومي) في حركة تدفق الأنباء» وذلك بالرغم من 
أن المتتبع لتاريخ شبكات المعلومات السلكية قديمّاء يجد أن الدول المتقدمة ذاتها لم 
تسلم من تدخل الحكومات في تدفق الأنباء. حيث تحتاج هذه الشبكات إلى الحكومات 
من أجل مد خطوط الاتصالات؛ فضلًا عن الدعم المادي. 
كما أنه في أوقات الحروب نجد أن الحكومات لم تغفل القيمة الاستراتيجية لوكالات 
الأنباء حيث وقع بعضها تمامًا تحت سيطرة حكوماتها في وقت الحرب ,22 
فعلى سبيل المثال كان كه«دا؟ ونناما-ىعاته© مؤسس وكالة الأنباء الفرنسية: دائمًا 
على اتصال بالمسئولين في حكومة بلاده: وقد استغلت الحكومة هذه الوكالة خلال 
الحرب العالمية المصلحة الدولة. وبالرغم من أن القانون الفرنسي قد منح هذه 
الوكالة استقلالها عام 1957 فإن الوكالة لم تكن قادرة على دفع الشبهات حول دعمها 
للمصالح الحكومية الفرنسية,(0 
- المؤتمرات الدولية التي طالبت بإقامة نظام إعلامي جديد لحل مشكلة الاختلال: 
1- يرجع تاريخ المطالبة بإنشاء نظام إعلامي جديد 0/160ا2 إلى عام 1973 حيث 
دعت حركة عدم الانحياز 080884 إلى مقاومة سيطرة دول الشمال؛ عندما عفدت 
في الجزائر وفي نفس هذا العام؛ مؤتمرًا للقمة: وتبنت قرارًا يدعو إلى (إقامة نظام 
اقتصادي جديد). 
2- وفي المؤتمر العام لليونسكو الذي عقد عام 1976 في نيروبي , ركزت الدول النامية 
على نقد مبدأ (التدفق الحر للمعلومات) الذي نادت به الدول الرأسمالية؛ وفي 


(1) نفس المرجع السابقه ص 243. 
7ل بوه ,(1997) .30.8 ممرعالق (1)2 


قم ,د31 


المقابل طرحت الدول النامية ف (الحر) و (المتوازن) للمعلومات وهو 
الأمر الذي نظر إليه الغرب كمحاولة لتقييد تدفق المعلومات ”!2 

وبسبب حالة الخلاف خلال هذا الاجتماع كان الحل الذي تم التوصل إليه هو 
إنشاء ( اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال )؛ وققد عرفت اللجنة باسم 
رئيسها عل لرقاء81 مم5 


وقدمت اللجنة تقريرها النهائي في عام 1980 تحت عنوان (عالم واحد وأصوات 
متعددة) 4اءهلة 006 وعدنملا لإمدلق حيث دعت إلى احترام مبدأ (التدفق الحر) 
وإلى (التوازن في تدفق الأنباء) في الوقت نفسه. كما أشارت اللجنة إلى مسئولية 
«وكالات الأنباء» عن عدم التوازن الإخباري؛ بسبب احتكارها لنشر الأنباء على 
الصعيد الدولي.20© 
وقد ضم التقرير النهائي للجنة عددًا من التوصيات لحماية الصحفيين» والحد من 
القيم الإعلانية لوسائل الإعلام» ومحاولة إنهاء حالة عدم التوازن الإعلامي بين 
الدول؛ والحث على حرية الصحافة. 
3- وفي عام 1980 عقدت الدورة الحادية والعشرون لليونسكو لمناقشة مفهوم (النظام 
الإعلامي الجديد) ووضع عدة قرارات؛ أهمها إزالة كل أشكال عدم التوازن التي 
تميز النظام الإعلامي وكل أشكال الاحتكارات» واحترام الذاتية الثقافية للشعوب. 
4- وفي عام 1991 عقدت اليونسكو اجتماتًا في ناميبيا حول الصحافة الإفريقية, 
والذي دعا إلى تحرير الصحف من التبعية للحكومات» فضلًا عن إنهاء الاحتكارات 
الصحفية؛ والتشجيع على تطبيق ديمقراطية الأحزاب والتي توفر المناخغ لعمل 
الصحافة الحرة. 
وقد استمرت اليونسكو في عقد مؤتمراتها كل عامين في حقبة التسعينيات بعد أن 
انضمت إليها دول الاتحاد السوفيتي المتفكك؛ وقد شكلت المنظمة وحدة تابعة لها 
تسمى (حرية التعبير والديمقراطية)؛ كان هدفها التشجيع على حرية تدفق الأفكار 
فضلا عن عمل المنظمة على وقف حبس الصحفيين في مختلف دول العالم؛ الأمر 
(1) سليمان صالح: (2003): مرجع سابق» ص 35. 
أبو عرجة؛ (1996)؛ مرجع سابق: ص 177 
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الذي أدى إلى عودة بريطانيا للانضمام إلى المنظمة عام 1997 وتلتها الولايات المتحدة 

في عام 2001 بعد فترة انسحاب تعدت العشرة أعوام؛ احتجاجًا على محاولات الدول 

النامية الحد من حرية الإعلام”2. 

عاشرًا: المحصلة النهائية للجدل الدولي حول ظاهرة الاختلال الأعلامي: 

(1) ماذا قالت الدول النامية؟ 

نتج عن الاجتماعات التي عقدتها حركة عدم الانحياز في نهاية السبعينيات عددًا من 

الوثائق أشارت إلى عدد من القضايا عرفت وفقًا ل 100510 بمصطلح 4005 

وتعني أن سيل المعلومات 
من جانب واحدء وهناك حاجة إلى اتخاذ خطوات من أجل تحقيق التدفق 
المتوازن. 

(ب) «وناهزههاه»< والمقصود به إنهاء الغزو الإعلامي من جانب الدول المتقدمة,. 
فالتدفق أحادي الاتجاه و سوء الفهم للمعلومات؛ يعكسان عدم احترام 
الخصوصية الثقافية للدول النامية. 

(ج) ومناة2امودمهد»<1 ويقصد به إنهاء احتكار الشركات عابرة القارات لتكنولوجيا 
الاتصالء الأمر الذي يشكل تهديدًا للاستقلال القومي للدول الأقل 

( د ) #1«ممواك1<0 أي (التطوير): فدور وسائل الإعلام في عملية تطوير المجتمعات 
أمر لا يمكن تجاهله؛ حيث إن الهدف من اتحاد دول عدم الانحياز هو المطالبة 
بتوزيع عادل لمصادر الاتصال في العالم !2 

وقد كان لدول العالم النامي بعض المآخذ على دور وكالات الأنباء الدولية 

في حركة تداول الأخبار؛ وقد حصر بعض خبراء الاتصال اعتراضات الدول 
النامية على أداء وكالات الأنبساء الغربيسة في أن مضمون الأنباء الني تهم 
هذه الوكالات يجمعهاء يبتعد عن الاحتياجات الإخبارية للدول النامية؛ فضلا 
عن أنه لا يلائمهاء وأن دول العالم الثالث لا تحصل على المعلومات الكافية 


.259-262 بوم .اك .وه ,(2006) .151 ,لتماععاية (1) 
:12م ,2003) .نا ممموايت (2) 


)١(‏ ودناهتندعومء0 أي ديمقراء 
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حول المناطق التي تنتمي إليهاء وأن وكالات الأنباء الغربية تقدم للعالم صورة 

منحازة لما يحدث في الدول النامية. ”2 » وأن تبني المنظومة الغربية للأخبان 

يجعل وسائل الإعلام تركز في تغطيتها للأحداث على الأفعال وليس النتائج 

كالدوه: اده وموننعة 220 » فتقوم وسائل الإعلام بتقديم الحدث بغض النظر عن سياقه 

أي بدون الإشارة إلى (العملية الكاملة). 
وقد أوصت منظمة (اليونسكو) الدول النامية بمحاولة تطوير عملية جمع المعلومات» 

وبناء على ذلك تم إنشاء عدد من وكالات الأثباء. مثل مجمع وكالات أنباء دول عدم 

الانحياز ووكالة الأنباء الإفريقية وغيرها 3 

الرد على شكوى الدول النامية: 

بناء على عدد من الدراسات الكمية التي أجريت خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات 

عدد من دول العالم لتوصيف مشكلة الاختلال» أشار (الجمال) إلى إغفال الدول 

النامية لعدة نقاط عند تقييمها لوضع التدفق: 

1. أن قدرات الدول المختلفة على إنتاج أنباء صالحة للتبادل الدولي غير متساوية 
وأن الأنباء والمعلومات بشكل عام تعد مخرجًا من مخرجات القرى السياسية 
والاقتصادية والتقنية» وكذلك القدرة على إنتاج وتوزيع الأنباء. 

2 أنه لا توجد دولة في العالم ملزمة على أي نحو بإنتاج وتوزيع الأنباء التي تحتاجها 
ذولة أخرى. 

3. أن وكالات الأنباء بالعالم النامي تعد مؤسسات حكومية تخضع للإجراءات 
البيروقراطية» ولا يمكن المقارنة بين قدراتها وقدرات الوكالات الكبرى. 

4. أن وكالات الأنباء الكبرى تعد مشروعات اقتصادية خاصة تعمل في إطار سوق حر 
يتسم بالتنافس» وليست مضطرة لإشباع احتياجات دول العالم الثالث. 

5. أن مفهوم (الخبر) من وجهة النظر الغربية هو (الحدث غير المألوف)» وبالتالي فإن 
وقوع أحداث توتر في دول العالم النامي هي أنباء تستحق التغطية» أما ما تطالب به 


(1) عبدالله زلطة (2001)) مرجع سايق» ص 244. 
.4هم ,(2000) .8 تممزاق (1)2 
:113نم ,(2000) .8 .6ل لممسم (3). 
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دول العالم الثالث من ضرورة نقل (العملية المتكاملة) وليس حدنًا منفردًا بذاته؛ فهو 

أمر لا يحدث في الواقع عادة. 

ويرى «الجمال» أن دول الجنوب ذاتها يا بهذا المفهوم الأخير؛ فما زالت 
القيم ااخبارية الغبية هي القيم الشائعة في الممارسات الإعلامية ‏ وما زالت تدرس في 
الأقسام الأكاديمية للإعلام في دول الجنوب.97© 

أما بالنسبة لمطالب الدول النامية الأربعة التي عرقت بال 405 . فإنها تعد مطالب 
واسعة النطاق بل ومتداخلة» وتشكل أبعادًا متبابن ة من قضية الاختلال التي تنسم بالتعقيد 
في حد ذاتها. !© 

أما عن الوكالات التي أنشئت بناء على شكوى الدول || 
أمريكا اللاتينية (عمنمع5 ووع! بعلما وأمعلمعمصة ماساك فإن 


أية مصداقية نذكر 30 


فباستئناء وكالة أنباء 
» الوكالات لم تحقق 


ويرى 6«رعااة أن المبادرات التي قامت بها حركة عدم الانحياز بالتعاون مع منظمة 
اليونسكو في السبعينيات؛ لتشجيع إنشاء وكالة الأنباء الإفريقية 780/8: ومجمع وكالات 
عدم الانحياز 280187 وغيرهاء كانت بهدف إعطاء الفرصة للصحفيين المحليين للتحكم 
إن إليها. ولكن هذه الوكالات لم نستطع توفير 
الإمكانات من أجل إنشاء مكاتب خارجية في عواصم العالم؛ وكل ما فعلته هو الاكتفاء 
بدور الوسيط: وإعادة صياغة أنباء الوكالات الدولية”*». وبالرغم من إجراء العديد من 
المؤتمرات تحت مظلة (النظام العالمي الجديد للاتصال والمعلومات) 8019/160: فإن 
لتنفيذ: بل تحول الأمر إلى صراع سياسي بين الدول ذات 


وقد عرف الباحث الإعلامي *وناءدةا1 (النظام الإعلامي الدولي الجديد) والذي 
طالبت الدول النامية بوجوده: بأنه (النظام الذي يتم من خلاله نبادل المعلومات دوليًا 

(1) راسم الجمال: (1994): مرجع سابق» ص 159 
-12.م ماك .مه ,(2003) .. ذا ,ومععامد (2). 


.13للم.عك بمه.(8.)2002ل! ,لمموسمع (3) 
-4ابع اك بوه .(1997) .هلط .عسرع اله (4) 
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بحيث تتمتع الدول النامية بالتحكم في مصادر المعلومات» وتسهم بشكل قعال كأعضاء 
مستقلين في المجتمع الدولي) 277 

وبالرغم من ارتباط مفهوم (النظام الإعلامي الدولي الجديد 0001160) بمفهوم 
(النظام الاقتصادي الدولي الجديد) 0180 (والذي ذكر لأول 
المتحدة رقم 2201 العام 1974). 


ضمن قرار الأمم 
تعريف الأخير كان أكثر تحديدًا منذ البدا 
بقي المفهوم الأول - منذ إدراجه في القاموس الدبلوماسي عام 1976 - بدون تعريف 
دقيق 227 » وهو ما ييدو واضحًا في تعريف علوذاعمدا1 5مم0. 


(2) ماذا قالت الدول المتقدمة؟ 

عندما أقيمت الدورة الحادية والعشرون لليونسكو لمناقشة مفهوم النظام الإعلامي 
الجديد؛ وطالبت الدول النامية بإزالة الاحتكارات الكبرى. كان رد الولايات المتحدة هو 
الدعوة إلى مؤتمر (اللجنة العالمية لحرية الصحافة) في فرنسا عام 1981» والذي أصدر 
إعلانًا يدعو فيه اليونسكو للتخلي عن تلك المطالب و التي وصفت بأنها محاولة للتحكم 
في مضمون الأخبار. 200 

وانتهى الأمر بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة اليونسكو في عام 1983, حيث 
إن دعوة المنظمة لإقامة النظام الإعلامي الجديد - من وجهة نظر أمريكا- تعد معارضة 
المبدأ التدفق الحر للمعلومات؛ وقد تلا ذلك انسحاب بريطانيا من المنظمة ذاتهاء وقد 
ظلت الدولتان خارج المنظمة الدولية لما يزيد على العشرة أعوام. 
الرد على اعتراضات الولايات المتحدة: 

بالرغم من دفاع الولايات المتحدة عن (الحق في الإعلام) و (حرية التدفق)؛ إلا أن 
الولايات المتحدة نفسها لم تنجح في تحقيق هذه المبادئ» حيث يرى 188658 أن نموذج 
التركيز على المعلومات :31006 لمعامعت «دناهوممكم1 106» والذي تتبعه الولايات 
المتحدة قد فشل؛ لأن وسائل الإعلام الأمريكية لم تنجح في وظيفة نقل المعلرمات 


.كانم باك .مه ,(2003) .لا ,#مععام (1). 
للمم فاط 2 


(3) سليمان صالح: (2003)» مرجع سابق» ص37 
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التي يحتاجها الجمهورء حيث إن مشاركة المواطنين الأمريكيين في الحياة العامة قد 
تناقصت. كما قل اهتمامهم بالأحداث العالمية. 
فالإنسان لا يحتاج إلى المعلومات (فحسب)»» ولكنه في حاجة لإدخالها في (سياق 
معرفي عام) من أجل القدرة على الوصول إلى معنى: وهي وظيفة الإعلام. وعلى ذلك 
فإن هذه المعلومات المتدفقة: تجعل الإنسان عاجرًا عن تفسيرهاء وليس أمامه إلا التسليم 
بهاء ما دام ليس هناك وجهات نظر معارضة .277 
وقد علت أصوات عديدة تعارض الموقف الأمريكي من قبل بعض الدول المتقدمة: 
(١)ففي‏ عام 1979 أشارت «لجنة حكومية كندية» في تقرير لها إلى (أن تدفق 
المعلومات عبر الحدود يشكل أخطر تهديد للسيادة الكندية). 
(ب) وفي عام 1979 أيضًا ذكرت «لجنة المجتمع الأوروبي» في تقريرها (أن السيطرة 
الأجنبية على تدفق المعلومات تهدد استقلال أوروبا في اتخاذ القرارات في 
مجالات الحياة العامة والخاصة). 
(ج) وفي عام 1984 قال الرئيس الفرنسي «فرانسوا ميتران»: (إن تدفق المعلومات عبر 
الحدود؛ والذي يتحكم فيه عدد قليل من الدول؛ سيفقد بقية الدول سيادتها). 
وقد استمرت الجهود الدولية في هذا المجال طوال عقد التسعينيات؛ وإن 
سميت بمسميات أخرى؛ فمتتدى مجموعة (الشبكة الدولية لتنوع الثقفافات) 
نوعاط مهادت ,وى »لموساعل( اهمواهومعنه1 : والذي بدأ باجتماع في كندا عام 1998 
واستمر في اجتماعاته الدورية في عدد من الدول المختلفة: قد ركز على فكرة الهوية وتأثير 
العولمة وهاجم منظمة التجارة العالمية 1470 على دعمها للسلع الك فية الأمريكية . 

ولعل السبب في تولي دولة مثل (كندا) رئاسة هذه المجموعة هو السيطرة الإعلامية 
الأمريكية عليهاء إلى الحد الذي خلق مخاوف من تحولها لمستعمرة إلكترونية للولايات 
عيب قله 


(1) نفس المرجع السابقء ص 70. 
قم نك بوه ,(2006) .11 انصق 306 (1)2 


اوفي ن التسعينيات بدأت آفاق جديدة تتفتح في مناقشات منظمة اليونسكو 
وجهودهاء حيث بدأ الاهتمام بمجتمع المعلومات والوسائط المتعده 
الدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات 7 
ية لم تعد قضية الدول النامية فقطء وأنها يمكن أن تشغل بال 


وأهمية التعاون 


إن ذلك يعني أن 
الدول الأكثر تطورًا . 
تعليق عام على الجدل الدولي حول وضعية تبادل الأنباء بين الدول: 

بالرغم من البدايات (القديمة نسيًا) لهذا الجدل الدولي؛ فإنه لم يفقد أهميته حتى 
الآن» ولعل القضية بدأت تتخذ أبعادًا أعمق: خاصة أن السيطرة الاستعمارية التي تدعي 
الدول النامية ممارسة الدول المتقدمة لها الم تئلةإستمبانا هلوا فحسبء بل بدأت تتخذ 
الشكل الاستعماري القديم؛ الذي يستخدم الآلية العسكرية متمثلًا في الحرب الأنجلو- 
أمريكية على العراق؛ وما تلاها من مخططات أمريكية في منطقة الشرق الأوسط ككل. 
[وهو ما يجعلنا نفرد متسعًا من الحديث لمناقشة الهيمنة الأمريكية (إعلاميًا وعسكريًا) 
في الفصل الثاني من هذا الكتاب]. 

وبالرغم من رؤية البعض لعدم جدوى الجدل الدولي بسبب تنافر وجهات النظر 
المطروحة من خخلاله20/ وبالرغم من ادعاء البعض أن محاولة وضع نظام إعلامي جديد 
أصبح أمرًا غير مهم إلى الحد الذي جعل منظمة اليونسكو تتخلى عنه: فإنه لا يمكن إنكار 
أهميته في تحديد القضايا التي تتسبب في الفجوة الإعلامية بين دول العالم؛ وبالتالي في 
فهم قضايا (الاتصال الدولي) فهمًا كامًا. 
النظام الإعلامي الجديد كان محاولة جعل الدول الأقل تطورًا :1:50 
تتحكم بشكل أفضل في وسائل إعلامهاء وأن تتخلص من ارتباطها بالدول الاستعمارية 
السابقة . والتي قامت بدورها بالوقوف في وجه ال 2079100 خوقًا من حرمان مؤسساتها 
الإعلامية من أرباحها من هذه الأسواق.00 


62م ,قاطة 007 
97م ,(1998) .الل امه لعاقال! سه خيامة أعسماة (1)2 
.13م .ياك بوه ,(2006) مس :5 اناطع 8 (3) 
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ولعل المشكلة في الجهود التي قامت بها (اليونسكو) بشكل عام » هي عدم تغطية هذه 
المجهودات على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام؛ وبالتالي عدم اهتمام الجماهير 
أو الحكومات بهاء فجهود اليونسكو مثلها مثل أخبار التنمية أو التعليم لم تكن تلقى 
اهتمامًا كبيرًا الإعلام الدولي؛ والمشكلة تكمن في عدم تخصيص ميزانية كافية 
اللإعلام من قبل المنظمة الدولية.29 

لكن هذه (المناقشة العظيمة) كما أطلق البعض عليهاء قد أدت إلى تشكيل عدد من 
المفاهيم كمقهوم (الحق في الاتصال) والذي يعد أكثر اتساعًا من مفهوم (التدفق الحر 
للمعلومات)»؛ و يشمل حق الأفراد والجماعات أن يَعلموا ويُعلمواء وأن يشاركوا في 
العملية الاتصالية ع«ممكهز عط ما يت «ممكمز م1 220 

ولكن المشكلة في هذه المناقشة هي عدم إعطائها الاهتمام لمفهوم (المعرفة) 
+160 كبديل لمفهوم (المعلومات): حيث إن الغرب يميل إلى تقديم الواقع 
١‏ حيث يتم تفسيم الواقع إلى وحدات صغيرة بحيث يمكن فهمها بأفل 
جهد؛ ويرى (سليمان صالح) أنه كان من الضروري المطالبة بإقامة نظام إعلامي على 
أساس (معرفي)» وهذا الأساس يمكن أن يتم تطويره في إطار نظرية النظم العامة. 

ومن أهم المبادئ التي تقوم عليها هذه ية هي (الكلية) 8010655 /اا؛ بمعنى أن 
العالم يجب أن ينظر إليه ككل؛ لأن أجزاءه (الأفراد. والثقافات؛ والأمم؛ وقطاعات 
العالم) لا يمكن أن تفهم بشكل منتفصل!”2. 

وكما سبقت الإشارة فإن «اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال؛ قد 
خلصت في عام 1980 إلى تقرير نهائي تحت عنوان (أصوات متعددة وعالم واحد) 
فاولا مم0 ,عمزملا برممالة. 

والحقيقة أن الشطر الثاني من عنوان التقرير كان محل تساؤل. فهل كانت المجتمعات 
في نهاية السبعينيات من القرن الماضي. وحتى الآن. تحيا تحت لواء عالم «واحد؛؟ 
نظريًا قد يكون ذلك صحيحًا بشكل ماء ولكن الفجوة تفصل بين المجتمعات 
ما زالت واسعة؛ وكذلك فإن فكرة (المقاطعات المنعزلة 2*5اءم» مادعدم56) التي أشار 


.265 - 259 بوم ,اة 017 
(2) سليمان صالح: (2003): مرجع سايق: ص 50. 
(3) نفس المرجع السابق» ص 69. 
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إليها ©8108 4م ه10 تؤكد عدم صحة هذا التعبير» فضلًا عن أن الإعلام الغربي قد تخلى 
عن مهمته في خلق التواصل بين الشعوب» وجعل اهتمام المواطن بالقضايا الخارجية 
يتضاءل. 

كما أن مناقشتنا لقضية الاختلال الإعلامي تدحض كليًا الشطر الأول من عنوان 
التقريرء فأين (الأصوات المتعددة) في ظل الهيمنة الغربية والأمريكية؛ وإن وجدت 
أصوات مغايرة فهل لها نفس القوة والتأثير على الساحة الدولية؟ 

وقد تكون صياغة (عنوان التقرير) بهذه الطريقة معبرة عن الهدف الصحيح للنظام 
الإعلامي العالمي الجديد الذي طالبت به الدول النامية. لكنها لا تعبر عن واقع الاتصال 
في العالم المعاصرء فهناك صوت «واحد» فقط هو صوت الولايات المتحدة الأمريكية 
يحمل إلى كل أنحاء الدنيا المتتتجات الثقافي التي تهدف إلى إخضاع البشر لمنطق السوق 
وال رأسمالية الأمريكية.277 

ويرى «سليمان صالح؛ أن الصياغة التي تعبر عن الواقع الراهن للإعلام الدولي يجب 
أن تكون (صونًا واحدًا وعوالم متعددة) بدلا من (عالم واحد وأصوات متعددة) والذي 
جاء كالحلم الذي لا صلة له بالواقع. 


6000 


(1) نفس المرجع السابق» ص56 


الفصل الثاني 
التدفق الإعلامي وتبادل الأنباء 


في ظل العولمة والهيمنة الأمريكية على العالع 


«كيف أصبحت أمريكا سيدة الإعلاو 


في العالم اليوم؟» 


بعد استعراض مشكلة الاختلال في تدفق الأنباءء يصبح من الضروري استعراض 
الوضع الحالي للتدفق» والمستجدات الإعلامية والسياسية والاقتصادية على الساحة 
الدولية التي أثرت في هذا الوضع؛ ومن أهم هذه المستجدات: 

استقرار مفهوم العولمة كمفهوم دولي مرادف للهيمنة الأمريكية على العالم؛ وزيادة 
المطامع الأمريكية في الشرق الأوسطء وما تبع ذلك من فقدان الثقة في بعض وسائل 
الإعلام العالمية الكبرى. وظهور عدد من الشبكات الإعلامية الكبرى واختفاء عدد آخر 
منهاء فضلًا عن تعاظم دور الإنترنت كوسيلة لنقل المعلومات؛ وظهور مفهوم الفجرة 
الرقمية 01:146 اهانهن12 ليصبح مسيطرًا على المناقشات المعنية بمشكلات الاتصال. 
أولاً؛ مفهوم القرية الكونية الجديدة: 

يرجسع ظهور مفهوم القرية الكونية إلى متتصف السستينيات » حيث قال عالم الاتصال 
(مارشال ماكلوهان) في كتابه المنشور عام 1967 بعنوان (الوسيلة هي الرسالة) 
(# ددعم عا وذ «سذل 30 1:6) «إنا نعيش في قرية عالمية: وأن الوسائل الإلكترونية 
ربطت كلا من بالآخر وبالتالي فإن المجتمع البشري لمن يعيش في عزلة بعد الآنء فقد 
تغلبت الوسائل الإلكترونية على قيود الوقت والمسافةة90. 

ويرى (ماكلوهان) أن وسائل الإعلام الإلكترونية (خاصة التلفزيون)-على عكس 
الكلمة المكتوبة- أدت إلى (إعادة توحيد) المجتمعات البشرية: وإعادتها إلى الشكل 
الأولي #«نةلدطةماء» ... ولهذا أصبح العالم (قرية كونية)!©. 

ولعل ذلك يتفق مع فكرة (العقل العائمي) هنم اداما6 التي أثارها هلناها5 »#عمال2 
بعد سنوات من مقولة ماكلوهان» حيث رأى #عان5108 أن المستقبل القريب في ظل وجود 


(1) عبدالله زلطة؛ (2001): مرجع سابقء ص23 


.تكم اك .وه.(2002) ا رسعمده (2). 
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شبكة الإنترنت وتواصل البشر من خلالهاء سوف يؤدي إلى نشأة ما أسماه الهوية الجمعية 
نامع 1 تمه اام 217 


اتفنيد مفهوم القرية العا 

تعرضت فكرة (ماكلوهان) للنقد من 
الإعلام الأمريكي عطداة .ى لمدطء1* عن اعتقاده بأن القرية العالمية لم يعد لها وجود 
في مجتمع التسعيئيات» حيث إن التطور التكنولوجي الذي استند إليه ماكلوهان أدى 
إلى تحطيم هذه القرية العالمية وتحويلها إلى (: 
المجتمع الدولي في أواخر القرن العشرين بأنه أقرب ما يكون إلى البناية التي يقيم فيه 
عدد كبير من الأفراد. ولكن كلا منهم يعيش في عزلة عن جيرانه الذين يقيمون معه في 
البناية نفسها. 

ويرى 81061( أن تعبير (القرية العالمية) قد يحمل معنى (المجتمع الصغير)؛ وهو 
الأمر الذي لم يحدث مع تطور تكنولوجيا المعلومات: فانعزال الأفراد داخل المجتمع 
الحديث بسبب هذه التكنولوجيا قد يجعل مصطلح (المديئة العالمية) :© اهذما6 


خبراء الاتصالء فقد أعرب خبير 


ايا) (00ناهامعمجعه1) ويشبه ©مله81. 


أقرب إلى الواقع؛ حيث يشير مصطلح ( القرية العالمية) إلى مجتمع مترابط؛ بينما يشير 
المصطلح الأول إلى مجتمع أوسع يضم أفرادًا أكثر انعز الا 20 
ولعل (ظهور الإنترنت)» قد أدى إلى ترسيخ مفهوم الانعزال» حيث يمكن للمتلقي 


الاشتراك في بعض الخدمات التي تمكنه من استقبال الأخبار التي تقع في دائرة اهتمامه. 
وفي الوقت المناسب .200 

كما يرى #80نهدهة6 #5ممد[» خطأ ما يدعيه ماكلوهان» حيث إن التخصص في أنظمة 
الإعلام قد يؤدي إلى تفتيت العالم فاءدالا عط ع«ننمعسهد. من خلال منح الأفراد 
حريات في الاختيار ما بين الوسائل والمضامين الإعلامية» مما يجعل قوة التأثير 
الاجتماعي التي تتمتع بها كل وسيلة متفردة تتناقص . 


139نم ,(2005) ٠.‏ كم سامةة (1). 
:102ب ياك بوه ,(1998) .1 .ابد اتعسهان! مدخ ,انماع سمالا (2). 
-26.م,(2003) .8 امب 6 (1)3 
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كما يرى 2267:6753 أن الفرضية التي وضعها (ماكلوهان) قد يعتريها القصورء حيث 
إن الدراسات التي أجريت على الصحف المحلية» أثبتت أن الوسائل المطبوعة لها تأثير 
كبير في جعل الناس يشعرون بالانتماء إلى المجتمع؛ وبالرغم من أن القراءة نشاط فردي 
ا(وهذا هو سبب ما يراه ماكلوهان عن علاقة الكلمة المكتوبة بعزلة أفراد المجتمع)؛ فإنه 
غالبًا ما يناقش الناس ما يقرءونه مع الآخرين. 

كما أن الاعتقاد بأن (القرية العالمية الإلكترونية) سوف تحل محل الاتصال المباشر 
.بين الأفراد ليس صحيححاء فالإنترنت على سبيل المثال وسيلة اتصال ثنائية الاتجاهات 
ولكنها لا يمكن أن تحل كلية محل التفاعل الشخصي .277 
ثانيًا؛ السرعة الالكترونية ومجتمع المعلومات: 

بالرغم من الانتقادات التي يوجهها :10276 إلى فرضية (ماكلوهان)» فإنه يرى أن قر 
وسائل الإعلام تكمن في نقل الرسائل لكل مكان في العالم خلال ججزء من الثانية؛ في 
عام 1997 لقيت الأميرة ديانا مصرعهاء وخلال دقائق كانت شبكة 0001© تذيع على الهواء 
تقارير من موقع الحادث؛ الأمر الذي يجعله الحادث الأول الذي يصل بهذه السرعة لكل 
هؤلاء البشر. 

وبناء على المثال السابق في النقل الحي للأنباء. فإن وسائل الإعلام العالمية - كما 
يسرى 10610:5- تخلق نوعًا من (التكامل الاجتماعي): فالنقل المباشر لمراسم الج 
جعل المشاهدين يتوحدون في الشعور بأن (الأسرة العالمية نرانسة لهدا010 106 
فقدت عزيرًا عليها. 

وبالتالي فإن 2*5 يؤيد القوة المحتملة لوسائل الإعلام العالمية من أجل خلق 
نوع من التكامل بين دول العالم من أجل تحسين العلاقات وتقليل فرص الحرب 
والصراع 680 

لذلك يمكن القول بأن 5< قد اختلف مع #هاداءد1/! في الجزئيات» ولكنه اتفق 
معه في الرؤية الكلية. 


ازة 


.فكم .تممه ,(2002) ,.ه ,سمعصعط (1) 
.كم اها (2) 
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وحول أهمية (السرعة الإلكترونية) لوسائل الاتصال الحديثة » أشار دددناط1 إلى 
أننا نحيا عصر (مجتمع المعلومات)» فالانطلاقة الكبيرة التي حدثت في سرعة تشغيل 
المعلومات وتخزينها وإعادة إرسالهاء قد أثرت في قوة تكنولوجيا المعلومات» 
وقدرتها على تشكيل جوانب من المجتمع الغربي الذي أصبح (مجتمعًا عالميًا. 
حيث أصبحت الإنترنت مثل شبكة الكهرباء التي تدخل كل منزل؛ مما يخلق (مجتممًا 
متصلًا) 50616 0:00 سا0( مبيّا على أساس (اقتصاديات المعرفة)» وهذا ما يشكل 
(الطريق السريع للمعلومات) والذي يعد البنية التحتية لمجتمع المعلومات العالمي 
(بروسطعتطعمن5 ممالقدمم لم1 .. 

ويرى المعارضون لهذه الفكرة أن النظرة لمجتمع المعلومات والمستجدات 
التكنولوجية المرتبطة به من هذه الزاوية تجعلنا نتجاهل الأبعاد الاقتصادية والسياسية 
والاجتما: . 

ويبدو أن هذه (القرية العالمية الجديدة) سوف تؤدي إلى (نوحيد العالم) من الناحية 
الاقتصادية» فخلال الأزمة الاقتصادية الأسيوية عام 1997 قامت الشبكات العالمية من 
أمثال 1180© ,0000© وغيرهماء بتوفير معلومات ساعدت أصحاب الأعمال في 
آثار هذه الأزمة على استثماراتهم؛ فهنا نجد أن الوسائل الدولية قد عملت على دفع 
الأفراد في العالم للانفاق حول ( نظام اقنصادي واحد)؛ وتشجيع الدول الأسيوية على 
اتباع هذا النظامء حيث تم تفسير سبب الأزمة على أنه راجع للسياسات المعمول بها في 
الدول الأسيوية: والتي لا تتبع مبدأ (التجارة الحرة)./23 
ثالثًا؛ العولمة كامتداد لفكرة القرية العالمية, 

قد كان النقل التلفزيوني لنزول أول إنسان على القمرء بداية لعصر جديد؛ وهي المرة 
الأولى التي تشاهد فيها الجماهير (الأرض) كمكان مشترك يضم جميع الشعوب؛ ويفتح 
الباب لفكرة جديدة هي «العولمة».!0© 

ويبدو أن هذا المصطلح الذي لاقى انتشارًا مفاجنًا في السنوات الأخيرة لم يأت من 

فيرى 14311 ددا أن المصطلح لا يمكن وصفه (بالجديد) حيث ترجع أصوله إلى 

73م باك بوه (2000 .له مس1 زلا 


.55م .اك به ,(2002) .8 ,ككعدوعه (2). 
.2005 للعممال اد عمتلده عاطملنه ..! ,ععسعلاما (3). 
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بدايات العصور الحديثة في أوروباء والذي وضع الغرب في كفة وباقي العالم في كفة 
0م20 عط قمد معان )217 


وقد انقسم المتحدثون عن العولمة إلى عدة فرق» فهناك فريق يرى أن العولمة تعني 
إزالة الحواجز السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى تتحرك رءوس الأموال والأفكار 
والسلع بحرية؛ وهناك قريق يرى أن العولمة هي الوجه الحديث للاستعمار» ويرى 
كزيق لالت 6 العرايظة مي المتراق اويح المريكب ا رع (را نا 013 للف 
ليست إلا ستارًا تتحرك تحته الشركات عابرة القارات التي لها 
الدول ولهها مصالح لاتتطابق مع مصالح الدول» ومن ثم فإنها ترفع شعار العولمة كي 
تفسح لنفسها طريق التوغل وتزيل التشريعات المحلية التي تواجههاء فننتشر دون 
أية عوائق.(23 

ويمكن تعريف «العولمة» بأنها (القوى التي لايمكن السيطرة عليها للأسواق الدولية؛ 
والشركات متعددة الجنسيات التي ليس لها ولاء لأية دولة قومية). !0 

ويشير كل من هد,هظ و 20:15 إلى أن هدف العولمة (اقتصادي) في المقام الأولء إذ 
إن نشر الثقافة الغربية يعد وسيلة تمهيدية لنشر السلع وتوسيع الأعمال, 2 

أما #«»51 109 فيُعرّف «العولمة» بشكل أكثر اتساعًاء لوصف مجموعة من 
العمليات المتشابكة على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ ومن 
أمسم افرها وول رثات ضح المسراحه ويا .فق الدولي للاتصالات 
باستخدام التكنولوجيا الرقمية: وتدفق الأيديولوجيات عبر العالم بالإضافة إلى تطور 
المنظمات الدولية مشل الاتحاد الأوروبي (1 والهيشا: ات العائمية مثل منظمة التجارة 
الدولية 19/70 واليونسكو 052560(ناء وانتشار عمل المنظمات غير الحكومية 0/606 
وظهور الحركات المضادة للعولمة في غالبية دول العالم. 

وعلى ذلك فمن الآثار التي قد تترتب على العولمة: اختفاء الثقافات المحلية 
رب» وزيادة قوة الشركات عابرة القارات على حساب الدول الصغيرة: وهو ما دفع 


+35.م ,(2005) ..5 ,5ه,م6 3/1 (1) 


(2) عبد الله زلطة» (2001) مرجع سايق» ص 21 


(3) سوزان القليني: (2004): ص 154. 
5 .349 -347 بوم ,(2000) .© .6ل مكتحةط همه ,.5 .ل ,مدمدظ (4). 
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الكاتب الماركسي 111©05لد© «ع1خ للقول بأن (العولمة) ليست هي العدوء فالعدو 
الحقيقي هو (الرأسمالية العالمية). 

ولعل (الإعلام) هو أكثر المجالات التي يظهر فيها أثر العولمة في الوقت الحالي؛ 
فوسائل الإعلام تستخدم التكتولوجيا في نقل المعلومات؛ والصور الذهنية؛ بين الدول 
المتباعدة جغرافيا. 210 
مزايا وعيوب العولمة: 

للعولمة الإعلامية الكثير من الإيجابيات» مثل سرعة انتقال المعلومات بين الدول: 
وخلق القدرة على حل المشكلات المشتركة التي لايمكن حلها من منظور السيادة الوطنية 
اللدولة» مثل انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ والبيئة: بالإضافة إلى فتح الأبواب اللتيارات 
السياسية المختلفة» وتوسيع نطاق التغطية 
على الهواء؛ (ولعل تغطية حرب فيتنام على نطاق عالمي؛ دليل على ذلك الاتساع؛ فقد 
حولت أجهزة التليفزيون العالم إلى قرية يرفض سكانها هذا التدخل السافر للولايات 
المتحدة .. مما شكل رأيًا عانًا عالميًا ضدهاء أجبرها على إيقاف الحرب) (2» 

إلا أن عيوب العولمة تكمن في الخشية من ذوبان الدولة القومية»واختراق السيادة 
القومية للدول بنسب متفاوتة» وانهيار التوازنات الدولية؛ واعتبار الغرب نموذججا للثقافة 
العالمية (© 


ارية جغرافيًا من خلال بث وقائع الحدث 


عولمة الوسائل الإعلامية واحتكار السوق: 

لفت كل من شيلر وهيلز انتباهنا للنغيرات السريعة في السوق كنتيجة لظهور 
الشركات الكبرى. ويعني ذلك ظهور فئة جديدة من (المشتفلين بالتجارة) في مجال 
تكنولوجيا المعلومات؛ والذين أسماهم هداغادهه8 «أصحاب القرية العالمية» فهم 
الذين يملكون السيادة عليها هعمهااالا لهذها6 عا 6ه كلمما». 


:197-202 بوم .20010 .بماك 1 
(2) سوزان القليني» (2004)» مرجع سايق ص 158 
)3(١‏ نفس المرجع السابق» ص 0154 155 
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فالتطور السريع في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية أصبح ضرورة لكل الدول - بما 
فيها الدول الغربية- من أجل اللحاق بالولايات المتحدة » وتعد (الاتصالات عبر الأقمار 
الصناعية) عاملًا أساسيًا في ظهور عولمة السوق» وعولمة الاقتصاد في مجال الاتصال. 

وإذا ما نظرنا إلى شبكة 0104© كمؤسسة وظيفتها الأخبارء نجدها تقدم خدمة إخبارية 
معتمدة أساسًا على وجهة نظر أمريكية» وكذلك. 'جميع الصناعات الثقافية الأمريكية: 
تبنى على أساس (مبدأ التدفق الحر للمعلومات) وتؤثر على العالم أجمع 27 

وقد أصبح «للشركات عابرة القارات» دور كبير في احتكار السوق العالمي 
للاتصالات» ويشبر (16انطء5) في هذا الإطار إلى أنه في عام 1995 كانت أكبر ماثة شركة 
كي لي بن تريليون دولار. 
منها 1.2 تريليون دولار تستشمر خارج البلاد التي تتتمي. 

وهناك عدد من الشركات الأمريكية » تسيطر على سوق ا الثقافية؛ وتكنولوجيا 
الاتصالات عبر العالم وهي 8785 ,]1130 ,اعدع دوهن ,دعلا س1 ,عتاممانة للق 400 


رابعًا: الاحتكار ونهاية دور الدولة , 

مع زيادة نفوذ الشركات عابرة القارات؛ أصبح بعضها أكثر قوة من بعض الدول » بل 
إن 02168 ااذ8 صاحب مايكر وسوفت يعد أكثر ثراءً من مجموعة من الدول النامية: الأمر 
الذي يهدد فكرة (الدول القومية) 29 

حيث توقع عدد من المحللين ما يمكن أن نطلق عليه نهاية الدولة »لا 06 600 1 


عاماة ومتاقم 


وقد طرح بعض الباحثين من أمثال 0«معطعن6 6ها/3-مهء1 علامات استفهام حول 
ما إذا كانت (الديمقراطية) يمكن أن تحيا في ظل انتهاء دور الدولة.(5 

ويرى علي محمدي أن التطورات الاقتصادية (دورًا أكبر للسوق) و (دورًا 
أقل للدولة)» فكلمة (الخصخصة) أصبحت من الكلمات السائدة حيث تشير إلى 


-3 نما بوه ,(1997) مق ,لفمسسساملة (1) 
4م قاط (2) 

.60 .هاتعوه ,(2002) .2 ,كتعموه9 037 

اف .وه ,(2006) .س1 :5., اتمطط ع9 (4) 
بوه ,(1997) .1 افهدمسمام9 (5) 


بيع الملكية العامة للقطاع الخاصء وإلغاء التشريعات التي تمنع الشركات من اقتحام 
قطاعات معينة في الدولة.217 

أما عولمدة3 »عمد المدير التنفيذي لمؤسسة «مننه,هم,0» 605ل( فله رأي مؤيد 
للعولمة» حيث يؤكد أن النشرات التي تقدمها شبكته الإخبارية: لا تعتبر مستغربة با 
للدول التي تتمتع بالانفتاح » ولكنها قد تهدد استقرار الدول التي تجعل من المحافظة 
على النظام أولوية تسبق الحق في تعددية الآراء.!» 

ومن الآراء الأخرى المؤيدة لعولمة وسائل الاتصالء الرأي الذي يقول إن هذه 
الوسائل بكونها واسعة الانتشار تكون قادرة على كشف الفساد في المجتمعات» 
ودقع جودة الأخبار وتوسيع قاعدة الأفكاره وتزيد من حدة المنافسة بين الوسائل 
الإعلامية » وعندما يحدث هذا فإن هذه الوسائل تبذل جهدًا أكبر في نقل الأخبار. 


أما 2»«»:5 فيرى أن الاعتقاد بأن وسائل الإعلام الدولية قد تروج لأفكار مثل ؛#حقوق 
الإنسان؛ عن زيادة الفهم بين الثقافات المختلفة؛ قد يكون صحيناء ولكنها لن 
تكون قادرة على خدمة جميع فئات المجتمع - بل والمجتمعات المختلفة - بتفس 
الدرجة 200 

وبالرغم مما أكده «زلطة» من أن العولمة الإعلامية وسرعة نقل المعلومات قد يؤديان 
الشعور الفرد بأنه عضو في مجتمع (عالمي). وبالتالي تصبح الشعوب أكثر تجانسًاء فإننا 
نرى أن ذلك لن يكون في مصلحة الأطراف الضعيفة؛ فليس بالضرورة أن يكون شعور 
يتتمي للدولة النامية هو (التجانس)» بل قد يكون (الانبهار) اللاواعي بكل 
مظاهر الحضارة الغربية . 

كما أن ما يراه «زلطة» من انتشار أفكار الديمقراطية عبر جميع دول العالم من 
خلال الإعلام الدولي؛ ليس بالضرورة ما سوف يحدث؛ حيث إن الديمقراطية الغربية 
نة» وخلفيتها الناريخية: وواقعها الاجتماعيء ليست بالضرورة النموذج 
الأمثل للدول النامية في ظل ظروفها وخلفياتها المغايرة. 


47 م لاطة 410 
+59 بم .اك .مه ,(2002) ٠.‏ ,كجعدمع8 (2). 
+59 .م قاة (3) 


وأخيرًا فإن بعض الباحثين يرى أن المخرج من مشكلة سيطرة وسائل الإعلام الكبرى 
هو ظهور (الإنترنت)» حيث يرى البعض أنه سوف يخلق فرصًا جديدة: بل ويضع 
المؤسسات الكبرى تحت المجهر. 

فترى 00ممعدهدء8 وااءللا عممى الأستاذة السابقة بجامعة هارفارد» أن الإنترنت قد 
يصبح من أكثر الوسائل التي يمكن توظيفها للحفاظ على تنوع المضامين؛ فقد يوفر 
الفرصة للأفراد للوصول إلى الأفكار بلا تنقيح» وبدون الخضوع لسيطرة المؤسسات 
الكبرى. والتي تنقل وجهات نظر المعلنين أو وجهات نظر أصحابها . 

أما مم0 فيرى أنه بالرغم من تفاؤل البعض بدور وسائل الإعلام الدولية 
إلا أنه لايمكن القول بوجود اتفاق عام حول الآثار الإيجابية لهذه الوسائل؛ بما فيها 
الإنترنت 297 
خامسًا؛ العولمة والهيمنة الأمريكية على النظام الإعلامي الدولي: 

يرى محمود أمين العالم أن العولمة كما هي الآن تعد #حركة أمريكية تسعى لتحقيق 
الأغراض الرأسمالية الأمريكية. ولذلك فإن عدم تحليل العلاقة بين العولمة والهيمنة 
الأمريكية؛ لا يمكن إلا أن يصب في صالح الرأسمالية الأمريكية». !2 

وترجع السيطرة الأمريكية على المجال الإعلامي إلى نهاية أربعينيات القرن الماضي» 
حيث بدأت الشركات الأمريكية في زيادة استثماراتها خارج الولايات المتحدة» وقد 
احتلت استثماراتها في مجال الصناعات الكهربائية والطاقة الذرية مكان الصدارة بين 
جميع الشركات العالمية» والتي بلغت سنة 1971 أكثر من ثمانين ألف مليون دولار: 
إلى حد أن هذه الشركات الأمريكية أصبحت تقوم بأدوار خطيرة عندما قامت شركة 
الإلكتريك) للمواصلات السلكية واللاسلكية بالانقلاب في (تشيلي)» والإطاحة بنظام. 
الرئيس (الليندي) في سنة 01973 وعبر هذه الشركات الاحتكارية أصبحت أمريكا 
الوريث الشرعي للاستعمار القديم.( 


60م 10 017 
(2) فريال مهناء (2000): ص 54 
(3) محمد سلام , وجبار العييديء (1995)) مرجع سايق» ص 56. 
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'وتعود أهمية الوضع الدولي للولايات المتحدة في وقتنا الحالي» إلى أنها الدولة 
الاستعمارية الأولى على المستوى الإلكتروني؛ فكما حكمت المملكة المتحدة العالم 
في فترة من الفترات بسيطرتها على البحارء تحكم الولايات المتحدة الآن من خلال 
سيطرتها على العالم الرقمي ككل .277 

ويرى (جوزيف ناي) الأستاذ بجامعة هارفارد الأمر, 
القرن الحادي والعشرين هو قرن أمريكا.(* 

وبالرغم من أن ملكية وسائل الإعلام الأمري 
وسيلة إعلامية يمكن أن يكون لها دور في زيادة 
وبالتالي زيادة تأثير هذه الدولة في المجتمع الدولي. 

وييرى دهدنا«7 أن الإعلام الأمريكي قد أنشأ نوعما من (الإمبراطوريات 
الإلكترونية) يحكمها أباطرة الإعلام؛ مثل 5عاة6 ااذظ صاحب (8/10:00) 
وطعهل]( معمنه صاحب (0:3000م:0© 3/0/5) والتي تضم العديد من الصحف 
والمحطات التلفزيونية داخل وخارج الولايات المتحدة؛ وعلى خلاف الإمبراطوريات 

في القرن التاسع عشرء فهذه الإمبراطوريات الجديدة لا تعتمد على القوة العسكرية؛ بل 
على قوة إفناع المتلقي لمتابعة برامجها وشراء السلع المعلن عنهاء وبهذه الطريقة يتم 
غزو الخيال واحتلال العقول («منهمنهمساعط همندنممامه). 200 


سادسًا؛ الولايات المتحدة كواضعة لأجندة الأنباء العالمية, 

تمكن القوة الإعلامية أية دولة من أن تضع قضاياها على الأجندة الدولية؛ وأن تفرض 
نفوذها على الرأي العام العالمي: وحكومة الولايات المتحدة تمتلك القوة؛ وتليها في 
ذلك الحكومة البريطانية ثم الفرنسية. 

وعلى سبيل المثال تتهم الحكومة الأمريكية بعض الدول بالعمل على امتلاك أسلحة 
الدمار الشامل» وتخصص وسائل الإعلام في العالم كله جزءً! كبيرًا من مساحتها لهذه 
00 +328 .ماك وه .(2006) ,سآ :1 , انقاطء81 (1) 


(2) سليمان صالح؛ (2003): مرجع سايق» ص 283. 
56 .اك .وه .(2005) .5 .5ههلة (3) 
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الاتهامات» ولا تقوم أية وسيلة بطرح سؤال (لماذا تقوم الولايات المتحدة بتطوير أسلحة 
الدمار الشامل بشكل مستمر ؟). 

كما أن وسائل الإعلام لا تثير قضية امتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار» وعندما طرحت 
مصر مبادرة بأن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمارء لم تهتم وسائل 
الإعلام العا ذه المبادرة» وبالتائي لم تأخذ طريقها إلى أجندة السياسة الدولية:97© 

كما أن وسائل الإعلام في العالم كله لا تكف عن التذكير بضحايا مركز التجارة 
العالمي في 11 سبتمبر» وتصفهم دائمًا بالأبرياء.. وهذا ما لم يحدث مع ضحايا العدوان 
الأمريكي على أفغانستان.. لأن النظام الإعلامي قرر أن يحرم هذا الشعب من عرض 
قضيته على العالم لمصلحة الولايات المتحدة التي تسيطر على هذا النظام.(3 

وتقوم الشركات عابرة القارات والتي تسيطر على وسائل الاتصال؛ بتضييق السوق 
أمام الصحفيين » مما يؤدي إلى وجود تطابق أيديولوجي مع ملاك وسائل الإعلام؛ 
بحيث يتم حجب الكثير من الآراء التي تتعارض مع (أجندة السلطة الأمريكية) 
المتطابقة مع مصالح الشركات عابرة القارات؛ وترى مجموعة تحليل وسائل الإعلام 
مده:6 وأوترادمة د31 أن الصحفييسن يفرضون رقابة ذاتية على أنفسهم؛ في الوقت 
الذي لا يعترفود وه 
سابعًا: استراتيجيات الدعاية الأمريكية. 

يرى «عاذاعها] أن تدفق الرسائل الإعلامية عبر دول العالم ليس محايدًاء بل هو نوع من 
الاتصال الموجه؛ فالكثير من الرسائل (دعائية). ولا يوجد صحفي يريد أن يوصف بأنه 


يقوم بالدعاية: لذلك نجد أنه يتم استخدام بعض المصطلحات مثلء (التبادل الثقافي)؛ 
و(الاتصال السياسي الدولي).*؟ 

ويرى سليمان صالح أن هناك عددًا من الاستراتيجيات الدعائية التي تقوم بها الولايات 
المتحدة من خلال الإعلام: و ذلك من أجل تحقيق أهدافها على النطاق الدولي ومن أهم 
هذه الاسترا 


(1) سليمان صالحء (2003)) مرجع سابق» ص 284. 
(2) نفس المرجع السابقه ص 196 
(3) نفس المرجع السابق»ء ص 64 

110 م ,(1999) .لاه معاامطة (4). 
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1- استراتيجية البحث عن العدو: 

تجلت هذه الاستراتيجية خلال الحرب الباردة » حيث ركزت وسائل الإعلام 
الأمريكية على إنتاج الصور النمطية للعدو الذي يهدد الديمقراطية الغربية» والمتمثل 
في الشيوعية» وبعد انتهاء الحرب الباردة» وجدت الولايات المتحدة ضالتها الجديدة 
في (الإرهاب) و(أسامة بن لادن) لتجعل منهما أعداءها الجدد» وبالتالي يظهر العالم 
من خلال الإعلام الأمريكي في صود والأشرار)؛ وبالرغم من تقليل مساحة 
الاهتمام بالأخبار الخارجية خلال فترة التسعينيات من قبل الصحف الأمريكية فإن 
الأعداء الجدد للولايات المتحدة قد احتلوا الصفحات الأولى في بداية القرن الجديد؛ 
خاصة بعد أحداث سبتمبر؛ معطين أبعادًا جديدة لتدفق الأنباء إلى وسائل الإعلام 
الأمريكية: وتدفق أنباء أمريكا وحرويها إلى جميع دول العالم. !”2 

وقد تبنت وسائل الإعلام الأمريكية عقب الحرب الباردة فكرتين هما (نهاية التاريخ) 
بمعنى الانتصار الحاسم للنظام الرأسمالي الديمقراطي؛ و (صراع الحضارات). 

وقد استخدمت [وسائل الإعلام الأمريكية] هذه الاستراتيجية عند تغطية حادث 
إسقاط الطائرة الكورية بواسطة مقائلة روسية عام 1983: حيث تم تخصيص مساحات 
وأوقات مبالغ فيها لتصوير الحدث كجريمة قتل متعمدة: مما يعكس العداء الأمريكي 
السوفيتي؛ على عكس حادث إسقاط القوات الأمريكية لإحدى الطائرات الإيرانية عام 
8 والذي تم تصويره كمجرد خطأ فني.(2© 
ة (5:65ة1 لا0() لحادث اختطاف طائرة 190/4 الأمريكية 
على (التبسيط) و (اختزال القضية)؛ وعدم شرح خلفياتهاء والاعتماد على فكرة (الأنا 
والآخر) أو (الطيب والشرير)؛ وتصوير قائد الطائرة الذي لقي مصرعه في صورة (بطل 
أمريكي أنقذ العالم): مع الإسراف في استخدام (العواطف الإنسانية) للتأكيد على 
المعنى المطلوب.(20 

كما توصلت دراسة واكذ وان التي أجريت عام 1998 إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية 
قد استخدمت عددًا من الأطر المختلفة في عرضها للحروب الني تخوضهاء وذلك بما 

1١ 4‏ بوم ماك بوه ,(2006) .سل :5 ,انمق ع8 (0) 


.25 - 6 مم ,(1991) .1830 بممسامظ (2) 
.39 - 26 وم (1993) ,.ل,عاسا (3) 


يتفق مع السياسات الأمريكية؛ فقي حرب الخليج الثانية تم وصف جهود قوات التحالف 
ضد العراق بأنها (حرب من أجل خلق نظام عالمي جديد)؛ وتم تقديم صدام حسين بأنه 
تم تقديم الصراع في البوسنة على أن القادة التابعين لحلف الناتو غير 


0 


(عدو مطلق)؛ 
قادرين على اتخاذ أية قرارات. 

وهتاك بعد أهم لهذه الاسترا «فبسبب بحث الولايات المتحدة الدائم عن عدو خارجي 
لشحذ الدعم الشعبي للحكومة؛ فإن وسائل الإعلام الأمريكية جعلت الشعب الأمريكي 
لاينجذب لأية أخبار عن دول العالم المختلفة» إلا لو تطرق الأمر لصراع (مثل الحرب 
الباردة؛ الحرب على الإرهاب الدولي؛ الفاشية الإسلامية....) مما جعل القضايا الأعمق 
مثل التنمية لااتهم الصحف الأمريكية» التي لا تهتم سوى با ار الخفيفة والنميمة!2. مما 
يجعل للولايات المتحدة دورًا في تدعيم بعض القيم الإخبارية التي تعرضت للنقد وهي قيمة 
(الصراع) والتي سوف تنم مناقشتها في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
2- استراتيجية نقص المعلومات: 

تقوم وسائل الإعلام الأمريكية اء المعلومات عن مواقف الأطراف الأخرى في 
الصراعات الدولية» مما يؤدي إلى زيادة الخوف لدى الجماهير: لدفعها لتأييد السياسات 
الأمريكية كما حدث في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001» كما تقوم وسائل 
الإعلام الغربية بالتركيز على المعلومات التي تدعم نظم الحكم الموالية للتحالف الغربي» 
وتهاجم تلك الدول التي تعارض هذا التحالف. وتعمل وسائل الإعلام الأمريكية على 
(تجهيل الشعب الأمريكي) فيما يختص بالسياسات الخارجية» فعلى الرغم من التذكير 
الدائم بضحايا 11 سبتمبر. ابله صمت إزاء الممارسات الأمريكية وأعداد 
ضحايا العدوان الأمريكي على أفغانستان. 

ويرتبط ذلك بمفهوم (ستار المعلومات)؛ ويشير إلى أن بداخل كل مجتمع مجموعة 
من الحقائق التي يجب ألا تظهر لذلك تقوم مؤسسات المجتمع بستر المعلومات 
بالمعلومات؛ وتمثل الولايات المتحدة نموذجًا للإيقاء على الجماهير كمشاهدين وليسوا 
مشاركين؛ والوصول لحالة إجماع لكل ما تقوم به الإدارات الأمريكية المتوالية. فقد قدم 


(1) إيمان تعمان جمعة: (2004): ص 157 
.15 .يناف بوه ,(2006) سل :1 ,ع3 102 


الرئيس (جورج بوش) عددًا من المصطلحات التي تحدث الإعلام عنهاء مثل الحرب 
المشروعة» والذكية و النظيفة؛ لتكون الخطوط الرئيسية للخطة الإعلامية للحرب على 
عدد من دول العالم””2. وقد كان من أهم النتائج التي تبعت أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر في الولايات المتحدة: تقيد الحريات وخرق مبدأ (التدفق الحر للمعلومات). ولم 
تكن هذه هي المرة الأولى» فخلال حرب الخليج الثانية في أوائل التسعينيات» أحكمت 
كل من وزارة الدفاع 800هامع5 ووزارة الخارجية؛ القبضة على الخطاب الإعلامي حول 
الحرب من خلال تقييد دخول الصحفيين إلى موقع الحرب؛ وهو ما تكرر بعد ذلك أيضًا 
في الحرب الأنجلو أمريكية على العراق 220.2003 

كما اتسمت التغطية الأمريكية باللجوء إلى إخفاء الحقائق فيما يتعلق بسير التحقيقات 
في أسباب وقوع أحداث 11 سبتمبر» كما تجاهل الإعلام الأمريكي التيار الرافض للحرب 
ضد أفغانستان”” كما منعت السلطات الأمريكية تصوير عمليات إجلاء الأمريكيين 
الذين أصيبوا أثناء العمليات العسكرية في حرب أفغانستان والاكتفاء بالمواد التي تصور 
حياة الجنود في أفغانستان وبدون الإشارة إلى أية سلبيات.”* 


3- استراتيجية (الربط غير العادل): 

وتعني الربط بين عدد من الأحداث أهداف أيديولوجية 
(حقوق الإنسان) من أهم الأمثلة على ذلك. فهناك الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان 
في معظم دول العالم: لكن وسائل الإعلام لا تقوم بالبحث عن المعلومات: إلا عندما 
تريد الولايات المتحدة الضغط على هذه الدولة لتحقيق هدف معين: عندئذ يتم فتح ملف 
حفوق الإنسان في هذه الدولة؛ وإثارة القضية في الأجندة الإخبارية لوسائل الإعلام. 

ينضح ذلك من خلال ارتكاب النظام العراقي العديد من المذابح ضد الأكراد. فيما 
يعرف بمذبحة (حلبجة): فقد كانت وسائل الإعلام الغربية على علم بالحدث .. إلا أنها 
تجاهلت الحدث 


قامت بفتح ملف هذه المذبحة بعد أن قام صدام حسين بغزو 
(1) حسني محمد تصرء (2004): ص ص 1403 - 1409 
:98م ,(2003) ,2 باساطدرط (2) 


(3) هويدا مصطفىء (2002): ص 83. 
(4) نفس المرجع السابق» ص 58. 


الكويت؛ وقد بالغت وسائل الإعلام الغربية في استدعاء المعلومات عن تلك الأحداث: 
ونشرها في هذا التوقيت» وسارت وسائل الإعلام العربية على هذا النهج 20 


مثال آخر ما حدث بعد اغتيال رئيس الوزراء 


اني الأسيق (رفيق الحريري)؛ حيث 
تم استغلال الحدث لفتح ملف القوات السورية في لبنان» والمطالبة بالانسحاب السوري 
الكامل من الأراضي اللبنانية. 

كما تقوم وسائل الإعلام الأمريكية باستدعاء معلومات قديمة حول اضطهاد اليهود 
عند تغطية الأحداث التي تقع في الأراضي الفلسطينية» وذلك لتبرير الاعتداء الإسرائيلي 
على العرب. 

ومن أمثلة (الربط غير العادل) بين الأحداث. ما ذكره «مأمون فندي؛ من قيام إحدى 
الأميرات السعوديات بالتبرع «بشيك؛ لعلاج إحدى المريضات:؛ وقد قامت هذه المريضة 
- التي ربما لم تستطع الوصول إلى البنك لصرف قيمة الشيك - ببيع هذا الشيك بسعر 
أقل من قيمته لأحد الأشخاص عرف باحتفائه بأحداث سبتمبرء وقد نشرت صحيفة 
(النيوزويك) هذا الخبره بصيغة أن التبرع قد وصل إلى يد أحد المؤيدين لهجمات 
سبتمبر» وبعد مرور نحو شهر على نشر هذه القصة أقر الصحفي (إيفان توماس) صاحب 
القصة الخبرية أن (تبرع الأميرة كان برينًا) أما (مايك إيزاكوف) زميل توماس في القصة 
الخبر, قال إن الأميرة لم تكن تعرف أن الأموال ستصل إلى هؤلاء؛ ولكنها قصة 
خبرية جيدة (أميرة وأموال وإرهابيون)» ولولا ظروف 17 سبتمير ما نشرناها (3 

ومن أمثلة الربط غير العادل ما فعله توني بلير رئيس وزراء بريطانيا عام 2001: عندما 
أدلى بخطاب لتبرير الحرب على أفغانستان. وتحدث حول مشكلة التطهير العرقي في 
كوسوفوء وكيف أن تدخل الناتو قد أدى إلى إنهاء العنف.”*"وما فعلته الإدارة الأمريكية 
عند ربطها للحرب على العراق بتنظيم القاعدة في أفغانستان !9 


(1) سليمان صالح؛ 2003)» مرجع سايق» ص 2154 
(2) مأموث فنديء (2003): ص 239 


-67 شم ,(2003) 8 رومالا (3). 
8 .م ,(2005) .14 ,كعات (4). 
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4- استراتيجية (الزاوية الأمريكية) لدعم استقرار الدولة: 
يرى بعض علماء الاتصال أن وسائل الإعلام الأمريكية تقدم الأنباء من وجهة النظر 
الأمريكية» ووفقًا للسياسة الخارجية الأمريكية”'). كما تقوم وسائل الإعلام بتدعيم رضا 
المواطن عن الأوضاع القائمة؛ حيث تعكس صورة إيجابية للأنظمة الاقتصادية الغربية». 
مع تجاهل مشكلات هذه الأنظمة. !22 
وعندما تلجأ وسائل الإعلام الغربية للخبراء للتعليق على الأحداثء فإنها غالبًا 
ما تلجأ للخبراء الغربيين» وحتى لو وقعت الأحداث خارج إطار دولته» فإن الخبير 
الغربي هو الذي يتحدث ,200 
ويرى أحد محرري وكالة 88؛ أن أول ما تعلمه في عمله هو محاولة وضع مقدمة قوية 
جذابة للخبره ثم البحث عن أية زاوية أمريكية لوضعها في الفقرة التالية؛ وبغض النظر 
عما إذا كان ذلك منطقيًا أو مناسيا (4 
وقد أجرت وكالة 8 استطلاعًا على 700 محرر حول أهم عشر قصص إخبارية 
العام 1997» ولم يختر المحررون أية أخبار غير أمريكية لتضمينها ضمن قائمة أهم 
الأخبار فيما عدا خبري موت الأم تريزا والأميرة ديانا. 80 
وأوضح استطلاع للرأي أجري عام 1997»على الجمهور الأمريكي أن نسبة متابعي الأخبار 
الأجنبية قد تناقصت من 80/ في الثمانينيات إلى 20/ في التسعينيات من القرن العشرين. 
وقد توصلت دراسة (265 اعد«ع9/11 (1989) على عشر صحف أمريكية كبرى؛ أن 
المساحة المخصصة للأخبار الخارجية لا تزيد على2.6/ من إجمالي المساحات غير 
الإعلائية © 
لذلك فإن قدرات الشعب الأمريكي على تحديد مواقفه من الأحداث الخارجية 
تتناقصء كما تتناقص قدرته على التأثير في صناعة القرارات فيما يختص بالشئون 
+28 .م ,(1998) .لا ل بممطعمما6 (1) 
:60 براق بوه ب(1995).. 3-2 رعمرعالم (2) 
.100 ماك .ره ,(1998) ,لا .ل ,مع اعممأ6 (3). 
.239 .م ,(1992)..ل,مممعلعا (4) 


.10 باتك بوه ,(1999) .لابخ معاطعماة (5) 
مقاط (6) 


الخارجية... مما يجعل المجتمع الأمريكي لا يختلف عن المجتمعات التي تصفها 
الولايات المتحدة بالاستبداد» وتبني شرعية قراراتها على أساس مواجهة هذه النظم 
المستبدة» وتحويلها إلى نظم ديمقراطية(21 
كامنًاء الدور الاعلامي للمؤسسات الحكومية الأمريكية, 

يرى 61006160 أن البيت الأبيض هو الصانع الأول للأخبار في العالم؛ وتؤيد دراسة 
«ناوعمه”» ذلك» حيث يرى أن البيت الأبيض يتمتع بالقدرة على قتل «القضايا الخلافية» 
بحجب المعلومات أو بالمعلومات المضللة»فقد طور (الرئيس ريجان) مجموعة وسائل 
عرفت (بفن التحكم في الوصول إلى المعلومات): بحيث تتم مساعدة الصحفيين على 
الوصول إلى الأخبار التي يريد البيت الأبيض أن تصل للجمهور. 

ويُْقدّر عد مراسلي الوسائل الإعلامية في واشنطن 'ف مراسل؛ وعندما يركز 
الرئيس على قضية ماء فإن وسائل الإعلام تسلط الضوء عليها وبالتالي يحدد الأجندة 
الإخبارية لوسائل الإعلام. 

أما الصانع الثاني للأخبار فهي وزاء 
'سفاراتها بتوفير المعلومات للصحفيين» كما أن البيان الذي تصدره 0 
قد أصبح بذاته «مؤسسة»؛ حيث يأخذ طريقه للصفحات الأولى للصحف ومحطات 
الإذاعة والتلفزيون؛ داخخل وخارج أمريكا. 

أما الصانع الثالث للأخبار فهي وزارة الدفاع الأمريكية #00دامع, حيث تشكل 
أكبر احتكارات جمع المعلومات وتصنيعها في العالم؛ قفي خلال حرب فيتنام وصل 
إن إن على جمع المعلومات وتوزيعهاء إلى ما يزيد على إنفاق وكالتي الأثباء 
الأمريكبتين وشبكات التلفزيون الأمريكية الثلاث» وعشر صحف رئيسية مجتمعة. 

وبعد أحداث سبتمبر قام البنتاجون بإنشاء مكتب التأثير الإعلامي؛ لبث معلومات 
تشكل مواقف واتجاهات الجمهور 20 

وبالنسبة لوسائل الإعلام الأمريكية: فلم يعد معظمها يقوم بدوره الناقد لأخطاء 
الحكومة» مثل قانون الطوارئ وكبت الحريات المدنية من قبل مكتب التحقيقات 


الخارجية الأمريكية 


(1) سليمان صالح؛ (2003) مرجع سابقه ص 363 
(2) نفس المرجع السابق» ص ص 210 - 213 
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الفيدرالي 781 ووكالة الاستخبارات المركزية 14 أو ما يحدث في معتقل جوانتانامو» 
وقد تحولت شبكة 50 الإخبارية الأمريكية وغيرهاء إلى أداة علاقات عامة في يد البيت 
الأبيض في أعقاب أحداث سبتمبرء إلى الحد الذي دفع /00«مه5 50ه(1110 مدير شبكة 
88 العالمية في عام 2004 إلى توجيه النقد لوسائل الإعلام الأمريكية لعدم موضوعيتها 
في أعقاب أحداث سبتمبر والحرب على العراق. 97 

كما أكد(ويليام شارب) و(ألين ري)» وهما من كبار مسثولي معهد المعلومات وتحليل 
وسائل الإعلام في نيويورك؛ أن عملية ن الأكاذيب التي تقوم بها وكالة الاستخبارات 
المركزية الأمريكية» جعلتها تجند جيشًا ضخمًا من الصحافيين في مختلف أنحاء العالم 
.. فقائمة عملاء المخابرات من الصحافيين يفوق قائمة مراسلي وكالات الأنباء العالمية 
(اليونيتدبرس. والأسوشيتدبرس؛ ورويترزء وتاس) ما( 


كما تقوم هذه الدوائر أ- 


بتسريب محتوى خبر كاذب إلى إحدى الصحف الثانوية 
في إحدى الدول الصغيرة » بغرض نشره أولاء وبعد || نفه وكالات الأثباف؛ 
وتتناوله بالشرح والتحليل.. حتى يصبح هذا الخبر المختلق قضية عالمية لها ردود 
أفعال واسعة. 

أما عن الشركات الأمريكية الكبرى فقد تمكنت من احتكار صناعات (العقول 
الإلكترونية) وبالرغم من أن اليابا تعد مقرًا لتصنيع مختلف هذه الأجهزة: فإن المتفحص 
لطبيعة الشركات؛ يدرك أن الشركة الأم توجد في أمريكا والبنت في اليابان» وبنت 
في منطقة أخرى.. بمعنى أن الجهة الوحيدة التي تقف وراء هذا الاحتكار الدولي 
لهذه الأجهزة هي نفسها الشركات متعددة الجنسيات؛ وثمة روابط بين هذه الشركات 
الاحتكارية والأجهزة الاستخبارية؛ وكل جهة منها تلعب دورًا مكملًا للآخر !20 

ويرى (سليمان صالح) أن الخرافة القائلة بأن وسائل الإعلام الأمريكية هي خصم 
الحكومة قد (سقطت). *» 


(2) محمد سلام؛ وجبار العبيدي. (1995)) مرجع سابق» ص 58. 
(3) نفس المرجع السابقء ص ص 60-57 
(4) سليمان صائح؛ (2003): مرجع سايقء ص 213. 
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وبعد استعراض استراتجيات الهيمنة الأمريكية على وسائل الإعلام ودوائر الرأي. 
الدولية. يبقى سؤال هام هو: «لماذا انسحبت الولايات المتحدة من اليونسكو. عند 
مناقشة إقامة نظام إعلامي جديد؟» 

القدرأت الولايات المتحدة احتمال ظهور معارضة دولية ضد السيطرة الأمريكية 
على حركة المعلومات» وذلك سع العلم أن الاقتصاد الأمريكي يعتد على صناعة 
المعلومات في الأساسء ولأن مناقشات السبعينيات لم تكن لتأ: لصالح 
نشاط الشركات الأمريكية» فقد وصغت وسائل الإعلام الأمريكية المناقشة بأنها 
محاولة «للتسول» تقوم بها دول الجنوبء من أجل الاستقلال عن السيطرة الإعلامية 
الغربية. 200 


وقد قامت الإدارة الأمر. 


منذ عهد (ريجان) بحملات لنقص المعلومات 
100 من أجل إخفاء خططها التوسعية في مجال تكنولوجيا المعلومات» 
وذلك لتعمكن من الانتهاء من إنشاء الشبكات الاتصالية المتكاملة قبل أن تصبح دول 
العالم على وعي بما يحدث.(2 

وقد أشار 119:19 «دذااة/لا مندوب الولايات المتحدة لدى منظمة اليونسكو في أحد 
المؤتمرات عام 1984 إلى أن هدف بلاده هو التأكيد على حرية تدفق المعلومات بلا قيود؛ 
وفتح الأسواق أمام المنافسة: بعيدًا عن أية تشريعات قد تحد من هذه الحرية !0 

القد ارتبط التوسع الأمريكي في بداية الثمائيئيات في صناعة المعلومات بسياسة 
تستهدف خصخصة الصناعات والخدمات» وسباق التسلح »وذلك لفرض السيطرة 
الأمريكية. 

وهكذا يتضح أن الولايات المتحدة كانت تدافع عن (حرية تدفق المعلومات)؛ بمنع 
المعلومات - التي تكشف سيطرتها على تدفق المعلومات - من التدفق. 4 
(1) نفس المرجع السابق» ص 42. 
.5,6 هم ,(1988) ,.6 .8 بأعمداة (2). 


01 
(4) سليمان صالح» (2003): مرجع سابق» ص 47 48 
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تاسعًاء ظهور مصطلح الفجوة الرقمية 21:10 امانعز 
تعد المعلومات في المجتمع الحديث بمثابة الأراضي الزراعية في المجتمع الإقطاعيء 
والآلة في المجتمع الصتاعي: فالوصول إلى المعلومات هو الوصول إلى القوة,2"0 
ويشير مصطلح (الفجوة الرقمية)» والذي شاع خلال الفترة الأخيرة» إلى «الهوة 


القاصلة بين الدول المتقدمة والفقيرة في الوصول إلى مصادر المعلومات » والقدرة على 
استغلالها لأغراض التنمية». 20 

أو بمعنى آخر (الهوة التي تفصل بين من يمتلكون المعرفة» والقدرة على استخدام 
تقنيات الكمبيوتر والإنترنت؛ وبين من لا يمتلكون مثل هذه المعرفة أو هذه القدرة) 00 


ويعد التعريف الأخير أكثر شمولا بالنسبة للمفهوم؛ حيث يجعل مثل هذه الفجوة 


ممكنة الحدوث داخل المجتمع الواحد. 

ويعد المفهوم امتدادًا لمفهوم (فجرة الثروة) مه لدعلل الذي كان سائدًا في بدايات 
القرن العشرين؛ وهو يعني الفجوة بين من يملك الثروة ومن لا يملك» وخطورة هذا 
المفهوم؛ سواء على مستوى الثروة أو على مستوى الاتصال والمعلومات؛ هو تهديده 
للديمقراطية السياسية و المعرفية. 


ن بالمحكمة العليا 
في هذه البلادء 


أو أن تتمتع قلة قليلة منا بالثروة وامتلاكهاء أما الاثنان فهما لا يجتمعان»؛ 9 


كما تعد «الفجوة الرقمية» امتدادًا لنظرية (فجوة المعرفة) وه عيل»00:1 والتي 
ظهرت عام 1970: على يد 1506 «نان!5 وآخرين؛ ومؤداها أن اننشار المعلومات 
داخل المجتمع بواسطة وسائل الإعلام يؤدي إلى اكتساب هذه المعلومات من قبل 
الطبقات العليا في المجتمع؛ بشكل أسرع من غيرهاء مما يؤدي لتوسيع الفجوة بينها 
وبين الطبقات الدنيا 48 
+265 .م ,(2005) .8 .8 برعساق 17 
٠‏ متاح على شبكة الإنترنت في مار 2006 
جوة الرقمية العالمية: متاح على شبكة الإتترنت في مارس 3006: 
:68 .م ,(2004) .19 ممعمداة (4). 
:67 .م .(2002) .ال ,ممق زم 


٠‏ بداية ظهور المفهوم: 

كان أول من روج لهذا المفهوم , مساعد وزير التجار مريكي 17:10 وما والذي 
عمل في فترة رئاسة (بيل كليتتون)؛ حيث قدم عددًا من التقارير إلى الإدارة الأمريكية 
أشار من خلالها إلى أهمية موضوع (الفجوة الرقمية) 200 
* مستويات الفجوة الرقمية: 

ويمكن للفجوة الرقمية أن تحدث على عدة مستويات: 

- فجوة في مصادر المعلومات وتوافرها. 

- فجوة في إمكانية الوصول للمصادر. 

- فجوة في طريقة استخدام المعلومات. 

- فجوة في تشغيل المعلومات. 

فجوة في المعرفة الحاصلة من تشغيل المعلومات.2» 

٠‏ نطاق الفجوة الرقمية: 

يمكن للفجوة الرقمية أن تحدث على أكثر من نطاقء فهي تفصل أولا بين من يملكون 
إمكانات الاتصال بالوسائل الحديثة (داخل المجتمعات الغربية) نفسها. 

ففي داخل الولايات المتحدة» هناك فجوة في توزيع الثروة والمعلومات؛ فقد أشارت 
إحدى الدراسات إلى أن هناك فجو: ابين الطلاب البيض والسود داخل المجتمع الأمريكي 
في امتلاك أجهزة الكمبيوتر 97 

وهناك فجوة كيفية بين مستخدمي الإنترنت من المتعلمين وبين مستخدميه الأقل 
فالأفراد ذوو المستويات التعليمية العليا يميلون إلى استخدام الشبكة بطريقة أكثر 
فاعلية للوصول إلى المعلومات الهامة» بينما يركز الآخرون على الجوانب الترفيهية. 8 


.06 عمال عد عمتامه عاطم اندج ,ملعتل لماتوزط (1) 
71م ناك بوه ,(2002) 11٠.‏ ,قالع ممم (2) 
-2006 لعمداية اد عمتامه عاطماتدحد ,(1999) .همجعم (0). 
+65 .ممما .وه ,(2002) .11 ,تلع فظمم8 (4) 
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وفي (داخل كل دولة) توجد نسبة من السكان تكون قادرة على استخدام أحدث 
تكتولوجيا للمعلومات متاحة في المجتمع» وتملك أفضل أجهزة الحاسبات وأفضل 
خدمات الهاتف والإنترنت» بالاضافة إلى التدريب اللازم لاستخدام هذه التكنولوجياء 
بينما يظل باقي السكان غير متمتعين بهذه المزايا. 

وكما تحدث الفجوة الرقمية على نطاق الدولة الواحدة» فإنها تحدث بشكل 
أكثر خطورة على (النطاقين الإقليمي والدولي). فالمواطن الأمريكي له قدرة 
للوصول إلى المعلومات وتشغيلها تفوق قدرة المواطن بأية دولة من دول الشرق 
الأوسطءوعلى سبيل المثال فإن نصيب العرب من إجمالي مستخدمي شبكة الإنترنت 
يبلغ 1/0,5؛ في حين تبلغ نسبة العرب إلى إجمالي السكان العالمي 4/ تقرييًا.(" 

ويحدث التفاوت (على المستوى العربي): حيث الفارق الشديد بين عدد المواقع 
الإلكترونية المحدود في دول الخليج مقارنة بدولة الإمارات التي تجاوزت المتوسط 
العالمي. أما عدد المواقع في الدول العربية الأخرى؛ فيقع معظمه في المناطق القريبة من 
الصفر» ويرجع ذلك إلى التفاوت في مستوى الدخول وغياب سياسة قومية للمعلومات؛ 
ويتوقف نجاح المنطقة العربية في تضبيق الفجوة عالميّا. على نجاحها في تضييقها 
فلمك 2» 
! 
٠‏ الإنترنت والفجوة الرقمية, 

يرتبط مفهوم (الفجرة الرقمية) بانتشار الإنترنت» فالأفراد داخل مجتمع ما 
أو مجتمعات متعددة غير متساوين في القدرة على استخدام الإنترنت؛ ويشمل ذلك 
(سهولة الدخول إلى الشبكة)؛ (القدرة على الحصول على مضمون له قيمة) و( تعلم 
المهارات المطلوبة للاستفادة من التكنولوجيا): كذلك (سهولة استخدام الإنترنت داخل 
المنازل بتكلفة مناسبة) (23 

وترجع أهمية الإنترنت إلى الدور الذي يمكن أن يقدمه كمصدر من مصادر 
المعلومات للفرد أو كوسيط تستخدمه وسائل الإعلام من أجل الوصول للأفراد؛ وفيما 
يلي استعراض لأهمية الإنترنت ودوره على المستويين. 
(1) نبيل علي؛ ونادية حجازي. (2005): ص 45. 


(2) نفس المرجع السابق» ص 46 
.2006 عمط ند عمتامه عاط اندي .انمه ,عللوال لمتواه (3) 
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أ - أهمية الإنترنت بالنسبة للأقراد: 
يعتبر الإنترنت وسيلة اتصال تتضمن العناصر التقليدية الأربعة (المرسلء المتلقيء 
الرسالة» والوسيلة)» إلا أن ميزة الإنترنت أن (المرسل) ليس بالضرورة مؤسسة إعلامية 
بل يمكن أن يكون فردًا عاديا من أفراد المجتمع”') خخاصة مع انتشار المواقع الإلكترونية 
والمدونات وهها8. 
ويمكن للإنترنت أن يكون بديلا عن الاتصال المواجهي أو ثقافة (المقهى)؛ التي 
اعتمد عليها البشر منذ القرن الثامن عشر ‏ وبالتالي يشكل حركة مناهضة للعولمة وسيطرة 
الكيانات الكبرى.220 
ويسهم الإنترنت في (الإصلاح الديمقراطي) داخل المجتمعات التي تستفيد بهذه 
التكنولوجياء حيث يجعل عملية صنع القرار (فورية)؛ فالفرد يمكن 
ويناقش مختلف القضاياء فضلًا عن إمكانية المشاركة في الاستفتاءات أو الانتخابات 
بطريقة إلكترونية؛ فتكون ممارسة الديمقراطية مباشرة' 20 
وبرغم اعتقاد البعض أن الإنترنت يؤدي إلى (تفتيت الجمهور) . حيث إن الحرية 
في التعرض تجعل كل فرد يتعرض لما يناسب معتقداته وقيمه وينعزل عن الآخرين» 
مما لا يترك مجالا لمناقشة القضايا العامة: فإن هذا لا ينفي أن الجمهور يصبح أكثر وعيًا 
بسبب حالة || التي يتسبب ٠‏ فالمتلقي يمكن أن يطلع على التقارير 
الحكومية المنشورة على الإنترنت ٠‏ ويدون وساطة الصحفيء مما يزيد من مصداقية 
المعلومات؛ (ومقارنة التقرير الحكومي الأصلي با لية الصحفية التي تقوم بها وسائل 
الإعلام)؛ مما يجعل الإنترنت وسيلة إعلامية أقل مركزية , من حيث التحكم الحكومي 
والخضوع للتشريعات.(*» 
ب - أهمية الإنترنت بالنسبة لوسائل الإعلام المحلية: 
ير الكثيرون أن (الإنترنت) قد خلق الفرصة من أجل دخول لاعبين جدد إلى ساحة 
الإعلام بفضل انخفاض تكلفة إنتاج المعلومات وعرضها ء بالرغم من أن التجربة أكدت 
15م بلك .مه ,(2003) ,.8 كعامم6 (1) 
-142.م ,(1998). نلا 11 (2). 


+[كم .باك وه ,(2005) .8 .8 ,لإمنا3 (3) 
:70م راط ره 


أن المستفيد الأكبر من الشبكة هي الوسائل الإعلامية الموجودة بالفعل على الساحة: 
والتي نجحت في كسب ثقة الجمهور 27 

وهو الأمر الذي دفع بالصحف في الولايات المتحدة - والتي عانت من انخفاض 
التوزيع وارتفاع تكلفة الطباعة في بداية الثمانينيات - إلى استخدام الشبكة لتوصيل 
المحتوى للجماهير 2 


وبالرغم من كون «الإنترنت» وسيلة منخفضة التكلفة . مما يمكن وسائل الإعلام 
المحلية في دول العالم الثالث من إنشاء مواقع إلكترونية خاصة بهاء فإن المشكلة تكمن 
كان وسبيلة اله مقي ليله بالندبة تلفي مما يشكل عائقًا وسببًا لزيادة 


ويرى البعض أن زيادة انتشار الإنترنت يدعم ممارسة «الديمقراطية»؛ حيث إنه من 
الصعب فرض رقابة كاملة على هذه الوسيلة» مما يزيد من فرصة نشر الوثائق الحكومية 
وبالتالي زيادة الشفافية, 4 


- مظاهر الفجوة على الإنترنت: 

يسيطر العالم (الأنجلوساكسوني) على نسبة 
إذ يقدر بأنه 78/ من المواقع على الشبكة باللغة الإنجليز: بينما تشكل مواقع التجاء 
الإلكترونية باللغة الإنجليزية نسبة 96/ من مجموع مواقع التجارة الإلكترونية: وفوق 
ذلك فإن ما يقرب من 70/ من مجموع المواقع القائمة على الشبكة إنما هي مواقع 
وضعت في الولايات المتحدة: وغالبيتها العظمى باللغة الإنجليزية. 

ويزيد عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في الولايات المتحدة وأوروبا عن ثلاثة أربا 
مستخدميها في العالم؛ بينما لا يحظى الشرق الأوسط إلا بنسبة لا تزيد على 1/1 من 
المستخدمين حول العالم وللأسف فإن كافة الإحصاءات العالمية التي تقوم بحساب 


0م ,(2000) .0 ,اعفترم (1) 
21م باك بوه .8.2000 لم6 (2) 

.65 .مهاه (3) 

141142 بوم ينك بوه .(8..)1998 متماجعلة (4) 


0 


هذه النسب غالبًا ما تُضمّن (الكيان الصهيوني) ضمن (الشرق الأوسط)؛ وللأسف فإن 
عدد مستخدمي الشبكة في ذلك الكيان: كبير جدًا بالمقارنة بأي قطر عربي .200 

فمازال استخدام الإنترنت محدودًا في مصر حيث قدر عدد المستخدمين عام 2001 
دوو الك جيم أ أكل ين 11 بن تحاف لاقي عرز ارخ الأريط وجرا 
النسبة ما بين 5// إلى 10./» وتصل إلى 17/ في إسرائيل. أما في السعودية؛ وبالرغم من 
قزل الؤلة: لان للم تسد صقي الما ختلت أخلق متهي للإترقت اناد جام 
000 خوقًا من استخدامه بطريقة غير أخلاقية 20 


وبالرغم من أن عدد مستخدمي الإنترنت قد ارتفع من مليون مستخدم عام 1993 إلى 
0 مليون عام 2002: إلا أن هؤلاء لا يشكلون أكثر من 10/ من سكان العالم؛ وقد 
أشارت الإحصاءات إلى أن نحو 30/ من مستخدمي الشبكة من الأمريكيين؛ بينما 1/60 
ينتمون إلى الدول الصناعية الكبرى الأخرى. 270 

ومن مظاهر الفجوة التي رصدتها (اليونسكو) في تقريرها الذي أصدرته عام 2005 
باسم (نحو مجتمعات المعرفة)» أن ثلانًا من بين كل أربع صفحات منشورة على الشبكة 
مكتوبة باللغة الإنجليزية» مما يهدد بعض اللغات الأقل انتشارًا بالاختفاء من صفحات 
الشبكة الدولية © 

ومن مظاهر الفجوة أن عدد أجهزة الكمبيوتر في الولايات المتحدة يفوق إجمالي 
عددها في بقية العالم» وقد نمت الإنترنت في خلال الفترة من 1995 إلى 2000 من 
16 مليون إلى 400 مليون مستخدم؛ ويبلغ نصيب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
010 مجموعة أغنى 30 دولة في العالم من إجمالي مستخدمي الشبكة 0/79 في حين 
لا يزيد نصيب إفريقيا كلها على (واحد) في المائة (8 

وبالرغم من أن الإحصاءات تثبت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أكثر 
المناطق الواعدة من حيث استيعاب التكنولوجيا الحديثة ؛ مثل زيادة نسبة استخدام 


(1) حقائق الفجوة الرقمية العالمية» مرجع سابق» متاح على شبكة الإنترنت في مارس 2006 
53738 وم ,(2004) .3 العماماء 3 لمصد ل لاحو (2). 
:2003 بعاد بها لد عمتلوه عأناماتدحة , (2003) .© .2 ,م«صمزة (3). 
05 يعطدمع م0 ا عمتلوه عاطمانةحة ,(2005) .1ل ,عمممه (4) 


(5) نبيل علي: ونادية حجازي: (2005)» مرجع سايق» ص 15. 


0 


أطباق استقيال الأقمار الصناعية والإنترنت» فإن المنطقة تظل في الطرف الأدنى من 
خريطة فجوة المعرفة.(© 
- أسباب الفجوة الرقمية: 

ترجع أسباب الفجوة إلى عدد من المتغيرات ؛ منها سرعة التطور التكنولوجي» 
واحتكار وسائل الإعلام ووكالات الأنباء ؛ واستحواذ عدد قليل من مواقع الإ: 
على النصيب الأكبر من حجم زوار الشبكة”” ‏ فضلًا عن عدم وجود بنى تحتية مناسبة 
الأغراض الاتصال بالإنترنت في الكثير من بلدان العالم الثالث؛ فضعف هذه البنى يؤدي 
إلى ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت» فمثلا تتجاوز تكاليف الارتباط 
بعض دول إفريقيا مستوى الدخل الشهري لشريحة واسعة من سكان تلك البلدان. 

أما الدول النامية وحكوماتها . فقد أسهمت في الإبقاء على الوضع القائم؛ حيث 
دأبت - تحت دعوى حماية الأمن القومي- على فرض سيطرتها على منافذ المعلومات» 
ورفض توفير وسائل إعلام على مستوى الجماعات المحلية هتلعج لععهط- راصم 
3 عيارهاء بما يهدد السيطرة المركزية على المعلومات ,207 

والمشكلة أن خبراء الإعلام في هذه الدول يعتقدون أن مجرد نقل التكنولوجيا الحديثة 
كفيل بدفع عجلة التقدم؛ وبالتالي يتبنون سياسات لا تؤدي بالضرورة إلى التدمية؛ بل 
ندعم التبعية للدول الكبرى.!*» 

وقد وصلت الفجوة الرقمية في بعض الدول الإفريقية إلى محاولة منع الصحفيين من 
الدخول إلى الشبكة الدولية دون إذن حكومي مسيق؛ الأمر الذي لم ينفذ لاستحالته .290 

وقد ترجع الفجوة إلى أسباب (خاصة) بالمنطقة العربية: مثل الصراع العربي 
الإسرائيلي الذي ب 


الموارد ويعرقل إقامة نكتل معلوماتي عربي؛ وأحداث سبتمبر 
+139 .م .اك بوه ,(2006) .سآ :1 ,اتقاصع 8 (1). 
(2) نييل علي» ونادية حجازي؛ (2005)) مرجع سابق» ص 033 34. 
(3) نفس المرجع السابقء ص 39. 
أكم ,ناك ,عه ,(2006) .سل :1 ,اتماطء81 (4) 
-13 مقاط (5) 


رابعها في إطار مكافحة الإرهاب» بالإضافة إلى استنزاف العقول «نه,2 «نه:8" الذي 
نه مصر والأردن والعراق والسودان على وجه الخصوص .97 
- الآثار المترتبة على وجود الفجوة: 

تكممن (الخسائر) التي تتعرض لها المجتمعات النامية: في عدم القدرة على 
الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات؛ حيث إن هذه التكنولوجيا تعد وثيقة الصلة 
بالتعليم: والبحث عن فرص عملء وممارسة الديمقراطية» وبالتالي فهي وثيقة الصلة 
بتقدم المجتمع على مستوى النمو الاقتصادي و تحقيق الحراك الاجتماعي 22 

أما مددعد1ة 006:4 فيعطي أبعادًا أعمق لمفهوم (الفجوة الرقمية): حيث يرى أننا نحيا 
في عصر (العولمة)» الأمر الذي يجعل (تدفق المعلومات) بمثابة شريان الحياة بالنسبة 
لحركة الاقتصاد , وبالتالي فإن هذا التدفق يحدد من الفائز في السباق الاقتصادي؛ على 
مستوى الشركات الكبرى أو على مستوى الدول . 

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحدء فالحروب بين دول العالم» لم تعد حروبًا 
(اقتصادية) أو (ثقافية) فحسب. فما أطلقت عليه الولايات المتحدة (الحرب ضد 
الإرهاب) قد فتح الباب مجددًا أمام الحروب العسكر: ية التقليدية بين دول العالم» ولكي 
تنجح دولة ما في التصدي للحرب - سواء الاقتصادية أو العسكرية - فإنها في حاجة 
ماسة إلى السيطرة على وسائل الاتصال.(0© 

فالتبعية الإعلامية لم تعد ناتجة عن العلاقات الاستعمارية كما هو الحال في ستينيات 
وسبعينيات القرن المنقضيء بل تنبع من بنية النظام الدولي؛ سواء وجود منظمات دولية 
وإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والالتزام بقراراتهاء أو الاتفاقات الدولية 
الملزمة مثل 6855 ,2401510 

- الجهود الدولية لعلاج الفجوة الرقمية: 

أسفرت الجهود الدولية في محاولة حل مشكلة الفجوة عن مؤتمرين دوليين حول 
مجتمع المعلومات تبنتهما الأمم المتحدة: حيث عقد (مؤتمر القمة الأول لمجتمع 


(*) يشير إلى هجرة الكفاءات العربية واستقطابها بواسطة الولايات المتحدة والدول الأوروبية المتقدمة. 
1١‏ نيل علي وندية حجازي» (2005)» مرجع سلخ وين 0 
الكعداط ند عمقلمه عاطهادج .اع .وه ,لفقل لممتهزها (2). 
75م .اك بوه ,20040) ب , مموعم از 03 
.4604م ,(2004) ..8 ,اماما" مه ب ممع (4). 


73 


المعاومات) في جنيف عام 2003: وناقش قضايا العولمة ومحاولة إيجاد نوع من التوازن 
بينما استضافت تونس المؤتمر الثاني عام 2005 وتركزت 
خدمات الإنترنت للمجتمعات النامية» وتمويل مشروعات 
تكنولوجيا المعلومات في هذه الدول. 

وللأسف فإن هذه المؤتمرات لم تثمر عن نتيجة حقيقة» بل كررت ما حدث في أروقة 
اليونسكو, حيث تبحث الدول النامية عن (دور) بدون أن يكون لديها (قدرة) على أداء 
الدورء بينما الدول المتقدمة تسعى لإيقاء الأوضاع على ما هي عليه.('2 

فقد عجزت المؤتمرات عن أن تقدم حلولا عملية لتضييق الفجوة الرقمية؛ وناقضت 
(الدول المتقدمة) ما تبين من حماس لتضبيق الفجوة؛ برفضها القاطع لأية خطوات عملية 
للإسهام الفعلي في تمويل مشاريع التنمية المعلوماتية بالدول النامية. !3 

أماعن دور (المنظمات الدولية): فلا يخفى على أحد أن منظمة التجارة الدولية 18770 
ومنظمة حماية الملكية الفكرية 19/150 فضلًا عن الاتحاد الدولي للاتصالات1710 تقع 
كلها تحت سيطرة الدول الكبر ب مما نجمل الأخير يعلن عن استراتيجية إقامة البتى التحتية 
الاتصالية على أساس من المنافسة وفقًا لقوانين السوق؛ وإطلاق يد القطاع الخاص دون 
اعتبار لضرورة توفير حد أدنى من الخدمات للفئات ذات الدخل المحدود 22 

وقد ضمت توصيات (البدك الدولي ) في تقريره السنوي حول التنمية في العالم 
عام 1998: توصيات حول تطوير الاتصال ودوره في تنمية المجتمعات !4 

وفى إطار جهود (الأمم المتحدة) لحل مشكلة الفجوة؛ جاء تقرير برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي 102/508 ليحدد عددًا من الأهداف؛ كان أهمها التركيز على دخول 
الجماعات إلى شبكة الإنترنت وليس مجرد الدخول الفردي: وتكوين المهارات اللازمة 
لاستخدامهاء وإتاحة الأخبار والثقافات المحلية على الشبكة؛ وتطويع التكنولوجيا وفق 


06 عتما نه عمتلده عاطه اندحة ,(2005) .ل لمله5 انهه( ). 
:2008 لتوية اه عمتلمه عامداتدحة ببراععه5 ومتاقومهكها مطل هه اتسووب5 لامالا 
(2) نبيل علي ونادية حجازي (2005): مرجع سابقء ص 38 
(3) نفس المرجع السابق» ص 40. 
-54 بم بعك بوه .(2006) سا :1 اتمطاطع 3 (4) 
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الاحتياجات المحلية: فضلًا عن إيجاد طرق لتمويل مشروعات الاتصالات7) ؛ بمعنى 
آخر (أقلمة الشبكة/ 
ولايمكن حل مشكلة الفجوة الرقمية من خلال إتاحة (الدخول على شبكة الإنترنت) 
فحسبء بل يجب وجود (الرغبة) أي الدافع الاجتماعي لاستخدام الشبكة؛ و (القدرة) 
وتعني اكتساب المهارات اللازمة لذلك227. 
ورغم كل هذاء فهناك من يرى بوادر للتحسن النسبي بالنسبة للمنطقة العربية. فقد 
نصحت مصر في تين الثية لتححية لقطاع الاتضالاتة وإشاغة اإنترنت المجاني 


العربية» والنجاح الذي حققته مجلة ( ن مؤسسة الأهرام؛ فضلًا عن 
ظهور (قنوات فضائية عربية) ناجحة استطاعت أن تنافس القنوات العالمية. 22 
- دور الولايات المتحدة في إحداث الفجوة الرقمية: 

سعت الجهود الدولية في مجال الفجوة الرقمية إلى الحد من دور الولايات المتحدة في 
السيطرة على أنظمة الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)؛ حيث تسيطر الولايات المتحدة 
من خلال مؤسسة (ومع«اصس اطق ععسدا! لعمهنعكة :5ط مماس ممه لمومتسويعاما) الالمع1 
على الموافقة على تخصيص أسماء المواقع الإلكترونية والأكواد الرقمية الخاصة بها حول 
العالم أجمع؛ مما جعلها في وضع احتكاري دفع الاتحاد الأوروبي للمطالبة ب اب سلطة 
دولية تسيطر على تشغيل الشبكة الدولية بعيدًا عن الاحتكار الأمريكي. !9 

وقد رفضت الولايات المتحدة بشكل قاطع خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات» 
أن تحال هذه المهمة إلى منظمة عالمية كالاتحاد العالمي للاتصالات (0111 ويذكرنا هذا 
الموقف بمعارضتها السابقة للنظام الاتصالي والإعلامي الجديد 8018/160: الذي اقترحته 
اليونسكو عام 1975 من أجل توزيع موارد الاتصالات ونطاق موجات الأثير بصورة أكثر 
عدلاء ولاشك أن الوضع فيما يخص السيطرة على الإنترنت؛ أكثر خطورة 50 

6 عدا لد عمتلهه عاطماتدجه نك بوه ,علق لمتواه 17 


:265-269 بوم .ناك بوه ,(2005) .8 .15 لع (1)2 


(3) نبيل علي: ونادية حجازي (2005): مرجع سابق؛ ص 49. 
.2006 طلءمقلط اه عمتلهه عاطهاتوحة ,اك مه ,(2005) ,.ة ,ع قدة اناطخ (4). 
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وبالرغم من أن (الانترنت) يشكل رمرًا من رموز التدفق الحر للمعلومات» 
فإن (الاحتكار) لم يعد بعيدًا عن الشبكة الدولية: مثل الاندماج الذي حدث بين العملاق 
الإعلامي »معدلا »«:ذة مع #«نله0 هنع« لكي يصبحا شركة واحدة عام 2001 هي 
##ممدانا عمنة اوش الأمر الذي يؤدي إلى (المركزية) » حيث تتجه كل من وسائل 
الإعلام التقليدية والرقمية إلى التركز في يد عدد قليل من اللاعبين» مما قد يؤدي إلى 
التحكم في المضمون الاتصالي؛ ويهدد تعددية وتنوع الآراء على الإنترنت,0 


- صعوبة قياس مفهوم (الفجوة الرقمية): 

بالرغم من وجود بعض الاتجاهات المدافعة عن التكنولوجيا المتقدمة بوضعها 
الحالي» وبرغم اعتراض البعض على مصطلح (الفجوة الرقمية) من أساسه؛ لكونه 
١مفهومًا‏ عاًا ومشوشًا يمكن أن يتسع ليشمل كل شيء؛ إلى حد أنه يصبح فارعًا من كل 
معن فإ ليمش يؤكد أن خطاب الشبر الرقمية أكثر قدرة من غيره على الكشف عن 
التناقض الكامن في نموذج الاقتصاد الليبرالي الجديد الذي تسعى القوى الرأسمالية إلى 
فرضه على الدول الثامية. 


وبرغم صعوبة قياس (الفجوة) تنظيريًا ومنهجيّاء فإن المنظمات العالمية والإقليمية 
قد سعت لوضع مؤشرات تمكن من قياسها في المجتمعات المختلفة مثل مؤشر الكثافة 
الاتصالية» ومؤشر استخدام وسائل الإعلام»والذي وضعته منظمة اليونسكو.حيث 
يقاس بعدد وسائل الإعلام الجماهيري من أجهزة الراديو والتلفزيونات والصحف 
والمجلات؛ وعدد ساعات الاستماع والمشاء استهلاك الورق» 
علاوة على مدى اعتماد الإعلام الجماهيري على المصادر المحلية مسونا إلى المصادر 
الخارجية؛ كوكالات الأنباء العالمية» والبرامج التلفزيونية المستوره 

ويعود ينا هذا المؤشر إلى الجدل الذي حدث داخل أروقة اليونسكو منذ السبعيئيات» 
والاتهامات التي وجهت لعمل وكالات الأثباء الدولية. 
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الفصل الثالث 
النظريات والنماذج العلمية 
التي تشرح عملية التدفق الإخباري 


وتبادل الأنباء بين دول العالمع 


«كيف نفسر حركة تبادل الأخبار 
بين الدول بطريقة علمية؟» 


يمكن إسناد موضوع تبادل الأخبار بين دول العالم إلى عد من النظريات التي يمكن 
أن تفسره وتشرحه؛ فمن المناسب تناول موضوع تدفق الأنباء الخارجية من خلال عدد 
من الأفكار الرئيسية وهي: 

١‏ -العلاقات الدولية التي تحكم عملية التبادل الإخباري بين مختلف دول العالم. 

2-القيم الإخبارية التي تحكم اختيار الأخبار الخارجية. 

3-دور القائم بالاتصال في اختيار الأخبار الخارجية. 

وفيما يلي عرض لأهم النماذج والنظريات العلمية التي تغطي هذه المجالات: 
أولًاء نظرية النظام العالمي (18/51) 15606 سعادر5 10ء0للا, 

تعنبر نظرية (النظام العالمي) امتدادًا لنظرية (التبعية). حيث قام 
(0أعادعالهللا اء«مددمم1) بتقديمها في عدد من المؤلفات منذ عام 1974» ووففًا للنظرية 
ينقسم العالم إلى دول مركزية (05©): وأخرى هامشية (لمع«امة]ع7): وفثة شبه هامشية. 
(وع«امة»1-6«»؟5) نقع في موقع متوسط بين الفئتين الأولى والثانية 

ويسري هذا التقسيم على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية» 
كما يحكم كافة التبادلات الاقتصادية و الإعلامية بين الدول؛ ويحدد شكل العلاقات 
الدولية» وتعد هذه النظرية إطارًا جيدًا لدراسات الإعلام الدولي: خاصة في ظل انهيار 
الحدود بين الدول فيما يعرف باسم (العولمة) !22 

وتتغاوت كل مجموعة من الدول من حيث التقدم الثقافي والسياسي والاقتصادي 
والإعلامي؛ وبينما توفر (الدول المركزية) التكنولوجياء والبرمجيات؛ والمعارف للدول 
الأخرى» ينظر إلى باقي الدول كدول مستهلكة؛ أو (كأسواق) .23 


.25-37 .وم ,اك وه ,(1)2006 
506 .م ,(2000) ,لق اه .. 


اعمال (1). 
:عمدت 00 


(3) توماس ماكفيل: (2003): ص 41 


وبالرغم من أن النظرية (اقتصادية) في المقام الأول أي أنها تتناول التعاملات 
الاقتصادية بين الدول وفقًا للتقسيم السابق» فإن لها أبعادًا ثقافية وإعلامية» حيث يمثل 
(البعد الإعلامي) سببًا ونتيجة في الوقت نفسه. فتدفق المتتجات الإعلامية من الدول 
المركزية إلى الهامشية يعد (مدخلا) من مدخلات القوى بالنسبة للدول المركزية» حيث 
يزيد من الوضع المتميز لهذه الدول على الصعيد العالمي؛ في الوقت نفسه تسهل القوة 
الاقتصادية لهذه الدول التدفق الإعلامي والثقافي الغزير لباقي دول العالم؛ والذي يعد 
ا(وسيلة) أيضًا للترويج لأفكار وسياسات وسلع هذه الدول في العالم أجمع. 

وبالنسبة (للدول الهامشية) فإن اهتمام وسائل الإعلام العالمية بها ضعيف للغابة؛ حيث 
اننشر عنها القليل من الأخبار وتتركز أخبار هذه الدول في أحداث الكوارث والاثقلابات» 
كما أن هذه الدول تملك أضعف وأسوأ اتصال بالإنترنت على مستوى العالم؛ كما تفتقر 
هذه الدول إلى القوة اللازمة لتحديد علاقاتها (بالدول المركزية)؛ باستثناء قدرتها على حظر 
استيراد المنتجات الأجنبية كما هو الحال مع (إيران).217 

وتضم «الدول المركزية» الولايات المتحدة؛ والاتحاد الأوروبي (باستثناء الدول 
العشر حديثة الانضمام إليه)؛ وكندا واليابان وإسرائيل؛ وعددًا آخر من الدول المتقدمة. 
بينما تضم «الدول شبه الهامشية» مجموعة من الدول: من بينها الصين والهند والبرازيل 
وتركيا وروسيا والسعودية ومصرء أما الدول «الهامشية» وهي الأقل تطورا؛ فتضم غالبية 
الدول النامية بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية (2ا 

وبالرغم من قلة الدراسات الدولية حول التدفق العالمي للأخبار والتي تركز 
على نظرية (النظام العالمي): فإن الدراسة التي أجراها كل من (أء! مسعمسر»ز). 
و (ااع«تهظ »م0 ): حول محددات التدفق العالمي للأخبار في 123 دولة؛ قد توصلت 
إلى عدم التوازن في التدفق بين الدول المركزية والهامشية؛ حيث تقف الأولى موقف 
(المنتج» تقف الثانية موقف (المستهلك). 20 

أما (همد١©)‏ وآخرون: فقد توصلوا في عام 2000 من خلال دراسة أجريت على الأخبار 
الدولية في عد من محطات التلفزيون الآسيوية والأمريكية باستخدام (نظرية النظام العالمي) إلى 


(1) نفس المرجع السابقء ص 44 
:26م ماك بوه ,(2006) .سل :1 اتمطاطع ا (2) 
(3) توماس ماكفيل: (2003): مرجع سابق؛ ص 47. 


.وجود” أوزان نسبية“ لدول العالم المختلفة عند تغطيتها إخبارياء وتشير هذه الأوزان إلى أن دولة 
مركزية واحدة تساوي دولتين شبه هامشيتين» تساوي سبع دول هامشية؛ وذلك من حيث الظهور 
في سيل الأنباء المتدفقة دولا كما أن ظهور الدول النامية في سيل الأنباء غاليًا ما يكس أنباء 
سلبية أو دوراثانويًا تلعبه تلك الدول في أحداث تلعب الدول المركزية قيها الدور الرئيس .900 


ويوضح الشكل الذي وضعه «01828© ناك[ - 5ه15؛ عام 01998 العلاقة بين 
أطراف النظام العالمي» والمحددات التي تحكم تدفق الأنباء بين دول العالم. 


شكل رقم (3) 


ويوضح هذا الشكل الظهور الدائم لدول (المركز) في وسائل الإعلام المحلية 
والعالمية وبشكل حتمي؛ بغض النظر عن أية عوامل أخخرى. أما بالنسبة لباقي الدول» 
.509 .م ,اك .مه ,(2000) ,لقع ,عل :15 ,عممكك (1) 
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فهناك عدد من المرشحات :ال تحدد متى تظهر هذه الدول في حركة تدفق الأخبار 
الدولية 20 

ومن «عيوب» هذه النظرية الاعتقاد بأنه كلما اتجهت الدول الهامشية إلى دعم 
الرأسمالية وتبني المنتجات الثقاق ية الخاصة بدول المركز أدى ذلك إلى تمتعها بالرخاء 
الاقتصادي.20 


ونرى أن هذا الاعتقاد قد يكون غير دقيق» حيث إن الترويج للمنتجات الثقافية 
والإعلامية في الدول الأقل تطورًا قد يؤدي إلى رخاء ظاهري مؤقتء بينما يعطل قدرة 
هذه الدول على الإنتاج والإبداع؛ فيدعم (الوضع الاستهلاكي) لهاء وبالتالي زيادة التبعية 
للدول المركزية على المدى البعيد. 

وبالرغم من محاولة تفسير النظرية للنظام العالمي وفق هذه الرؤية؛ فإنها تظل ذات 
ي وصف (الوضع الفعلي القائم) بين دول العالم في كافة المجالات. 

ويرى 00" وآخرون أن أهمية هذه النظرية تعود إلى أنه حتى الممارسات الإعلامية 
(داخل الدولة الواحدة) لا يمكن فهمها إلا في إطار (التفاعل الدولي) لذلك فبنية النظام 
الدولي تؤثر في كل من العملية (التبادل الإعلامي)» والنتيجة (التغطية الإعلامية). 07 


أفنية 


ثانيًا : نظرية الاستعمار الالكتروني (5©1): 

تقسم (نظرية الاستعمار الإلكتروني) (6مع<17 «وثلهتوماه© اهدعا »ا تاريخ القوى 
المسيطرة في العالم إلى أربع مراحل: أولاها (الاستعمار العسكري) الذي استمر من قبل 
الميلاد إلى عام 1000 ميلادية: ثم (الاستعمار المسيحي) الذي استمر من عام 1000 حنى 
0 ميلادية» ثم (الاستعمار التجاري) الذي استمر من عام 1600 حتى 1950 ميلادية؛ 
ثم (الاستعمار الإلكتروني) الذي بدأ منذ عام 1950 واستمر حتى وقتنا الراهن؛ 
في سيطرة القوى العالمية على باقي الأطراف الدولية: من خلال نشر القيم والثقافات» 
على العقول من خلال الإعلام والمعلومات.* 


والتا 


507 م ملافطة (1) 


(2) توماس ماكفيل: (2003): مرجع سابقه ص 45. 
5077م .نمبو .(2000) له اه .لآ ممت (3). 
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وبينما تهتم نظرية (الاستعمار الإلكتروني) بشكل الاستعمار؛ وكيفية حدوث السيطرة 
من جانب بعض الدولء من خلال نشر القيم والثقافة والمعلومات» تهتم نظرية (النظام 
العالمي) بتقسيم العالم إلى دول مركزية تمارس السيطرة» ودول هامشية وشبه هامشية 
تخضع لهاء 

بل إن بعض الدول المركزية أصبحت تخشى من السيطرة الاستعمارية الحديثة 
للدولة المركزية الأولى وهي الولايات المتحدة الأمريكية؛ كما هو الحال مع كندا 
وفرنسا وغيرهماء حيث تتصاعد المخاوف من إحلال الثقافة الأمريكية محل الثقافات 
المحلية لهذه الدول 2 

ويرى 1نهط 20 عمدهة5 أنه بدمج نظريتي (النظام العالمي) و(الاستعمار الإلكتروني) 
يصبح لدى الباحثين في مجال الإعلام الدولي وسيلة فعالة لتفسير الظواهر الإعلامية 
الدولية المعاصرة (2' 
ثالثًا «نموذج ألبرت هستر )11 416 
ينطلق التصور الذي وضعه (هستر) للنموذج الخاص بتدفق المعلومات بين الدول 
من نقطة أساسية مؤداها أن الأمم - مثلها مثل الكائنات الحية- في حاجة دائمة إلى 
انبادل المعلومات مع غيرها من الأمم في البيئة الدولية؛ وذلك من أجل متطلبات البقاء 
ومواجهة الأخطار الخارجية. وتعد هذه المعلومات مدخلات يبني عليها صانعو القرار 
الاستجابات الملائمة من أجل الحفاظ على نظمهم الوطنية» وتعد وسائل الإعلام من 
أهم الوسائل لنقل المعلومات بين النظم الوطنية المختلفة. 

ويزي (حستز) أن أهمية خراسة الدذقق الذولي للمعلوماته ترجع إلى أنها قد تون 
الأساس لبناء السياسات الوطنية الداخلية والخارجي 

وقد تصل «المعلومات» التي تهم النظم الوطنية إلى قادة هذه النظم بشكل مباشرء 
بالاحتكاك مع غيرها من الدول من خلال المؤتمرات والوسائل الدبلوماسية؛ أو بشكل 

مباشر مسن خلال الأخبار التي تصل عن طريق وسائل الإعلام إلى قادة الدول 


١ل‏ 30بوم ,قاط 37 
-324.م ,قاطة (2). 


(3) راسم الجمال (3994): مرجع سابق» ص 147 
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وجماهيرها في الوقت ذاته؛ وتؤثر هذه المعلومات والأنباء في بناء رد فعل مباشر عندما 
يتعرض لها القادة والمسئولون» أو تؤثر في بناء ردود أفعال لدى الجمهورء وبالتالي 
ااخلق رأي عام) مؤثر في السياسات التي يتبناها المستولون.”' ومن هنا تنبع أهمية 
دور (حراس البوابات الإعلامية): والذين يسمحون للمعلومات والأخبار بالمرور 
أو التوقف وعدم الوصول إلى الجماهيره حيث يختار هؤلاء الأخبار التي تشكل أهمية 
اللمجتمع من وجهة نظرهم سواء كان ذلك بوعي أو بغير وعي منهم . 

ووفًا ل«هستر», هناك عدد من #المحددات“ التي تحكم تدفق المعلومات بين الدول 
ارس ع 


إتبة في هيكل متدرج أو سلم 
وبالرغم من إمكانية تغير مكانة الدولة في هذا السلم عبر الوقت؛ فإن كل دولة تدرك 
جيدًا مكانتها الحالية بالنسبة لغيرها من الدول؛ سواء رضيت بها أو سعت إلى تغييرها. 

ويفترض (هستر) أن ناوطت ل 0 الأقوى أو الأكثر عدوانية تعد 
في القوة والأهمية, بينما يعد العكس غير صحيح؛ 

من الدولة الأقوى إلى الدولة الأقل أهمية وقوة 
يفوق الكم المتدفق في الاتجاه المعاكس .وقد يبدو ذلك منطقيا؛ لأن تصرفات وسياسات 
الدول الكبرى تؤثر على الدول الصغرى: أو لأن عامل (القوة) يؤثر بالضرورة على إنتاج 
الدولة من المعلومات فيجعله وفيرًا. وتتحدد المكانة التي تحتلها دولة ما في هذا السلم 
وفق عدد من العوامل منها مساحة الدولة: وعدد سكانهاء و درجة تطورها الاقتصادي: 
وعمرها كدولة ذات سيادة. 

2 - الروابط الثقافية والاقتصادية بين الدول: وتتحدد العلاقات الثقافية بين دولتين 
.باللغة المشتركة؛ وحجم الهجرة والتزاوج بين مواطني الدولتين»ء كذلك العلاقات 
الاستعمارية السابقة.أما العلاقات الاقتصادية فتعني إجمالي التجارة والاستثمارات 
المتبادلة» والمساعدات أو المعونات الخارجية التي تمنحها دولة ما لغيرها من الدول. 


242 - 240 بوم ,(1973) ,ة كعاعمل1 17 


ومن المفترض أن حجم المعلومات التي تتبادلها دولة ما مع دولة أخرى تربطها 
بها بعض الروابط الثقافية أو الاقتصادية» يفوق حجم المعلومات التي تتبادلها مع دولة 
لا تربطها بها مثل هذه العلاقات 277 


ولا يعتقد (هستر) وجود تناقض بين هذه المحددات وبين القيم الإخبارية المتعارف 
عليها (مثل التوقيت» والاهتمامات الإنسانية وغيرها)؛ حيث يعتقد أن الصحفي يتبع 
بارية: بينما تظل هذه المحددات (هيكل القرة»والعلاقات الاقتصادية 
والثقافية) في ذهنه - ولو بشكل غير واع- دبره لأهمية الأخبار والمعلومات التي 
جحت الاتصل [فجمهور 00 7 

ويرى (هستر) أنه من الأفضل دراسة أشكال تدفق الأنباء خلال فترات زمنية طويلة» 
المعرفة (أنماط) هذا التدفق المعتا: اعن أخبار (الأزمات): أو ما أسماه (بالعواصف 
الإخبارية) 510555 800«5. والتي قد تغير النموذج المعتاد للتدفق؛ ولكنه سرعان ما يعود 
الشكله المعتاد بعد مرور هذه الأحداث 3 


وعلى الرغم من أن تصور (هستر) يتفق إلى حد كبير مع تفسير اللجنة الدولية لدراسة 
مشكلات الإعلام (لجنة ماكبرايد)؛ ومع التفسير الذي قدمه 51086 0110 للمحددات 


التي تحكم تدفق الأنباء من وإلى إفريقياء إلا أن تصور (هستر) يظل أكثر شم ول( 
رابعًا؛ النظرية البنائية للأمبريالية معتلماكمس] أه ترممعط]' لدسسعماقء 


قام الباحث النرويجي 0#الة0 20820 منذ ستينيات القرن العشرين بجهود بحثية من 
أجل التوصل إلى العوامل التي تحكم تدفق الأنباء بين الدول» وقد توصل إلى وجود 
عنصرين يتحكمان في عملية التدفق. 
1- البناء الإميريالي للنظام الدولي: حيث ينقسم العالم إلى مراكز ومحيطات كما هو 
الحال في نظرية النظام العالمي. 
سسسوس يت 202243 بوم ,لا 17 
00 
.250 - 242 .وم راك بوه ,(1976) ,نه كفادها (3) 
(4) راسم الجمال» (3995)» مرجع سايق ص 14. 
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2- البناء الإمبريالي للأخبار الخارجية: ويعني وجود عدد من المعايير التي تنبناها 
وكالات الأنباء ووسائل الإعلام في الدول المتقدمة عند اختيارها للأنباء» وكلما توافر 
بالحدث عدد أكبر من هذه المعاييرء زادت فرصته في الظهور عبر وسائل الإعلام”2, 
وهو ما يعرف باسم «النظرية البنائية للأخبار الخارجية» (مواعرهة إه برمم6ة1 اساعدماق 
و0 

1- اليناء الإمبريالي للنظام الدولي: قدم عمد«اه© نظريته حول الإمبريالية البنائية عام 
1 في مجلة علمية تعنى يبحوث السلام؛ وقدم وصمًا لهيكل النظام العالمي؛ مقسمًا 
العالم إلى دول مركزية وأخرى هامشية (دول المحيط)؛ حيث ترتبط كل دولة (مركز) 


بعدد من دول (المحيط)» وتسيطر عليها من خلال خلق(نخبة) لها مصالح مشتركة مع 
الصفوة بالدولة (المركز). 
ووفهًا للنظرية فإن «بنية» النظام الدولي في طبيعة تكوينها وهيكلها تأخذ هذا الطابع 


الاستعماري الإمبريالي: فالصراع ومحاولة الهيمنة هي الأساس بين الدول. 

وتفترض النظرية عددًا من العلاقات الفرعية بين الدول المختلفة: فمركز الدولة 
المركزية (ويعني هنا الصفوة) يرتبط بعلاقات مصالح وقيم مشتركة مع مركز (صفوة) 
الدولة الهامشية: أما الطبقات الهامئية (أو الدنيا) في كل من الدولتين: فلا تربطهما أية 
علاقات مشتركة على الإطلاق.وبينما نجد هناك تنافرًا طفيفًا في المصالح والاهتمامات 
بين صفوة الدولة المركزية وبين طبقاتها الدنياء نجد أن هذا التنافر يظهر بشكل صارخ 
ما بين صفوة الدولة الهامشية و بين طبقاتها الدنيا 2 

كما أن هذا الوضع يجعل التفاعل بين الدول الهامشية بعضها البعض شبه غائب 
إلا من خلال دولة (المركز)؛ كما أن التفاعل بين إحدى الدول الهامشية التي تر 
بالدولة المركزية (1أ)» ودولة هامشية أخرى ترتبط بالدولة المركزية (ب)؛ شبه مستحيل 
الحدوث. 

وللإمبريالية خمسة أنماط أومجالات تسيطر من خلالها (المراكز) على (المحيطات)» 
وهي الإمبريالية السياسية» والاقتصادية: والعسكرية» والثقافية» والاتصالية. 


7م .(1992) يع 8 ممالا فسه .ل بمسلد6 07 
83 - 81 وم ,(1971)..ل مومسلهت (2) 


وعادة ما تسيطر الدول المركزية على الدول المحيطة بها من خلال الهيمنة السياسية 
والاقتصادية والعسكرية» وتدفق المنتجات الثقافية والاتصالية إليهاء وعادة ما يكون 
هناك تداخل بين هذه الأنماط لدرجة لا تمكن من فصل أي منهم عن الآخرء أو معرفة 
أيهم يسبق الآخر. 210 
ويرى 8"دالة6© أن تاريخ السيطرة في النظام الدولي قد مر بمرحلتين » الأولى 
هي «الاستعمار الفعلي» حيث تحتل الدولة الأقوى الدولة الأضعف. أما الثانية فهي 
«الاستعمار الحديث»: والذي يحدث بواسطة تشابك مصالح الصفوة في كل من 
الدولتين ومن خلال المنظمات الدولية السياسية والاقتصادية» أما المرحلة الثالثة التي 
تنبأ بحدوثهاء فهي «الاستعمار الأحدث؛ والذي يشهد توحد الصفوة تمامًا في الدولتين 
من خلال الاتصال الدولي.(22 
وبهذا يكون (الإعلام) في حد ذاته نوعًا من الإمبريالية» ألا وهي (الإمبريالية 
الاتصالية)» كما أنه (مسرّع) أو (محفز) لحدوث السيطرة بجميع أشكالها الأخرى. 
ويمكن التعرف على حالة «السيطرة الإعلامية والاتصالية» من خلال ملاحظة كم 
المعلومات والأنباء المتدفق بين دولتين» حيث تفترض النظرية أن المعلومات المتدفقة 
من المركز إلى المحيط أكثر من تلك المتدفقة في الاتجاه المعاكس؛ وتكون النتيجة أن 
كم المعلومات المتوافر عن المركز لدى الدول المحيطة أكبر من ذلك الكم المتوافر 
الدى المركز عن هذه الدول. 
ولكي تحكم دول المركز سيطرتها على الأطراف. فإنها تجعل من نفسها (النافذة) التي 
نطل منها الدول الأطراف على العالم: حيث تقوم بنقل صور العالم وأحداثه وتطوراته 
وتفسرهاء من أجل بناء (العالم المدرك) 10هاللا ء«ناذوي0© للصفوة ومتخذي القرار في 
الدولة الطرف. بحيث يتشابه مع العالم المدرك للصفوة في الدولة المركز ذاتها. 
ويتم ذلك من خلال تدريب الكوادر الإعلامية في الدول (الطرف)؛ على رؤية العالم 
وفمًا لقيم صفوة الدولة المركزية؛ ومن خلال بناء سلسلة من العمليات الاتصالية التي 
ترشح وتشغل الأحداث على النحو الذي يتوافق مع النموذج العام الشائع في الدولة 
لقم اط( 
:53 بم باك بوه ,(1995) .8 .0ر6 اترقالة (10 


المركز... ومثل هذا التشابه يساعد على الإقلال من الحواجز التي يمكن أن تنشأ في 
الاتصال الثقافي الدولي .277 

كما أن لحكومات الدول النامية دورًا في تدعيم هذه التبعية» من خلال فرض الرقابة» 
وكبت حرية الإبداع الفكري والفني والثقافي المحلي؛ فلا يكون هناك بديل سرى 
استيراد الأنماط الثقافية والمنتجات الإعلامية والفنية الجاهزة: والتي تسهم بدورها في 
فرض المزيد من السيطرة على كافة الأصعدة 2 

ويبدو أن هذا الشكل من التدفق » هو الذي جعل #«دااه6 يضع مصطلح (التدفق 
الإقطاعي للمعلومات) لوصف الواقع الإعلامي للمجتمع الدولي. 

ويرى 0008لد6 أنه لإنهاء هذه الحالة من السيطرة» لا تكفي محاولة إعادة توزيع 
الثروات» وضبط موازين القوة بين دول العالم: بل يجب تغيير (هيكل) النظام الدولي ذاته: 
وذلك من خلال فض علاقات المصالح المشتركة بين النخب العالمية» أو تغيير أهداف 
النخبة في الدول الأضعف. والمزيد من التعاون بين الدول الهامشية من خلال خلق 
منظمات دولية هدفها محاولة إحداث التوازن في البيئة الدولية في شتى المجالات ,237 

وبالرغسم من أن الآراء؛ وكذا نتائج الدراسات الكمية- والني أجريت لاختبار نظرية 
الإمبريالية في وسائل الإعلام المختلفة- ققد تباينت ما بين مؤيد للنظرية ومعارض 
لهاء فإن بعض الآراء الحديئة تهدم النظرية من جذورهاء حيث يرى كل من 
76أعان11 لم 0"8160 أن وجود معلومات متدفقة من الدول (المركزية) إلى الدول. 
(الها. .يعد ميزة لهذه الأخيرة» حيث إن المعلومات المتوا إل الدول الأقوى 
سياسيًا واقتصاديًا تعطي مؤشرات للدول الأضعف. تمكنها من بناء استراتيجياتها وزيادة 
قدراتها التفاوضية مع غيرها من دول العالم؛ فالمعلومات هنا تصبح قوة في يد هذه 
الدول؛ وليس أداة لترسيخ الإمبريالية.(8 

61 ماك .مه ,(1995) ,2 .لل ,عمرعالم (2). 


:109 لم ماك .مه ,(1971) ...ل يمطلةت (3) 
ماك بوه ,(2003) .2 بالا (4) 


2- البناء الإمبريالي للأخبار الخارجيسة: قام كل من «ومهله6 مدذمل 
وهعهد1 »دام اه11 ومهل3» بنشر مقالتهما حول بنية الأنباء الأجنبية في مجلة بحوث 
السلام التابعة للمعهد الدولي تبحوث السلام في عام (20:)1965 

وقد توصلا في دراستهما على الصحف النرويجية إلى (سيطرة عدد قليل من وكالات 
الأنباء الدولية) على غالبية الأخبار المتداولة 220 

كما توصلا إلى نموذج حول الأخبار الخارجية ينطلق من عدد من الافتراضات هي: 

|! أن الأخبار‎ )١( 
الوسيلة الإعلامية أو الدولة التي تنشر بها.‎ 

(ب) أن وجود هذه (الخصائص) لا يعني أنها بالضرورة مقصودة أو متعمدة. 

5 أن هذه الأخبار تخضع أيضًا (لبنية النظام الدولي) ذاته» حيث يوجد (المركز) 
و(الهامش)» وقد يتغير وضع الدولة من (مركزية) إلى (هامشية) أو العكس» 
على مر السنوات:(0© 

وفد توصل «جالتنج» و «وروج في دراستهما إلى عد من المعايبر التي إذا ما توافرت 
في الحدث؛ تجعل منه خبرًا يستحق النشر «لإطاها8ا 5:«ع20؛ وهي كالتالي: 

1- الأخبار غير المتوقعة 55ع30»اء6م06ل]: وتعني الأخبار المفاجثة وغير المعتادة 
وهي في الغالب ما نكون أخبارًا (سيئة) 866«5 824 ويعني ذلك أنه على محرر الأخبار 
بذل اللجهد إذا أراد التوصل إلى أخبار (إيجابية) وغير متوقعة أيضًا”*'؛ ويصبح معيار 
(عدم التوقع) هذا ذا أهمية كبيرة خاصة في وسائل الإعلام ذات الطابع التجاري. 80 

2- الفورية بنهذ260ده1: أو المدى الزمني الذي يحتاجه الحدث كي يتبلور في 
شكله النهائي» ويصبح ذا مغزى. فالحادث الذي يكتمل خلال يوم واحد يصبح له 
قابلية للنشر أكثر من الأحداث التي تستغرق شهورًا حتى تتضح معالمها!؟». فتصبح 


49م ماك بوه ,(01992) يت 18 بامعمصالا ممه .ل مومسلدت (1). 
30- 28 .وم ,اك بوه ,(1998) .لل معطعممة6 (2). 

-49بم ماك بوه (1992) 2 ب امعممةلا مجه .لب وملو6 (3). 
:9723م ناك وه ,(2000) ..لراتعطايعلة (4). 

45 .م ,(1999) ..1 ,عناملا (5). 


28-30 .وم ماق بوه ,(01998 .1 .1 ممما (6) 


39 


حوادث القتل أكثر أهمية من الاتجاهات الثقافية والاقتصادية في المجتمع؛ وإذا ما 
خيرة» فإن ذلك يأتي في إطار ظهور تقارير أو إحصاءات اقتصادية 
حديثة على سبيل المثال 297 

3- القرب الثقافي م41 0؛ م71612]1051: وهو ما يعطي للحدث مغزى: حيث 
إن المدن أو الدول المرتبطة ثقافياك تميل إلى تبادل الأخبار أكثر من غيرهاء فأخبار 
شرق آسيا مهمة جدًّا في صحافة مدينة (ليستر) البريطانية؛ حيث تتواجد جاليات 
كبيرة من الججنسبيات الأسيوية: 

4- الأخبار الجارية :(06ا5 20108دا!1 فحتى الخبر الصغير غير المهم الذي لقي تغطية 
إعلامية في أحد الأيام؛ تستمر تغطيته ومتابعته بحكم العادة؛ وبغض النظر عن عدم 


أهميته. 

5- الوضوح '(612110: فكلما كان الخبر صريححاء ولا يمكن أن يؤخذ على أكثر من 
محمل؛ ولا يحتمل تفسيرات متعددة: أخذ فرصة أكبر في النشر. 

6- الحجم ©512: أو حجم التأثيرء فكلما كان الحدث أكبر؛ ويأخذ شكلًا درامياء ازدادت 

فرصة تغطيته (وذلك باستثناء الأخبار التي تتعلق بعامل «القرب»؛ حيث إن مقتل 

شخص واحد في لندن أهم بالنسبة لصحف المديئة من مقثل عدد كبير في إحدى المدن 

البعيدة) (22 

7- الأخبار السلبية 5«ا»70 820: وتلقى الأخبار السلبية ترحييًا بالنشره لتوافر عدد كبير 
من المعايير السابقة بهاء فهي (غير متوقعة)؛ و (واضحة)»؛ و (فورية)؛ وهي غالبًا 
ما تتعلق بحدث وليس (عملية): حيث إن عملية تربية إنسان وبناء شخصيته عملية 
معقدة طويلة» بينما لا يستغرق قتله سوى بضع لحظات؛ كذلك الحال بالنسبة لعملية 
بناء خزان أو سد للمياه» وهدمه عن طريق أحد الفيضانات؛ ويرى (68©0م610) أن 
هذا المعيار على وجه الخصوص. يتم تطبيقه بشكل أكبر عند تغطية أخبار الدول 
المغايرة ثقافيًا.. 


3 يوم .اك بوه ,(2000) .لمعه لة 1 
3 ممم لتنا (2). 


9- الشخصاتية 5000 الحدث في صيغة شخصية 
(05مها لهدموعم 5ذ) لاقى تغطية أكير”*2 وكلما تعلق بشخص محدد أو مجموعة 
معينة من الأشخاص» تعاطف معه الجمهور 230 

0- الصفوة: فكلما تعلق الخبر بالدول المركزية أو دول الصفرة كممننهل! عافلتظ. 
أو تعلق بالنخبة من الأثرياء والمشاهير أو الخبراء ورجال السلطة داخل المجتمع 

عاممه" عاذا: زادت احتمالية نشره 40 

11- كلما حمل الحدث «أكثر من صفة» من الصفات السابقة: لاقى ترحيبًا أكبر بالنشرء 
ووفمًا لذلك يمكن إعطاء وزن نسبي لكل عامل من العوامل السابقة؛ وكلما زاد 
مجموع الأوزان النسبية لحدث ماء زادت فرصته في النشر. 

2- يمكن للحدث أن يلقى طريقه للنشر دون تلبيته لأحد العوامل أو الشروط السابقة.» 
بشرط تلبيته عددًا آخر من الشروط. بمعنى أن افتقاد الحدث أحد العوامل قد يعوضه 
وجود أوزان نسبية عالية من بقية العوامل. 
مثال على ذلكة 
(مولود جديد للعائلة المالكة): خبر إيجابي لكنه حول نخبة 
(متطرف يحطم محلات تجارية بدولة إفريقية؛ ومقئل عشرات): يفتقد قيمة الدولة 

الصفوة. والأشخاص الصفوة, ولكنه ذو قيمة سلبية عالية. 50 
وقد وضع ظّ من #دداالة© وامععوالا نموذجًا 

بالتطبيق على أربعة عناصر فقط من العناصر سابقة الذكرء ويوضح التموذج الأوزان 

النسبية للعوامل ويوضح كيف يمكن لحدث ما أن يلقى اهتمامًا من قبل وسائل الإعلام؛ 

بالرغم من عدم تمتعه الصفات المطلوبة أو تلبيته جميع العوامل والشروط. 

3031 وماك بوه ,(1998) الا لم6 (0) 
,45 بع .ات بوه ,(1999) .1 ,سملا (2) 1 
.30م .ساقت وه ,(1998) 07ل معلمماة (3). 


0م,فااة (4) 
501 بوم .لاع مم (1992) © .8 بامععمالا امد .ل بعسسالد6 (5). 
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حدث ذوطابع [ حدث ذوطابع | حدثيتناول [ حدث يتناول 


الاتجاء 0 الاتجاء. 0 الاتجاء . 
يلقى طريقه لنشر | أحداثعائلية | سقوط الحكومة | انتخابات 
حتى لوكا مجرد | سعيدة م 6 
وجي كك 
640 
حوامث | الفرزيجوائز | حدث اتتصادي | حدث اقتصادي 
زف زف 22 22( 
تضائح 2 | قوز يجوز | لتقلاب اتتخابات 
زف 22 22 2( 


حادث مروع | قدرات فردية | أحداث شفب | لايلقى طريقه 


6 فائقة 0 لسر 
3 زر أمهماكانصادثًا 
ومهمًا (صفر) 
شكل رقم (4) 
نموذج (العناصر الأربعة) الإخباري 


ويختبر الشكل السابق القيم الخاصة ب (الشخصانية) و (السلبية) و(الدولة الصفرة)» 
و(الأشخاص الصفوة)» وتوضح الأرقام الوزن الذي يمحمله الخبر أو فيمته الخبرية وفقًا 
لتمتعه أو عدم تمتعه بالعوامل السابقة: وبينما يشير رقم (4) إلى أعلى قيمة خبري 
يشير (صفر) إلى حدث لا يتمتع بأية قب على الإطلاق من وجهة نظر النموذج. 7"© 

وبالرغم من أن دراسة عهس» نك ومدهله6 التي أجريت عام 1965 والني كانت 
في بناء النموذج. اقنصرت على عدد من الصحف النرويجية؛ فإن الباحثين قد أكدا أن 
نظريتهما (عامة)» يمكن تطبيقها على غالبية دول العالم. وقد أثبت عدد من الدراسات 


52م لطر 


التالية لها في عدد من (الدول المتقدمة)» بما فيها (الولايات المتحدة) صحة النظرية» 
وأهمية المعايير التي أشارت إليها الدراسة» بينما أشارت الدراسات التي تناولت وسائل 
الإعلام بالدول النامية إلى أهمية معيار (الإيجابية) عند نقل الأخبارء خاصة عند نقل 
أخبار التنمية» وجهود الحكومة: أو بمعنى آخر الأخبار الرسمية؛ وأخبار (البروتوكول) 
كما أطلق عليها #مددعنهن5 دمج 297 
خامسًا ٠نظرية‏ حارس البوابة الإعلامية م1 عمامء»؟! اه0: 

تنطلق نظرية حارس البوابة الإعلامية من فكرة مؤداها أن دراسة القائم بالاتصال 
في العملية الإعلامية: لا تقل أهمية في فهم طبيعة العملية عن دراسة محتوى الرسالة 
الإعلامية ذاتها. 

ويرجع الفضل إلى عالم النفس النمساوي الأصل «1«اما »ناكا في تطوير ما أصبح 
يعرف بنظرية (حارس البوابة الإعلامية) (تعمعم) عده6 )227 

وتتلخص الفكرة الأساسية ية في أن الرسالة الإعلامية أثناء مرورها بسلسلة 
اتصالية لتصل إلى المتلقي النهائي تمر عبر عدد من الحلقات ويوجد في كل حلقة على 
طول السلسلة فردًا ما يعد (حارسًا للبوابة الإعلامية). 

ويشير مصطلح (حارس البوابة) إلى الفرد الذي يسيطر على مكان استراتيجي في 
سلسلة الاتصال الجماهيري يوفر له سلطة اتخاذ القرار فيما سيمر من خلال بوابته» 
وكيف سيمرء وهل سيمر بنفس الشكل الذي كان عليه: أم ستطرأ عليه بعض التعديلات 
قبل أن يصل إلى الحلقة التالية من سلسلة الاتصال؛ ومنها إلى الجمهور 200 

ويمكن تعريف مصطلح «حراسة البوابة» أنها العملية التي يتم في إطارها عد من 
الاختيارات والقرارات التي تتعلق بمنع أو السماح للأخبار بالمرور عبر (بوابات) 
الوسائل الإعلامية لتصل إلى الجماهير.* 


.334.335 وم .اك .مه ,(2000) .2 ,153 (1). 
(2) حسن مكاوي وليلى السيف (2002)» ص 376 
(3) جيهان رشتي» (1978)» ص 298 299 

:8308 ,(2005) .2 ,النمسيءالة (4) 


3 ال 
اعات الفكر, فضا عن المعاير المهنة مثل سياسة الوسيلة العلا ونمط 
ملكيتها وضغوط العمل؛ وما يتاح من مصادر الأنباء” '» وبالرغم من اعتناق جميع 
للحي نتن يعفر 8800 يظل لكل منهم معاييره الخاصة.20© 
منهم (ريموند باور) و (إثيل دي سولابول) و(شولمان» 
إلى أن الجمهور يؤثر ريا في نوعية الأخبار التي تعرضها وسائل الإعلام؛ حيث يقدم 
القائم بالاتصال الرسائل وفقًا لتوقعاته حول ردود فعل الجمهور واحتياجاته(7© 

وقد أجريت منذ خمسينيات القرن الماضي؛ سلسلة من الدراسات الأمريكية حول 
عملية #حراسة البوابة» دون أن تستخدم بالضرورة هذا المصطلح؛ وقد أسفرت عن عدده 
من النماذج التي تشرح العملية *». و فيما يلي عرض لأهم هذه النماذج : 
1- نموذج ©1ذ/اا: والذي وضع في عام 1950 ويعد من النماذج التقليدية التي تنشرح 


عملية حراسة البوابة. 
الأخبار الأخبار المستبعدة 
يي ا 
المصدر | 0.2 الأخبارالتيتم اختيارها 
الإخباري التخطتللهم 
الأخبار | | 
الأخبار المستبعدة 


البوابات الإعلامية 
شكل رقم (5) - نموذج عانط/لا 


(1) حسن مكاوي وليلى السيدء (2002): مرجع سابق ص 177 : 183. 
(2) نفس المرجع السايق. ص 183 
(3) نفس المرجع السايق» ص 184. 
(4) نفس المرجع السايق» ص 176 


ويؤخذ على النموذج تبسيطه لعملية حراسة البوابة؛ وإغقاله عوامل خاصة بالمنظمات 
الإعلامية» والمجتمع بما يضمه من جماعات الضغطء والمعلنين» ومصادر الأخبار: 
والمنظمات الحكومية 270 
2- نموذج 'إلاع70 2 : والذي وضع عام 21959 ويعد نموذجًا أكثر تعقيدًا من السابق» 
نيث يرى أن عملية #حراسة البوابة» هي عملية متعددة المراحل تشمل عددًا من 
البوابات أولاها مراسلو وكالات الأنباء؛ ثم محررو الوكالات؛ ثم محررو الوسائل 
الإعلامية. ولا تنتهي العملية بوصول الخبر للجمهورء بل يعمل المتلقي نفسه 
كحارس آخر قد ينقل الخبر إلى غيره من أفراد الجمهور. 
ويعاب على هذا النموذج إغفاله المحددات التي قد تجعل الخبر جديرًا بالنشر 
انلءهب«وي«ءل( , وبالتالي يجعل محرر وكالة الأنباء يتلقفه لينقله إلى غيره من حارسي 
البوابات التالية (2 


3- نموذج «مكصطه[ :8 :#ط616: وضع عام 1961 لشرح العلاقة بين محرر الأخبار 
والمصادر الإخبارية » حيث يعتقد الباحثان وجود ثلاثة أشكال لعلاقة المحرر 
بالمصادر !١‏ » ففي الصحافة الحرة المستقلة يفترض وجود حالة استقلال 


كاملة لدى محر الأخبار عن مصادره الإخبارية. 


شكل رقم (6) 
علاقة الاستقلال 


أما في الشكل الثاني فيحدث تداخل بين المصدر ومحرر الأخبار» حيث 
المصدر مع المحرر في إطار دلالي وقيم متشابهة: لكنه يظل تداخكًا غير كامل؛ لايصل 
إلى حد التطابق. وهو النموذج الأقرب إلى الواقع. 


:166,167وم ,(1993) 5 ااطمفمت/لا نمه 2 , اتسوعالة (1) 
.170 لم رفاظا (2) 
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شكل رقم (7) 
علاقة التعاون والتكامل 
أما في الشكل الثالث فيحدث حالة من التوحد الكامل ب المصدر ومحرر الأخبار 
من حيث القيم والإطار الدلالي» وهو النموذج الذي قد ائمًا في النظم الشمولية 
والديكتاتورية» حيث يتوحد محرر الأخبار مع أهداف المجتمع وسياسات الحكومة» 
وبالتالي المصادر الحكومية للأخبار. 


شكل رقم (8). 

علاقة التوحد الكامل 

وتتميز النماذج التي وضعها كل من 42000500 #عداء01 بأنها لاتفصل حارس البوابة» 
عن السياق الاجتماعي والسياسي للمجتمع؛ بل تؤكد على دور #المصدر الإخباري» 
ذاته. والأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال فرض أخبار بعينها على وسائل الإعلام. 
ج أن «الشكل الأول» والذي يعكس الاستقلال التام بين المصدر 
الإخباري وبين محري الأخبارنادرًامايحدث في الواقع: وكذلك بالنسبة #للشكل الثالث» 
والذي يعكس علاقة التوحد الكامل؛ وبالرغم من ذلك فإن الواقع الإخباري العالمي قد 
أفرغ بعض حالات التوحد بين أهداف صانعي القرار في المجتمع محرري الأخبار: 
اليس فقط في المجتمعات المتخلفة بل أيضًا في المجتمعات ١‏ 


الإعلام الأمريكي خلال حرب الخليج الثانية والغزو الأمريكي للعراق.' 
4- نموذج 55ه8: والذي وضعه عام 1969 وهو نموذج يقسم عملية حراسة البوابة 
إلى مرحلتين. 


المرحلة الأولى تتضمن جمع الأخبار الخامء وتتضمن المرحلة 
هذه المعلومات لتصبح متتبجا إخباريًا متكاملاء ومن مميزاته أنه فصل 
بين المراسلين ومحرري الوكالات من جهة ٠‏ والذين عادة ما يكونون قريبين من 


,165- 162 .م ,لاط1 (1) 


مصادر الأخبارء وبين محرري الوسائل من جهة أخرىء والذين يتدخلون بالترجمة 
والاختصار أو الإضافة إلى الخبر الذي يصل إليهم من الفئة السابقة». 

5- نموذج 1ةدم5006: و الذي قدمته في إطار بحثها لوضع نظرية متكاملة تشرح 
العوامل المؤثرة على المضمون الإعلامي؛ حيث قامت بتقسيم عملية #حراسة 
البوابة إلى خمسة مستويات هي: 

1- المستوى الفردي » والذي يتعلق بدراسة القائم بالاتصال وقيمه واتجاهاته الفردية». 
وتأثيرها على المضمون الإعلامي. 

2- المستوى المهني؛ ويتعلق بأسس المهنة والقيم الإخبارية المتعارف عليها 
والضغوط المهنية مثل ضيق الوقت. 

3- المستوى المؤسسي » ويتعلق بالأسواق والجماهير ووسائل الإعلام المناذ 5 

4- المستوى المجتمعي » ويتعلق بالأيديولوجية أو الثقاء فة السائدة في المجتمع فضلا 
عن تأثير الصفوة السياسية والثقافية20©. 


5- نموذج /860060: و يشير إلى أن عملية اختيار الأخبار» تخضع لما يسمى بنموذج 
الحراسة «متعددة || © #مامعمما عند0 كه اعلمل! لعندع ناداة ى حيث 
توجد أربعة عوامل أساسية تحكم عملية اختيار الأخبار ويعتبر كل عامل بوابة 
منفصلة يتم ترشيح الأخبار من خلالهاء ويمكن تلخيصها فيما يلي : 

1- الأحكام التي يصدرها الصحفي بناء على سماته الشخصية والمهنية. 
2- نظام العمل «الروتين» الخاص بالمنظمة الإعلامية: والذي يحدد العلاقة بين 
الصحفي والمصادر الإخبارية. 
3- القيود الاقنصادية التي تحكم عملية إن ناج الأخبار. 
+- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ والتي تضع حدودًا للوقت والمساحة 
في العمل الإخباري. 
ووفقًا ل:#مم»8 فإن هذه العوامل تحكم المحتوى الإخباري النهائي لوسائل 
الإعلام؛ حيث تؤثر في القسرارات التي يمكن أن تؤخذ في المؤسسة الإعلامية؛ وطرق 
كت دا 171نم ,ةا 
.5 وم .اف بوه ,(2002) .16 :1, عمق قمه 2 , نه[ (2). 
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جمع المعلومات» كما تحدد دور الصحفي وعلاقته بجمهوره» فضا عن علاقة 
المؤسسات الإعلامية بالحكومات27. 

ويأخذ بعض الباحثين على النظرية بشكل عام عددًا من المآخذ منها أنها تنظر لعملية 
اختيار المضمون الإعلامي على كونها مجرد عملية استقبال لأخبار جاهزة من وكالات 
نيقة ليس كذلك؛ حيث 
بار قد تخلق أحيانًا (خلقًا): حيث يقوم رجال 
الإعلام بالبحث عن الأخبار عمدًا لدى مصادر الأخبار مثل الحكومات والمنظمات 
وأقسام الشرطة وصانعي القرار!©. 

كما قلل بعض الباحثين من دور بعض العوامل لصالح غيرها من العوامل؛ فقد قلل 
06605009 من دور «الجمهور» وتأثيره على عملية حراسة البوابة؛ حيث يرى أن الوضع 
الراهن للنظم الإعلامية وسعيها الدائم خلف اعتبارات الربحية والسوق» لا يجعلها تعطي 
بالضرورة اهتمامًا لما يتوقعه الجمهور أو يريده» بل تخلق اهتمام الجماهير بما تريده هيء 
وهو ما أثبتته نتائج بعض الدراسات التي أجريت على وسائل الإعلام الأمريكية 

كما يقلل البعض من دور القائم بالاتصال أو (حارس البوابة) ذاته في عملية اختيار 
الأخبار؛ ويرى أصحاب هذا الرأي أن القيم الشخصية للقائم بالاتصال لا نكاد تلعب. 
دورًا في ظل ظروف الصناعة الإعلامية المعقدة في الوقت الراهن؛ ولكن على الرغم 
من ذلك فإن هناك رأ يرى أن القائم بالاتصال عادة ما يختار أن يعمل لحساب 
المؤسسة الصحفية التي تتفق بشكل أو بآخر مع اتجاهاته الأساسية». 

وبالرغم من الانتقادات التي وجهت إلى النظرية: فإن النظرية تظل ذات أهمية 
في تفسير عملية اختيار الأنباء» فبالرغم من وجود مؤثرات عديدة تتحكم في اختيار 
المضامين الإخبارية» فإن (محرر الأخبار) يظل هو المسئول المباشر عن اتخاذ القرارات 
الفورية فيما يتعلق باختيار أو استبعاد خبر ما(». 


6000© 


,369 - 367 بوم .(2003) 5 مماعومنا هه ل الا ااعموه8 17 
.311312 بوم ».اك بوه ,(2005) .2 انوع (2) 
,255-259 بوم يالك بوه ,(2002) .16 :1 ,ممق لامه 2 ,181 (3) 

(4) حسنين شفيق» (2005): ص 113 
.335.م .امهم (2000) .. 2 ,نط1 (5) 


العوامل المؤثرة على تدفق الأنباء 


إلى وسائل الإعلام 


«كيف تختار وسائل الإعلام حول العالم أخبارها؟» 


تعد دراسة (المعايير) أو (العوامل) التي تحكم انتقاء الأنباء المذاعة أو المنشورة في 
وسائل الإعلام؛ من أهم القضايا التي تشغل بال الباحثين في مجال الإعلام؛ حيث يرى 
نل اري) لا تكمن فيما تنقله وكالات 
التي تصل إليها. فمحرر الأخبار 
يقدم إلى الجمهور ما يراه ملائمًا في إطار ما هو متوافر من مساحة أو زمن؛ حيث 
لا تستطيع وسائل الإعلام أن تنشر أكثر من 70/ من الأنباء التي تصلهاء لذلك يمكن 
القول إن وكالات الأنباء توفر المعلومات؛ ولكنها لا تستطيع أن تفرض استخدامها © 
ومن (العوامل التقليدية ) التي يراعيها العاملون في الأخبار عند اختيارها: أهمية 
الشخصية محور الخبرء وأهمية الحدث وحداثته؛ بالإضافة إلى عوامل أخرى (سياسية 
وثقافية)؛ مثل تأثير السياسة الرسمية للدولة سواء من حيث إبراز بعض الأنباء» أو التعتيم 
عليهاء واستغلال الأخبار للضغط على دول أخرى؛ فضلًا عن ميل رجال الإعلام إلى تبسيط 
الأحداث وتقديمها في اصطلاحات تتفق مع تحيزاتهم || لشخصي 
وقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين اهتمامًا واسمًا من قبل الباحثين للوصول 
إلى أهم العوامل التي تؤثر في عملية اختيار الأخبار: وبينما اهتم الباحثون الأمريكيون 
بدراسة السمات الشخصية والجوانب المهنية للقائم بالاتصالء ركزت الدراسات 
البريطانية على القيود التي تفرضها المؤسسة:؛ وركزت الدراسات الفرنسية على التكوين 
الأيديولوجي والمهني للصحفيين7». 
ويرى انقناوء86 ونمع8 أن هناك عددًا من العوامل المؤثر: الأنباء الدولية» 
من ضمنها طبيعة الحدث ٠‏ وتوقيته» والمصادر الإخبارية المتوافرة والقيم الإخبارية 


(1) عبد الله زلطة: (2001)) مرجع سابق» ص 245. 
(2) أحمد صلاح الدين تفادي؛ (1995): ص 128: 129 
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تقلل أو تزيد من فرصة تبادل الأنباء بين دولتين 
مثل العلاقات الدبلوماسية والتجارية والثقاقية والجغراقية9©. 


ويوضح شكل (9) مستويات التأثير المختلفة التي يمكن أن تمارس عند اختيار 
وتشكيل الأخبار الدولية©. 
المستوى الدولي 
مستوى المجتمع 


مستوى صناعة الأخبار 


شكل رقم (9) 

ويمكن أن نستخلص مما سبق العوامل التي تؤثر في اختيار الأخبار الخارجية 
المعروضة في وسائل الإعلام؛ ويمكن تقسيمها إلى ما يلي: 
1- عوامل خاصة بالمجتمع الذي تعمل في إطاره الوسيلة الإعلامية. 


2- عوامل خاصة المنظمة الإعلامية. 
3- عوامل خاصة بالقائم بالاتصال. 

4- عوامل خاصة بطبيعة العمل الإخباري . 
وفيما يلي عرض مفْصّلٌ للعوامل سالفة الذكر. 


:63م انعمه , (2005) 5٠.‏ , الأمسوعالة (1). 
280 قاط (2) 


أولاً- عوامل خاصة بالمجتمع: 

يعتبر (النظام الاجتماعي) الذي تعمل الوسيلة الإعلامية في إطاره من القوى الأساسية 
التي تؤثر على القائمين بالاتصال. فأي نظام اجتماعي في دولة من الدول المتقدمة 
أو النا فم ريخل اد ازاك لالواطظاتا بر رنيال لإا برا 


ا ا را 

وتزداد أهمية هذا الأمر في الدول النامية: حيث تعمل وسائل الإعلام على الاهتمام 
أو إغفال بعض الموضوعات؛ للوصول إلى حالة الإجماع حول الأمور الأساسية» 
وبالرغم من ذلك فقد أثبتت الدراسات أن وسائل الإعلام الأمريكية تعمل على تثبيت 
بعض التقاليد الأساسية للمجتمع دون أن تخضع لأي نوع من السيطرة الحكومية' 1 

كما يسيطر (النظام السياسي) على (النظام الإعلامي) من خلال السيطرة على البنى 
الأساسية التي يعتمد عليها الإعلام؛ مثل التشريعات والسياسات المالية. وتستخدم 
السلطة سياسات الضغط على وسائل الإعلام لإدارة الأنباء» مثل الرقابة الذائية التي 
يمارسها الصحفي خشية أن يلحق به ضرر ماء فضلًا عن إمكانية توظيف إعلانات 
الحكومة والتي تعد موردًا ماليًا للصحف» وكذلك قوانين الصحافة؛ وعلى عكس الدول 
المنقدمة حيث تتكامل وسائل الإعلام مع سائر مؤسسات الدولة لدعم القيم الاجتماعية 
وحماية القوى السياسية وأا بشكل غير فإن السلطة في الدول النامية تأخذ 
شكلًا مباشرًا على وسائل الإعلام بحكم القوانين والملكية7. 

ويرى (ميليباند) أن «الدولة» في العالم الثالث تتميز بضخامة الدور المهيمن للسلطة 
في مواجهة المجتمع المدني والجماعات الاجتماعية: حيث تصبح الأخيرة بدورها غير 
مؤثرة في سياسة الدولة,(4 


(1) حسن عماد مكاوي؛ وليلى حسين السيده مرجع سايق؛ (2002)؛ ص 178 . 
(2) جيهان رشتيء مرجع سابق؛ (3978): ص 305. 

(3) كمال قاييل محمد (1996)»: ص ص44 - 50 

(4) هشام محمد عبد الغقار محمد (1992) ص 53 
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وتوصلت إحدى الدراسات إلى أنه من أكثر الاعتبارات التي يراعيها (القائم بالاتصال) 
في وسائل الإعلام الحكومية المصرية» مراعاة قيم وثقاقة المجتمع واعتبارات الأمن 
القوميء بحيث تتوافق الأخبار مع سياسة الدولة.(!2 

ومن وجهة نظر 6006© تعد المؤسسات الإعلامية جزءًا من نظام أكبر داخل 
دولهاء ولا يشمل ذلك السلطات القانونية والسياسية فحسبه بل يتسع ليشمل علاقات 
المؤسسة بجماعات الضغط؛ والمعلنين» ووسائل الإعلام المنافسة» والجماهيرء 
والسلطات القانونية والسياسية في الدولة. وبالرغم من ذلك فإن هذه العلاقات لات 
ضغوطًا على المؤسسات الإعلامية بالمعنى السلبي طوال الوقتء بل يمكنها أن تفيد 
المؤسسة الإعلامية إيجابيّاء فالسياسات الحكومية في بعض الدول قد تشكل حماية 
لحرية الإعلام؛ كما يمكن أن يقدم الجمهور دعمًا للوسيلة الإعلامية- وعلى الأخص 
الصحف- مما يحررها من سيطرة المعلنين» مما يعني أن هذه الضغوط لا تعمل دائمًا في 
نفس الاتجاه» بل قد يقلل بعضها من أثر البعض الآخر7*». 

ويؤثر (النظام الإعلامي) السائد على الطريقة التي تعمل بها وسائل الإعلام؛ حيث 
تؤثر الحرية الممنوحة في وسيلة إعلامية معينة في اختيار الأخبار لدى وسائل الإعلام 
الأخرىيسواء داخل نطاق المجتمع أو خارجه. ليس هذا فحسبه بل إن وجود قناة 
إخبارية متميزة خلال حرب الخليج» وهي 0008 الأمريكية: كان محركًا لإنشاء قنوات 
فضائية عربية مثل القنوات الفضائية المصرية: ومركز تلفزيون الشرق الأوسط ©0008 
حتى وصل العدد إلى 140 قا عربية بحلول عام 22002 تنقسم ملكيتها بين 
القطاع الخاص وملكية الحكومات.277 

كما كانت قناة الجزيرة الفضائية بتميزها الواضح في تغطية الحرب على العراق؛ دافمًا 
الإنشاء عدد آخر من الفضائيات الإخبارية || 9 

ولا يقتصر الأمر على النظم السياسية والاجتماعية والإعلامية السائدة داخل الدولة 
فحسبء حيث تعد علاقة الدولة بغيرها من دول العالم؛ ووضعها في النظام العالمي 


ةا 


:242 - 223 بوم ,(1991) .5 بعارطة (1) 
81م .اك .وه ,(2005) ..8 , انصره »91 (2). 
28,29 :8 ,(2002) .4 ألا ,بالسسشة له 37 
22م ,(2002) .11 ,كعانال! (4) 


عاملًا مؤثرًا في نمط تدقق الأخبار القادم إليها من دول العالم المختلفة, وهو ما أشار 
إليه «541,»الدللا في مجمل حديئه حول النظام العالمي.'''و»6ادع11 في محاولته لوضع 
نموذج خاص لتدقق الأخبار الدولية.(2© 
ثانيًا- عوامل خاصة بالمؤسسة الإعلامية , 

.تعد العوامل التنذا إيطانية في الدراسات 
الإعلامية» ويشمل ذلك طابع المؤسسة وسياستها التنظيمية””».ووفقًا ل «الهاكمداة» فإن 
أهداف أية مؤسسة إعلامية تتراو. 


6 
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أو خدمة الجماهير أو تحقيق بعض الغايات السياسية أو الثقافية أو الدينية 
وتعد «السياسة التحريرية» للوسيلة الإعلامية من أهم العوامل التي تؤثر في محتواها 


الإخباري. ويقصد بها الوجهة التي تختار الوسيلة اتباعها عند اختيارها لشكل ومضمون 
ليجو الافلامي» 2 إن الوجهة التي تختار هذه الوسيلة اتباعها في جوابها عن سؤالين 
هما: ماذا ستنشر؟ وكيف ستنشر ما تنشره؟ وعادة ما يكتسبها المحرر من خلال عمله 
بالوسيلة الإعلامية #». وتتكون هذه السياسة من مجموعة قواعد واضحة تتعلق بالسلوك 
المناسب في المؤسسات الإعلامية؛ وتعد هذه القواعد أدوات للدفاع عن مصالح مالكي 
الوسيلة الإعلامية والترويج لمواقفهم , عبر صياغات بعينها للأحداث والقضايا”©. 
وتؤثر هذه السياسة تأثيرًا كبيرًا في المحتوى الإخباري؛ حيث إن الجزاء الذي يناله 
محرر الأخبار مصدره رؤساؤه وزملاؤه: لذلك يعيد الصحفي تقييم معتقداته ليجعلها 
تحقق له أكبر قدر من المنفعة”*». وعندما يشعر المحرر أن آراء صاحب العمل هي 
المؤشر في اختيار الأخبار» يؤثر ذلك في إهماله أو تحريفه لبعض القصص الإخبارية؛ 
37 25 بوم باك بوه ,(2006) .س1 :اماع80 03 
247 - 239 بوم »اك بوه ,(1973) .شرع و1 109 
(3) مصطفى محمد عبد الوهاب؛ (2005): ص 30:29 . 
.283.284 .وم ,اك .وه ,(2005) ,.2 ,انصوء1ة (4). 
(5) حسنين شفيق؛ (2005)) مرجع سايق ص 110 111 
(6) نفس المرجع السابقه ص 313 
(2) نهلة مظفر أبو رشيد: (2005): ص 106 
(8) جيهان رشتي» (1978)» مرجع ساب» ص 307 
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ويتطبع محرر الأخبار بهذه السياسة بشكل تدريجي وغير مباشرء من خلال شعوره 
بالالتزام تجاه المؤسسة”'2. وقد أشار «77880601 592065 مراسل شبكة 2180 
الإخبارية بعد استقالته من عمله إلى أنه قد اكتسب مخاوف ومحظورات المؤسسة على 
مر السنوات» حتى أصبحت جزءًا من نقسه420, 

ويتفق «كمال قا ابيل» مع هذا الرأيء ويدلل على ذلك بأن المؤسسات الإعلامية التابعة 
للحكومة لا تشترط توجهًا أيديولوجيًا مسبًا لدى المحررء حيث سيخضع لسياسة 
المؤسسة من خلال متطلبات التكيف. ويشمل ذلك معايير الثواب والعقاب؛ ومعايير 
الارتقاء الوظيفي !© 

وتتشكل «السياسة التحريرية» لأية مؤسسة إعلامية من خلال موقع هذه الوسيلة من 
النظام الاجتماعي القائم؛ وارتباطها بمصالح ب 

وتعد «ملكية الوسيلة الإعلامية» من أهم العناصر التي تشكل «سياستها التحريريةة» 
وتؤثر بالتالي على المحتوى الإخباري لهاء فبينما يتم التركيز على المواد السياسية 
والجادة في المقام الأول في وسائل الإعلام التابعة للدولة. ينصرف الاهتمام إلى المواد 
الترفيهية في وسائل الإعلام الخاصة. وبالرغم من أن الوسائل الإعلامية التابعة للدولة 
غالًا ما تكون ناطقة باسم الحكومة فيما تقدمه من محتوى سياسي: فإن هذا لا ينطبق على 
ما يسمى بإعلام «الخدمة العامة» في بعض الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانياء. 
حيث تقوم محطات تلفزيون الخدمة العامة في هذه الدول بتوجيه الاثتقادات لحكومات 
رليات 
ثالثًا- عوامل خاصة بالقائم بالاتصال: 

والقائمون بالاتصال هم «أفراد يفترض وجودهم في كل حلقة من حلقات سلسلة 
انتقاء الأخبار وهم الذين يتمتعون بالحق في تقرير ما إذا كان الذي بين أيديهم من أخبار 


(1) حسن عماد مكاوي. وليلى حسين السيد (2002): مرجع سابق » ص 181 
(2) حسنين شفيق؛ (2005): مرجع سابقء ص 1110110 
(3) كمال قابيل محمد؛ (1996) مرجع سابق» ص ص 44 50. 


(4) حسن عماد مكاوي؛ وليلى حسين السيدء (2002)؛ مرجع سابق» ص 1817 
.2198 ,(1997) لهاك ,31 ,كطومع »3 5 
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موفدة من وكالات الأنباء سيتم نقلها أم لاء وما إذا كان سيتم نقلها بنفس الشكل أم 
ستدخل عليها تغييرات وتعديلات»0©. 

وترجع المدرسة الأمريكية الصحفية السبب الأساس لانتقاء الأخبار إلى هذه 
المجموعة من العوامل؛ ويرجع هذا الاتجاه إلى دراسات «حارس البوابة» التقليدية”0©. 

وتلعب «السمات الشخصية للقائم بالاتصال دورًا في اختياره للأخبارء «فالنرع» 
و«العمر» و«الطبقة الاجتماعية» و«الانتماءات العقائدية» ؛ تشكل إطارًا دلاليًا يعمل من 
خلاله القائمون بالاتصال0©. 

ويشمل ذلك أيضًا اخبرة القائم بالاتصال المهنية» ؛ و«التوجه الذاتي؛ »له.”*) بالإضافة 
إلى «طموحه؛ ورغبته في شغل مناصب أعلى في وقت أسرع”* . كما يؤثر «التدريب 
المهني؛ للصحفي على إدراكه للأخبار ”7 وبالتالي على اختياراته لما ينشر أو يذاع في 
الوسيلة التي يعمل بها. 

ويرى 267010 أنه بالرغم من تعدد العوامل المؤثرة في محتوى أية وسيلة إعلامية 
فإن «القائم بالاتصال» يظل هو متخذ القرار الفوري في اختيار أو استبعاد خبر ما,(7© 

ومن المشكلات الخطيرة في واقع الإعلام العربي؛ تأثر «حراس البوابات الإعلامية» 
بالقيم الثقاء :الغربية» حيث ترى «عواطف عبد الرحمن» أن الدول العربية كانت من أوائل 
الدول التي سقطت في فخ التبعية الثقافية: حيث فرضت المركزية الأوروبية نظمًا تعليمية 
0 3 منبهرة بالغرب؛ وقد استفادت (الولايات المتحدة الأمريكية) 
جيا الاتصال لتكتمل الصورة في إطار ما يعرف باسم 


(1) حسنين شفيق» (2005)؛ مرجع سابقه ص33 1 
(2) نفس المرجع السابق» ص 133 
(3) حسن مكاوي. وليلى السيد؛ (2002): مرجع سابق» ص 1279. 
(4) مصطفى محمد عبد الوهات, (2005)) مرجع سابق ص 229 30 
(5) جبهان رشتي (1978): مرجع سابق » ص 307. 
(6) نفس المرجع السابق» ص 303. 
.335 بعك .وه ,(2000) .2 ,نطة (10 
(8) عبد الله زلطة» (2001) مرجع سابق» ص 246. 
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ولا شك أن وجود « بالتماذج الغربية يعد أمرا مؤثرا على 
أولويات القضايا المطروحة في وسائل الإعلام العربية. 
رابعًا- عوامل خاصة بطبيعة العمل الاخباري ذاته , 

تؤثر الضغوط التي يتعرض لها «القائم بالاتصال» داخل حجرة تحرير الأخبار. في 
المحتوى الإخباري النهائي لوسائل الإعلام””2. فضيق الوقت؛ ومحدودية المصادره 
ومحاولة مراعاة أخلاقيات العمل وعلى رأسها قيمه الموضوعية » تعد ضغوطًا مهنية 
يتعرض لها محررو الأخبار. 

ويرى بعض خبراء الصحافة أنه لا يمكن أن تكون الصحافة موضوعية:؛ ليس فقط لأن 
مفهوم الحقيقة نسبي؛ ولكن لأن اختيار الأخبار, وذاتية الأدلة التي يقدمها الصحفيون» 
كل ذلك لا يسمح مطلقًا بأن تقدم الصحافة عرضًا مطابقًا 80 

ومن أهم العوامل المهنية الحاسمة في تأثيرها على عمليتي اختيار وتحرير الأخبار هي 
مصادر الأخبار؛ حيث تعد «المصادر الإخبارية» المتوافرة لدى الصحفي في غرفة تحرير 
الأخبار من أهم المحددات التي تحكم عمل المحرر خلال عمليتي اختبار الأخبار: 
والتدخل فبها بالتحرير: أو الحذفء أو الإضافة؛ وسوف يتم تناول قضية مصادر الأخبار 
بالتفصيل في الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

كما تعد «القيم الإخبارية» المتعارف عليها في العمل الإخباري من أهم المعايير أيضًا 
التي تؤخذ في الاعتبار خلال عمليتي اختيار وتحرير الأخبار الخارجية. 

ويمكن تعريف «القيم الإخبارية» بأنها عدد من الصفات التي إن وجدت - بعضها 
أو كلها - في حدث ماء جعلته جديرًا بالنشر.!0© 

ويسبب شدة التأثير الذي تمارسه هذه القيم على اختيارات الصحفي للأخبار» فقد 
جرت العادة في الدراسات الغربية على الخلط أحيانًا ما بين «القيم التي تحكم اختيار 
الأخبار :عدلةلا 3065 وبين «العوامل» أو «المحددات» التي تؤثر في اختيار الأخبار 


.247 عبد الله زلطة؛ (2001): مرجع سابق؛ ص‎ )2(١ 
03 .0لقم يالك بوه ,(2005) .2 ,انصه ع3‎ 


كامةمتسمعاءط وبمل2 ين وبماعد وبعل3 , بشكل يعطي هذه القيم الإخبارية وز 
يفوق تأثير باقي العوامل الأخرى مجتمعة. 77 

وبالرغم من أن هذه القيم أو المعايير «ذاتية6 : أي أنها توجد في بنية الحدث نفسه 
وتؤدي إلى اهتمام القائمين بالاتصال بهذا الحدث؛ فإن هذه القيم تستمد من الأساليب 
التي اتفق عليها المجتمع الإخباري في العمل داخل المنظمات الإعلامية؛ وتستمد كذلك 
من إدراك الصحفيين لرغبات وتوقعات الجماهيرء قضلًا عن ثقافة المجتمع ذاته:!3 

ويتفق هذا الرأي مع التقسيم الذي وضعه عاددا 1«66 للتفريق بين القيم الإخبارية 
السائدة لدى إعلام الدول النامية» وتلك السائدة بدول العالم المتقدم؛ وذلك استنادًا إلى 
عدد من الدراسات التي قام بها باحثون غربيون؛ وفيما يلي عرض تفصيلي لهذا التقسيم: 
(أ) القيم الإخبارية في الدول النامية: 

1- التتمية )»دوم ماء::8 

هي قيمة أساسية في إعلام هذه الدول» وتشمل أخبار النمو الاقتصادي والعمراني» 
وبالرغم من بعض الانتقادات التي وجهت لدول العالم الثالث يشأن مخالفة هذه القيمة 
لمفهوم (حرية الصحافة)؛ واستخدامها للدعاية» فإن تقرير «لجنة ماكبرايد؛ الصادر 
عام 1980 نحت مظلة اليونسكو قد أكد أن «لكل مجتمع الحق في اختيار المدخل 
الخاص به في استخدام وسائل الإعلام لتحقيق أهدافه: والتغلب على تقف في 
طريق التقدم».(23 

ويرى كل من 06604ةل/ يك ع#مداله6© أن أخبار التنمية يمكن أن تكون ذات قيمة إخبارية 
مرتفعة :2/6058 في وسائل الإعلام بجميع دول العالم؛ لكن المشكلة تكمن في أن 
الصحفي قد تدرب على تغطية الأخبار السياسية ولم يتدرب على تغطية أخبار || 
كما أن (أخبار التنمية) تصبح الاهتمام الجمهور إذا ما قدمت في إطارها الصحيح». 
فكما تقدم أخبار الحروب على أنها صراع بين الأقوى والأضعف. يمكن تقديم (جهود 
التنمية) في هذا الإطار حيث الربط بين السبب والنتيجة: فهذه الدولة فقير 


[بسبب) 


1041 - 1034 .وم ,(1990) .11 لصا 03 
30م .ان .و0 ,(2005) .. 8 , لنس 806 (2). 
40م ,(1987) .ل ,علس (3). 


ثرا تلك الدولة.. وهكذاء أي وضع التنمية في قالب (درامي) لتصبح أكثر جاذبية 
بالنسبة للجمهور, فالأخبار الإيجابية قد يكون بها عوامل جذب إذا ما أحسن الصحفي 
5 آلف 1 
إظهارها. 


2- المسنولية الاجتماعية /(116زطزكموموع12 [ه501 


المسئولية الاجتماعية - ليس فقط التركيز على 

ففي دراستين تم إجراؤهما على القائمين بالاتصال في الصحف الليبية والإماراتية؛ 
جاء معيار خدمة مصالح المجتمع والسياسة الرسمية للدولة على رأس الاعتبارات 
بالنسبة لمحرري الصحف الليبية» ويسري الوضع ذاته على محرري الصحف الإماراتية» 
حيث يتم تلقين سياسة الدولة للصحفي بشكل غير مباشر 80 

وقد يصطدم هذا المفهوم مع مفهوم (حرية الصحافة)؛ وقد علق على ذلك الصحفي 
الكيني (00ع»'هل( بمدانة8 ) قائلا: إنه في ظل الظروف التي يحياها المواطن في آسيا 
وإفريقياء نجد أنه من العبث الحديث حول (حرية الصحافة)؛ حيث إن مفهوم (الحرية) 
يفقد معنا عندما يكون (المبدأ) العملي الوحيد هو محاولة (البقاء على قيد الحياة). بيدا 

3- الوحدة الوطنية والتكامل القومي 70105ع»؛10 702010021 

تعتبر هذه القيمة امتدادًا لكل من القيمتين السابقتين: حيث إن انتماء الفرد للوطن 
لا يقدر بثمن؛ خاصة بالنسبة للمجتمعات الناهضة أو الحكومات التي تحاول تثبيت 
قدميها في السلطة» وبدون هذا القدر من الشعور ٠‏ فإن باقي القيم الإنسانية تصبح 
مستحيلة التحقق» وتصبح كل من (الحرية) و (العدل) بلا معنى؛ بل وقد يتم تعريف 
مفهوم (حرية الصحافة) في سياق هذا الهدف الأسمى.0*© 


ب149- 146 بوم .اك بوه ,(1992) © 18 امع مهالا مد .ل بومطلةة (3). 
(2) لجأت في هذا القسم إلى الدراسات الثالية: 
عابدين الدردير الشريف؛ (1996). 
أحمد صلاح الدين أحمد نفادى: مرجع سايق (1995) 
لشبم ياك بوه ,(1987)..لرعاسا (3) 
41م ,لاا (4) 
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4- التعليم «ه3اهء 1841 
فهدف الصحافة هو التوعية» سواء كان ذلك في المجال الصحي أو نشر الثقافة 
العامة» بل ووضع الأهداف العامة للأمة. فقد أشارت (أنديرا غاندي) إلى هذا الدور 
قائلة إنه يجب النظر إلى دور الاتصال كأساس لتوسيع نطاق الوعي الجماعيء وضمان 
مشاركة الأفراد في |١‏ 
(ب) القيم الإخبارية في وسائل إعلام الدول المتقدمة: 
1- التوقيت ووعمزا 110" 
فالخبر هو (الحدث الجديد)؛ وهناك جديد كل 


عصر السرعة وبالتالي فإن التأخر في متابعة الأحداث يعنى (الخروج من الصورة) فلل 
حد تعبير #اشآء 
(#ساعام اه خنه عم ما عق عامل )و اناه عط 0[) .220 


والأخبار (سلعة قابلة للتثلف)؛ وقد يختلف هذا باختلاف نوع الخبر وطببعة 
(الوسيلة الإعلامية). فالعاملون في مجال الأخبار يجدون أن (السرعة والحالية) هي 
جوهر (الأخبار)؛ فالقصة الخبرية القديمة لا تصلح للنشر خاصة في الأخبار الجادة 
0605 لآ أما في حالة الأخبار الخفيفة 506716105 فالأمر يختلف» فالصحيفة 
الأسبوعية يمكن أن تنشر خبرًا ذا قيمة إنسانية (لا تتقادم) بعد أيام من وقوع الحدث, !29 

ويرى كل من هن :4 ع«داااه6© أن عنصر (الحالية) عنصر هام لتحويل الحدث إلى 
قصة خبرية وقد يتوقف ذلك على طبيعة الخبر نفسه» فجريمة القتل مثا تتصف بأنها خبر 
عاجلء أما الاتجاهات الاقتصادية والثقافية داخل المجتمع والتي تأخذ وفنا طويلًا لتظهر 
آثارها قد تفتقد هذه الصفة © 

ويرى الناءةااى أن التطورات التكنولوجية أدت إلى زيادة القدرة على النقل الحي 
للأحداث من مواقعها في الوقت الذي تحدث فيه ولذلك تأثير سيئ على المعايير 


42م لاط1 زا 
7م قلطا (2) 

+65 رم ,(2002) .6 , قدصطعنطة (3). 
ماق مه (2000) ,ل ماعط ع1 4 
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الأخلاقية» فليس هناك وقت في ظل المنافسة الشديدة بين وسائل الإعلام للتأكد من 
صحة المعلومات أو وضعها في سياقها التاريخي أو التأكد من توافر المعايير الأخلاقية 
في تغطية الأحداث 210 

كما تحتاج الأخبار دائمًا إلى متابعة: فحتى الأخبار العاجلة مثل (انفجار طائرة) على 
سبيل المثال؛ يمكن ألاتقف عند حد الإعلان عن الحدث وعن عدد الضحاياء وذلك بمتابعة 
تطورات الأحداث؛ مما يعطي المتلقي الصورة الكاملة للأخبار 26.5 ي«نوواء»0 (22 

وتقدم وسائل «الإعلام الأمريكية» استجابات وشروحًا غير كافية للأحداث التي تبدو 
وكأنها (مفاجأة)؛ مثل انهيار الاتحاد السوفيتي أو وقوع حرب في آسياء مما ينتج عنه 
عدم وصول المعلومات الكافية» وبالتالي عدم اهتمام الأفراد بما يحدث في العالم من 
حولهم 20 

ولذلك تلجأ بعض الحركات إلى القيام ببعض الأعمال العنيغة. لكي تعيد وضع 
القضية على الأجندة الإخبارية للوسائل الإعلامية؛ ويبدو ذلك واضححا في ممارسات 
جيش التحرير الأيرلندي الذي كان يلجأ إلى الأعمال العنيفة للنذ: ية استقلال 
أيرلنداء ودفع وسائل الإعلام إلى تغطية المشكلة. !2 

كما أن (لقيمة السرعة) تأثيراتها السلبية على صانعي السياسات؛ حيث تصبح عملية 
اتخاذ القرار السياسي في بعض الأحيان عملية (رد فعل) للأخبار المذاعة في وسائل 
الإعلام: فالسرعة في عرض تطورات الحدث تجعل استجابة رجال السياسة سريعة أيضًاا 
لتواكب توقعات الجماهير التي تتعرض للأخبار المنهمرة من جانب وسائل الإعلام؛ 
ومثال على ذلك تدخل الولايات المتحدة العسكري في الصومال عام 1995. والذي بدأ 
سريعًا وانتهى بانتقادات بسبب كونه قرارًا غير مدروسء ولعل استجابة رجال السياسة 
السريعة للأحداث تحقق لهم تغطية مستمرة من قبل وسائل الإعلام: لكنها لا تضمن 
خاذ القرارات السليمة دائمًا. (29 


(1) سليمان صالح؛ (2003): مرجع سايق» ص 149: 150 
+267 بع مالك نجوه .(2002) .6 باقطسطعطة (1)2 
15 .م .(2006) .سا :5 ,اتاطعا9 (3). 
(4) سليمان صالح؛ (2003): مرجع سايق» ص 152 
+130 لماك بوه ,(1998) .نظا ماع30 (5) 
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كما أن الدراسات قد أثبتت أن الجمهور الغربي لا يفهم القضية الفلسطينية بالرغم 
من كثرة الأخبار المذاعة في وسائل الإعلام العالمية حولهاء وذلك بسبب نقص 
الخلفيات'200 

ويمكن لوسائل الإعلام التغلب على هذه المشكلة بواسطة إفراد مساحات أكثر 
الأشكال إخبارية أخرى مثل التقارير والتحقيقات . وعدم التركيز على القصة الإخبارية » 
.وبذلك تتمكن من تفسير الأحداث. 

وبالرغم من أن المساحات الإخبارية وأوقات البث لا تتسع أحيانًا لمثل هذه 
المتابعات والتفسيرات» فإنه يمكن القيام بهذه المهمة من خلال زيادة البرامج التي تغطى 
هذه المجالات. خاصة في القنوات والإذاعات الإخبارية المتخصصة: التي تفرد متسمًا 
من الوقت (على مدار 24 ساعة) لهذه المهمة؛ فساعات البث الطويلة تجعلها أكثر قدرة 
على متابعة جميع تداعيات الحدث؛ كذلك الحال بالنسبة للصحف الأسبوعية. 

وبالرغم من ذلك فقد حذر كل من هد نك #«ندالة6© من الإسراف في متابعة الأحداث 
وتداعياتهاء حيث أكدا أن سبب إذاعة خبر ما قد يكون أنه كان الأفضل من وجهة نظر 
الوسيلة في ذلك التوقيت» لكن هذا لا يعني أنه الأهم: فقد تكون الأحداث الجديدة أكثر 
أهمية منهء فلا يكون هناك داع لإضاعة الوقت في متابعة أحداث قديمة وترك الجديد 
الأكثر أهمية. 20 

2- القرب المكاني :(4011دم:8 

فالقارئ يريد أن يعرف أخبار القارة التي ينتمي إليهاء وكذلك الدولة بل المدينة التي 
يقطن بهاء إن لم يكن يعطي الأولوية للمنزل المجاور له. 

ويؤكد 210004 أن وسائل الإعلام الأمريكية تضع معادلة ”للقرب المكاني" كما 
يلي (عشرة قتلى في ولاية وست فرجينيا)» خبرًا يضاهي في أهميته (ماثة قتيل في مقاطعة 
ويلز)» ويتساوى معه في نفس الأهمية (مصرع عشرة آلاف في نيبال) .237 

.134 بم ,(2003) ,لهك ..© بمانطط ل 


باتعطب 11 027 
.الرعاسة (3) 
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كما أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على وسائل الإعلام المصرية أهمية هذا 
العامل» قمن حيث المناطق الجغرافية الأكثر ظهورًا في أخبار صحيفة الأهرام والقنوات 
التلفزيونية الحكومية المصرية» تصدرت أخبار (الوطن العربي) الأخبار المعروضة 
وسائل الإعلام محل الدراسة. 297 

فمكان وقوع الحدث يعد مهمًا للغاية: فالحدث يعد (غبرًا) فقط: إذاما وقع في المكان 
الصحيح؛ فحادث تصادم قطار قد يلقى اهتمامًا في صحيفة الدولة التي وقع بها التصادم؛ 
إلا أنه قد لا يلقى أية تغطية في الدولة المجاورة لها مهما كان الحادث مررّعًا(” كما أن 
مقتل شخصين في حادث قطار بالهند, لا يشكل الأهمية التي يشكلها مقتل شخصين في 
لندن بالنسبة للصحف البريطائية. (8 


3- الشخصنة 62 1[هممورء 

فالصحافة الغربية تعطي أهمية خاصة لأخبار العائلات المالكة؛ والأبطال الرياضيين: فضلًا 
عن نجوم السينماء ويقول (0أدانا8) «الأسماء تصنع أخباراء دعل تعامعت برانامدموهم 240 
أن التركيز على هذه القيمة قد يكون مقصودًا لبعض الأغراضء فتركيز 
وسائل الإعلام الأمريكية على الأشخاص في الأخبار المحلية.. هو تصوير أية إخفاقات 
في النظام الرأسمالي باعتبارها نتيجة لأعمال أشخاص وليس نتيجة لمساوئ النظام. 

وفي بعض الأحيان يتم التضحية ببعض الشخصيات (مثل الرئيس نيكسون)؛ وذلك 
التصوير الفساد كحالة فردية. 50 


ولا يقتصر الأمر على الأخبار المحلية فحسبء فقد أثبتت إحدى الدراسات أنه في 
تغطية الخلافات الأيديولوجية ما بين الدول يتم اختزال القضية في عدد من الأشخاص» 
فمباحثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية والتي كانت تقوم الولايات المتحدة خلالها 


سليمان محمد عقل؛ (2002). 
- جيهان يسري حسين أبو العلذء (1992). 
.15 .م ,(2005) .5 هادع طاممة مه .5 موده (2) 
:2م مالع بوه ,(2000) .ل باتعط ع1 (3). 
7 ١ممنالء‏ مه ,(1987) .رماس (4) 


(5) سليمان صالح؛ (2003): مرجع سابق» ص 1279 
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يدور الوتتييلء:غاتيا ما كن يتم اجنزال أحذاتها إلى صرلع تين غدد من الأشنخاض مل 
اهوء كلينتون» ومادلين أولبراي 
وقد استطاعت الولايات المتحدة أن تختزل أهدافها في المنطقة العربية في شخصية 
(صدام حسين)» حيث جعلته «العدو الأوحد» من أجل رفع أصوات التأييد للحرب . 
وتعتبر هذه القيمة الخبرية أكثر عمومية من قيمة (النخبوية) التي سنناقشها في موضع 
لاحق» وذلك من حيث الغرض الذي توظف هذه القيمة من أجله أما قيمة (النخبوية) 
فتتميز بأنها تتسع لتضم أشخاصًا ودولا كما سنرى بعد قليل. 
4- الأحداث غير المعتادة وامع20 لدداددامن 


عرفات: نت 


تعني الأحداث غير التقليدية أو غير المتوقعة: فهذء الأحداث دائمًا ما تكون محورًا 
للأنباء.فكلما كان الحدث نادر الحدوث: فإن قيمته الإخبارية ترتفع» وعادةٌ ما يكون مثل 


(سيئًا) 2105 4هققء مما يعني أن على الصحفي دورًا في إيجاد أحداث غير 
2 


ولعل التعريفات الغربية للخبر تؤكد على هذه القيمة» فالخبر هو (الحدث غير 
قع؛ وغير المعتاد. والمثير للانتباه) أو هو (الشيء المدهش والمفاجئ الذي لم نكن 
0 


أشار 265100 وعدمول قائلا «نحن ننبهر بالحدث ولكننا لا نهتم بما وراء الحدث»» فغالبًا 
مايتم تجاهل المقدمات التي أدت للحدث محور الاهتمام. وقد يرجع ذلك إلى عدم 
تعود الصحفيين على ملاحظة ما وراء الحدث؛ وعدم الرغبة في تقد 
اللأخبار مما قد يوقع القارئ في نوع من الحيرة. فعند تغطية محادثات السلام 
المعادية على سبيل المثال؛ غالبًا ما يتم تجاهل الأنشطة والجهود الدبلوماسية 
إلى التتائيج الإيجابية: حيث يتم التركيز بدلا منها على أعمال العنف أو المظاهرا 
مما يقلل من فهم العملية الكاملة التي يتم في إطارها الحدث. 


:93 .م .غلك بوه ,(2000) .8 تسوت 037 
72م باك بوه ,(2000) .ل مايا1 02 

15 ام ,(2005) اك بوه .5 ,ماده طاده مه .5 ,موده (3) 
.10 مما بوه ,(1992) .© .85 ,لسعممة/ا لفمه .ل ,ومسلد6 (4) 
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وقد يطلق البعض على هذه الأحداث التي تجذب اتتباه القارئ بأنها (أحداث مثيرة) » 
«وهي تلك الأحداث التي تجذب انتباء أكبر عدد ممكن من الجماهير»» وعن طريق هذه 
الناس )وعم ععممةا! ممتامع هي 


الأحداث تقوم وسائل الإعلام بإدار: 


ويرى :060081 أن الضغوط التجارية قد أجبرت وسائل الإعلام على أن تصبح أكثر 
إثارة؛ ولقد جاء دخول” رويرت مردوك” إلى سوق الصحافة البريطانية عام 1969 ليزيد من 
هذا الاتجاه حيث قدم صيغة للمضمون تقوم على ما يعرف ب 35 أي الفضائح والجنس 
والرياضة اقلم 5 :4 5.5ادم5: واستخدم الصيغة في جريدة 0اء0للا عط ]ه 2/605 
نم في جريدة (نفااء واستطاع أن يرفع توزيع هاتين الصحيفتين» وهو ما أدى إلى قيام 
وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية بالاتجاه إلى ما يطلق عليه (تبلدة الأخبار). 
و«عل! 04 «وذادولةاماطذل بمعنى صناعة الأخبار باستخدام أسلوب صحف 
التابلويد 210 
- وترتبط قيمة (الإثارة) بقيمة أخرى وهي «التسلية» +دممنه801©7. 

حيث قام (11ع0'90 126406 وآخرون بتحليل مضمون ثلاث صحف بريطانية لمدة 
شهر لمعرفة أهم معايير انتقاء الققصص الخبرية» وتوصل إلى أن (التسلية) تعد معيارًا هاما 
لاختيار القصص الخبرية؛ ويشمل ذلك كل القصص التي تدور حول الجنس والحيوانات 
والدراما والفكاهة 227 


وتسهم الصور التلفزيونية في تحويل الأحداث إلى أحداث مسلية حتى وإن كانت 
كثيبة» مثل أحداث الحرب» حيث تقدم كما لو كانت لعبة تكنولوجية 

وقد ظهر مصطلح التسلية المعلوماتية (0مم«نهاةه1) لتشير إلى نقص الأخبار 
الجادة؛ و سيطرة أخبار الفضائح والمعاير 00 


(1) سليمان صالح: (2003)؛ مرجع سابق» ص 186+ 187 
21١‏ .م.(2005) ,نان بوه ..5 بعممادعطادد؟ قم .5 عمده (1)2 
. 359 بم,(2003) ماك بوه .5 مماكوملاشا مما لا ,ااعموع8 (3) 
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كما توصل 511825 إلى أن وسائل الإعلام في سياق عرضها لمباحثات السلام 
العربية الإسرائيلية: تتبع هذه القيم الغربية» وذلك عندما أشارت وسائل الإعلام إلى 
الملابس المتشابهة التي ارتدتها كل من الملكة نور وهيلاري كلينتون.27 
5- الاهتمامات الإنسانية ؛5ع10067 115722 


يرى «مهدممن1 »عااهللا أن الجمهور يجب أن يشارك في الحدث ويجد نفسه فيه» 
كما يجد نفسه عندما يشاهد الدراما التليفزيونية أو بمعنى آخر أن ”يتوحد" مع شخصيات 
الحدث ,220 

ويرى البعض أن كل خبر يجب أن يتضمن (زاوية إنسانية)؛ حيث يمكن ترجمة 
(الحقائق المجردة) داخل أي خبر إلى صيغة إنسانية تجذب انتباه المتلقي؛ فالبشر 
يهتمون بسماع أخبار غيرهم من البشر.(0© 

ووفقًا ل :5/1100 فإن حادث اختطاف طائرة قد يكون هاما ولكن أسبابه السياسية قد 
تكون معقدة , مما يجعل وسائل الإعلام تركز على الجوانب الإنسانية: مثل قصص 
الضحاياء مما يجعل الخبر أشبه بالقصة.(*؟ 

وتعتبر الأحداث التي تتعلق بالأطفال من أكثر الأحداث إثارة للعواطفء ويبرز 
ذلك في تغطية وسائل الإعلام للعمليات الاستشهادية في فلسطين» حيث يتم التركيز 
على صور الأطفال من الضحايا الإسرائيليين. والمشكلة هي استخدام هذه الأحداث 
بأساليب (عنصرية)؛ فقد قتل الإسرائيليون مئات الأطفال الفلسطينيين» لكن اهتمام 
وسائل الإعلام كاء . وعلى العكس تمامًا مما حدث مع الطفلة الإسرائيلية 
(هاس)» فقد أكدت شقن الإعلام الغربية أن فلسطيئيًا قد أطلق الرصاص عليهاء 
وصورت الأمر أنه قتلها عمدّاء وهو ما لم يحدث مع (محمد الدرة) الذي استخدمت 
وكالات الأنباء اصطلاحات توحي بانعدام مسئولية الإسرائيليين عن قتله» حيث ادعت 
أنه قثل في تبادل لإطلاق النار. . أما ال 0000© فقد خصصت أكثر من 20 وقائع 
دفن الطفلة الإسرائيلية... في مشهد يستدر دموع الملايين.وقد أكد رئيس أركان الحرب 


+36 نم بعك بوه ,(2000) ..ه مساق (1). 
29م بلك بوه .(1987) .ل ,ملسا (2). 
:69 بع ماك بوه ,(2000) ,ل ماعط رعاة (3) 
-1213 لوم ,(1997) .5 ,سعممة6 (4) 
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الإسرائيلي أن الإعلام الدولي قد خدم إسرائيل بتحويل ضحاياها إلى قصص. بينما 
حول الضحايا الفلسطينيين إلى إحصائيات. (كصتءة؟ عنعطا ,كعماد ععه كسناعة؟ مده 


ولمع تاها عمم) .200 


6- الصراع 1110م00©. 

تحتل أخبار التزاعات مكانة صحف العالم الأول» سواء حدث ذلك في 
إحدى جلسات البرلمان أو في أحد الشوارع أو الطرقات,'2© 

حيث اعتاد الجمهور على الصراعات؛ على مستوى الأشخاص أو بين الحكومات» 
وبالتالي فإنه يلتفت إلى المواجهات الأكثر حدة مثل الحروب؛ حيث تشكل نوعًا من 
الجذب الاجتماعي. ولقرون عديدة كانت الجيوش تسافر إلى مواقع الفتال مصحوبة 
بالمسجلين الذين يعودون ليقصوا أخبار الانتصار؛ وتتحدد الاتجاهات نحو الحروب 
من خلال أولئك الذين يسيطرون على مجالات النفوذ الإعلامي !29 

ومن أهم نوعيات الأخبار التي تظهر في وسائل الإعلام الأمريكية أخبار الأزمات 

والحروب؛ وتعد قيمة (الصراع) هي القيمة الإخبارية الأكثر ظهورًا في الأخبار 

الأ نبية التي تعرضها وسائل الإعلام؛ وقد توصل (2..2000 ,مهوذ5) إلى قيام 
جلة (التايم) الأمريكية بعرض أخبار مباحثات السلام في أيرا إلندا الشمالية باستخدام 
قيمني (الصراع) و (الدراما» للتركيز على الخسائر وليس المكاسب؛ كما توصل 
(2003../لا,هاصةللا نع .6 ,دا60) إلى أنه بالرغعم من كون الانتخابات حدثًا يعطي 
فرصة لعرض أخبار إيجابية عن دول العالم فإن الشبكات التلفزيونية الأمريكية عادة 
ما تركز على الجوانب السلبية؛ مما يؤكد أن الإعلام الأمريكي يرسم للمواطن صورة 
اسلبية للعالم.!* 


وفي دراسة 101 :4 8208© حول أهم عشر قصص إخبارية نجحت في جذب اهتمام 
الجماهير بالولايات المتحدة الأمريكية؛ تعلقت الأخبار الثمانية الأولى في القائمة 


(1) سليمان صالح؛ (2003) مرجع سابق» ص 198. 


9نم .اك بوه .(1987) ...اا 20 


(3) السيد بهنسي؛ (2001). ص ص 209 - 213 


بالكوارث الطبيعية وحوادث القتل وانفجار الطائرات”2. وقد يرجع ذلك إلى اهتمام 
البشر بمثل هذه الأحداث؛ أو لاعتياد وسائل الإعلام على إبراز مثل هذه الأخبار ووضعها 
في إطار من الأهمية. 

وترتبط أنباء الصراع بفئة أخرى أشمل تضم جميع (الأخبار السلبية) 0/605 لهقاء وهي 
وفق ستيفنسون وجادي تعني «الأخبار السيئة والمتعلقة بالصراع والأزمات» بالإضافة 
إلى الجرائم السياسية وغير السياسية» والحوادث؛ والكوارث الطبيعية»!2» 

وهي النوعية التي تفضلها وسائل الإعلام بشكل عام فكمايقال 
دقعم عطا ,1 وعم لممع وز وبمعن لنه3» أي أن الأخبار السيئة تعد أخبارًا صالحة 
اللنشر في وسائل الإعلام. 

ويرى البعض أن هذا المبدأ يتم تطبيقه من قبل الدول المتقدمة تجاه الدول المغايرة. 
لها ثقافيّك حيث تنهم الدول النامية وسائل الإعلام في دول الشمال باهتمامها بأخبار 
الاثقلابات في الدول النامية؛ وعدم اهتمامها بالجهود التي تتم بداخلها مما يجعلها تبدو 
.وكأنها مليئة بالمشكلات الداخلية.'”2 وقد يسهم ذلك في إيجاد مبررات للدول الغربية 
للتدخل في الشئون السياسية لهذه الدول» ويسري الحال نفسه على إسرائيل. كما يتم من 
خلال هذه القيمة الحفاظ على الاستقرار داخل المجتمع؛ حيث تجعل الجماهير نشعر 
بأن المجتمعات الغربية بأنظمتهاء أفضل كثيرًا من الدول الأخرى. 

وقد أشارت دراسة 11 21:6 أنه باستثناء أخبار القوى العظمى؛ فإن وسائل الإعلام 
تميل إلى نشر الأخبار السيثة؛ خاصة حول العالم الثالث؛ والتي تتركز في أخبار الكوارث 
والانقلابات.(» 

ويرى كل من 0681آلا يك يومدالة6 أن وسائل الإعلام عند تغطيتها لأخبار الصراعات» 
يجب أن تُعطى فرصة لمعرفة أثر الحرب على الأشخاص العاديين وإجراء الحوار معهم» 
وعدم الاكتفاء بالمصادر الرسمية: وإعطاء فرصة لوصول صوت طرفي الصراع إلى 


٠261م‏ باك بوه ,(2002) .5,16 بعههت مه .2 بنذ 017 
(2) راسم محمد الجمالك (1990)؛ ص 108 


نمسا بوه ,(01998 .1 ,مستممما6 (1)3 
+351 .ميا بوه ,(2:.)2000 ,دآ (4) 
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الجماهير بطريقة متساوية؛ فدور وسائل الإعلام هو تحقيق (الحياد) وليس إقحام نفسها 
كطرف في الصراع ."© 

كما أن دور وسائل الإعلام يجب ألا يقف عند تغطية الأحداث الجارية للصراعء بل 
يجب أن يتعدى ذلك لمعرفة أسباب ذلك الصراع » بل ونتائج هذا الصراع (خاصة في 
حالة الحروب) » ليس من حيث عدد القتلى أو الأوضاع السياسية فحسب بل من حيث 
أثره على حركة التنمية والسلام داخل الدول المعنية أيضًا 97 

وربما من أهم سلبيات هذه القيمة الخبرية: أن وسائل الإعلام تصبح عامل مساعدًا في 
تصوير العالم على أنه مكان غير آمن؛ وتدريب الجماهير على رؤية العنف 2 بل إن ما فعلته 
شبكة 0001© الأمريكية في تصوير حرب الخليج الثانية جعل الحرب أشبه باللعبة حيث يتم 
اضرب البنايات بواسطة الأسلحة الموجهة ذاتّا بدون الإشارة إلى البشر داخل البنايات 299 

وبالإضافة إلى القيم الإخبارية التي حددها #ادد1 !126: يشير «سليمان صالح» إلى 
عدد من القيم الأخرى التي تتبناها وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الغربية؛ وهي: 
- الضخامة والتأثير 

فالحجم أو الضخامة يعنيان أنه كلما كان الحدث أكبر وأكثر 
تغطيته من قبل وسائل الإعلام.*؟ 

وضخامة الحدث لها جانبان» أولهما: ضخامة عدد من يمكن أن يهتم به من الناس؛ 
فكلما ازداد عدد من يتصور حراس البوابات أنهم سيهتمون بالحدث. زادت احتمالات 
نشرهء وهذا يعني أن الكثير من الأحداث التي تهم فئات محدودة من الجماهير لا تحظى 
بالتغطية الإعلامية(8؟ 


ال*) والمشكلة في عرض وجهتي النظر أثناء الحروب هي أن ذلك قد يفضح أخطاء الحكومات؛ فعندما 
عرضت فناة 0000© الأمريكية وجهات النظر العراقية في حرب الخليج الثانية انهمث بالدعابة لنظام 
صدام حسين. 

:129 - 126 بوم ماك بوه ,(1992) 2 18 بلمعممالا فم .. ل ,ومسلدت (1) 
141 - 139 .وم لاطا (2) 
2112 .وم ,فاط (3) 
مي اف وه ,(2000)..لماتعطتعاة (4) 

(5) سليمان صالح. (2003): مرجع سايقء ص 193 
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وقد يرجع استخدام هذه القيمة لبعض التعريفات الم مثل التعريف الذي 
قدمه :عااناتق» وأشار من خلاله إلى أن الخبر هو ( ما ترى المؤسسة الإعلامية أنه قد يشكل 
اهتمامًا ما لجمهور هذه المؤسسة)» وبالتالي فإن وسائل الإعلام قد تركز على الأخبار 
المثيرة للاهتمام 05 «فادع5عاوء أكثر من اهتمامها بالأخبار المهمة 5ع( )مماءهمهه1 
بالنسبة للجماهير. 


والأكثر من ذلك أن وسائل الإعلام قد لا تقوم أحيانا بتلبية احتياجات الجماهير لمعرفة 
إحدى القضاياء بل تخلق اهتمام القارئ بالقضايا التي تتبناها هي في المقام الأول”'). وقد 
أكدت إحدى الدراسات التي تناولت الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام الأمريكية؛ أن 
اهتمام القراء بحدث ما لا يعني بالضرورة قرار المحررين بالنشر حول هذا الحدث ,20 

أما الجانب الثاني لقيمة الضخامة: فيعني أنه كلما ازداد عدد من يشملهم الحدث»: 
زادت احتمالات التغطية الإخبارية له. حيث يرى 6*#امطمعاكامللا أن حادث تصادم وقع 
لعمال الطرق بإحدى المدن قد لا يكون مثيرًا أو دراميّاء ولكنه قد يلقى تغطية بسبب 
اتساع نطاق (تأثير) هذا الحدث على عدد كبير من الناس في تلك المديئة. 20 


وحتى هذا الحد تبدو هذه القيمة منطقية» فمن الطبيعي أن الحدث (الأكبر) وفقًا 
اللمفهوم السابق تكون له الأولوية في النشر من خلال وسائل الإعلام؛ لكن المشكلة 
تكمن في (العنصرية) في ٠‏ فكما توصل 1©12 1082© أن عشرة آلاف 


في دولة ما قد يعادلون ماثة في دولة ثانية؛ ويعادلون عشرة في عاصمة دولة رأسمالية 
غربية: يعادلون شخصًا واحدًا مشهورّاء ووسائل الإعلام في العالم لا نكف عن التذكير 
بضحايا أحداث 11 سبتمبرء وتصفهم دائمًا بالأبرياء.. وهذا ما لم يحدث مع ضحايا 
العدوان على أفغا: 


ان. 

وترتبط بقيمة الضخامة قيمة أخرى وهي «التأثير» (61هم1:0): وتعني أن اختيار الأخبار 
يتم من خلال احتمالية (تأثيرها) على أكبر عدد ممكن من الجماهير؛ وقد أدى ذلك إلى 
التركيز على الأخبار الداخلية وتناقص الاهتمام بالشئون الخارجية: باعتبار أنها أقل 


.254255 .وم .اك .مه ,(2002) .6 :1 ,صما لامه 2 ,ند (1). 
.259 .م لاطا (2) 
.16 ماك بوه ,(2005) .5 بعدماسعطيد" همه .5 ,عون (1)3 
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تأثيرًا على الجمهور.. كما أنه كلما كان الحدث بعيدًا عن الدولة التي تعمل فيها الوسيلة 
الإعلامية فإنها لا تعطيه اهتمامًا كاقيًا. 270 

وخطورة هذا الأمر تكمن في كون وسائل الإعلام في الدول النامية مازالت تعاني 
من التب اللنظام الإعلامي الغربيء وأولويات الوكالات الكبرى. وبالتالي يتم التركيز 
على القضايا ذات التأثير على الجماهير الغربية» مع تناقص الاهتمام با 
المجتمعات النامية » ويصبح من المألوف أن أول ما يبحث عنه القارئ في الصحيفة؛ هو 
التصريحات الأمريكية حتى ولو كان ذلك يتم فوق أراض عربية. 
- الانحراف 106013]100 والثقافة السائدة 

و(الانحراف) يعني ميل وسائل الإعلام للبحث عن الأحداث غير المألوفة؛ ويرى 
ندال أن .وسائل الإعلام تنظر إلى الحدث في ضوء الأنماط الثقافية السائدة في الغرب» 
بمعنى أنه يتم التركيز على ما يمكن اعتباره (انحرانًا) عن هذه الأنماط السائدة» بالتالي 
فإنه يتم النظر إلى الخارجين عن النظام السائد (كمتطرفين) » (مارقين) عن النظام (2 

والهدف من ذلك هو الحفاظ على استقرار المجتمعات الرأسمالية» فتصبح أبة دولة 
تتبع منهيّجا اقتصاديًا أو سياسيًا مخالقّا في حاجة لحشد الجهود من أجل إنقاذها لتعود 
إلى الوضع الطبيعي (الأمريكي). 

ويرتبط بذلك قيمة أخرى هي (الثقافة السائدة)؛ ويقرل 6156167 إن وسائل 
الإعلام الدولية الكبرى تقدم العالم من خلال وجهة النظر الأمريكية والإنجليزية التي 
تحمل في طياتها رؤية مسيحية يهودية؛ كما أن هذا النظام الإعلامي يقدم صورة العالم 
كما يراها البيض :20 

وقد حدد (جانز) أهم القيم التي يطبقها الصحفيون الأمريكيون وهى (المركزية 
العرقية الأمريكية) وتعني عرض التفسير الأمريكي للحدث؛ وقد استخدم بعض الباحثين 
مصطلح (المركزية العرقية) #وتمامعءممطا لوصف الحالة التي تجعل الصحفي 
(1) سليمان صالح. (2003)» مرجع سابق» ص ص 196 - 199 
(2) نفس المرجع السابق» ص 300 


8 ميلك بوه .(1998) ,لا .لماع ممة6 (3) 


الأمريكي يميل إلى وضع نمط المعيشة الأمريكي فوق كل شي»؛ حتى في حالة تغطية 
المعيار الأمريكي. !21 


كما خلص (أندرسون) ومن قبله (كاري)» إلى أن 


م 


0 ع 
- قيمة النخبة أو الصفوة «م:ذاذا 
عادة ما يركز النظام الإعلامي الدولي على دول النخبة كممفاها! 1116 بالإضافة إلى 

الأشخاص النخبة عاوده! 11116. وقد أثبتت دراسة 103 6دة2 حول أهم الأخبار التي 

نشرت في وسائل الإعلام والوكالات الدولية الكبرى خلال الفترة من 1988 إلى 01998 

أن الولايات المتحدة تأتي على رأس قائمة الدول الأكثر ظهورًا في أخبار الوسائل: مما 

يعني أن (الولايات المتحدة) أصبحت (قيمة خبرية) في حد ذاتها. 0 
ويرى 06030م1 أن القاعدة التي تحكم الإعلام الأمريكي: هي البحث عن زاوية 

أمريكية في أي خبر خارجي يتم تغطيته» فعندما يتعذر إيجاد أية علاقة تربط الحدث 

بالولايات المتحدة: فإن الصحفي يلجأ إلى وزارة الخارجية الأمريكية بحنًا عن تعليق 


ولأن (الأخبار المهمة) غالبًا ما تكون غير متوقعة ومفاجئة: فإن الصحفيين دائمًا 
ما يتواجدون في أماكن صنع الأحداث في واشنطن؛ حيث يوجد أكبر كم من التركيز 
الإعلامي؛ مما يجعل الرئيس الأمريكي من أكثر الشخصيات التي يلتف حولها الإعلام 
ليغطيها 24 ساعة يوم تحسبًا لوقوع أي حدث جديد. 80 


-93نم .نانك .مه ,(2003) ,2 تمه 1 
(2) حسئي محمد نصرء (2004)؛ مرجع سابق» ص 41248 1249 

.248 - 342 وجري .الك .ره ,(2000 .2 ,نف (1)3 

:238.239 بوم ,باك بوه ,(1992) , .ل ممومعلها (4) 

6م ..اك .وه ,(2002) .6 ,اممسطعياة (5). 
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وقد توصل 18/0 0015« في دراسة حول تدفق الأنباء بين دول العالم: إلى أن الولايات 
المتحدة تتمتع بموقع البطل الخارق 26ادمعمنا في وسائل الإعلام في شتى تى أنحاء العالم» 
حيث احتلت منفردة نحو 16/ من إجمالي المساحات المخصصة للأخبار الخارجية ف 
وسائل الإعلام في 44 دولة مختلفة.77© 

وتعتبر أخبار الولايات المتحدة نفسها أعلى نسبة أخبار من حيث الظهور في 
الوسائل الإعلامية الأمريكية المقروءة والمسموعة والمرئية» حيث تزيد نسبة ظهورها 
على نسب باقي دول العالم النامي والمتقدم معّاء ويرجع الباحثون ذلك للوضع المتميز 
للولايات المتحدة الأمريكية: وما أسماه البعض (المركزية العرقية الأمريكية) من جانب 
الصحفيين. 

ولا يقتصر الأمر على الدول؛ حيث تميل وسائل الإعلام إلى تغطية أخبار الصفوة 
داخل المجتمع الواحد؛ فقد أشار »لان:5 1208 أن عامل (السلطة)يعد من العوامل التي 
تؤثر في اختيار الأخبار؛ حيث يثق الصحفي في المصادر التي تتمتع بالسلطة؛ سواء كان 
ذلك بسبب وظيفة المصدر أو خبرته؛ فمن الصعب أن يرفض الصحفي نقل تصريحات 
الرئيس أوالمسئولين بسبب عدم تصديقه لهاء أو لأنها ستخدع الجماهير. 80 

والحقيقة أنه باهتمام القائمين على الإعلام الغربي بالطبقة الراقية . وباهتمام إعلامبي 
الدول النامية بنفس الطبقة الراقية في المجتمعات النامية» فضلًا عن اهتمام وسائل 
الإعلام في هذه الدول باستقاء أنباء الدول التي يطلق عليها (دول النخبة)؛ يمكن القول 
إن هذه النخب لا تسمع سوى صوت بعضها؟ («وتمه تعطاه ها علمعمد كعاتك ««وجملة 
5عاذا) فالنخبة تتحدث إلى النخبة. !23 

ويرى 606هالا يك ودداله© أن قيمة النخبة 511160655 ٠‏ تؤثر بشكل كبير على انثقاء 
الأنباء: فبالرغم من اهتمام وسائل الإعلام (بالأخبار السلبية)» فإنها ترحب بتغطية الأخبار 
الإيجاية إذا ما تعلقت بالنخبة داخخل المجتمعات: فزواج المشاهير وصور أطفالهم تلقى 


19م ,(2003) .8 رالا 1 
234 .وم ,(1996) ...ل ,ولاك 2 


(3) سليمان صالح. (2003)) مرجع سابق» ص 170 
نماك بوه .(1992) يع ب امعموالا مد .ل عمسلده (4) 
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- تعليق عام على معايير انتقاء الأنياء: 
يرى عالدآ ادل أنه في مقابل المفهوم الغربي (للموضوعية)» فإن انتقاء الأنباء في 

دول العالم الثالث يتم على أساس «شخصي» و «ذاتي». ويرى أن تكريس الدول ١‏ 

الوسائل إعلامها من أجل تحقيق أهدافها القومية» هو ما جعل الدول المتقدمة تتخذ موقفًا 

سلبيًا من (النظام الإعلامي العالمي الجديد) الذي طالبت به الدول النامية؛ ويرى (هالها:8) 

بالرغم من ذلك أن (القيم الإخبارية الغربية)مثل الحالية والاهتمامات الإنسانية و القرب. 

المكاني قد بدأت تنخذ طريقها إلى وسائل الإعلام في العالم النامي. 
كما تنبأ عاددا بقرب التوصل إلى صيغة (عالمية) موحدة للقيم الإخبارية الواجب 

اتباعها عند انتقاء الأنباء 5«ع80 6ه عدالهلا اهدى»«زهن] مما قد يخلق أرضية مشتركة في هذا 

المجال.277 
بينما يرى فكسمدزة؟ ج50 أن المعايير التي تستخدمها وسائل الإعلام العربية عند 
إذاعتها للأخبار المحلية تختلف عن تلك المستخدمة في انتقاء الأخبار الأجنبية؛ حيث 

تنخذ الأخبار المحلية الطابع الرسمي؛ بينما تغلب المعايير الغربية على الأخبار الخارجية» 

وربما يرجع السبب إلى أن مصادر تلك الأخبار غالب ما تكون وكالات الأنباء الغربية: ويرى 

أمهاءاغ نا أن الصحفي في العالم العربي يتمتع بحرية كبيرة في تحرير الخبر الخارجيء 

بينما يتم إذاعة الخبر الداخلي بشكله الأولي كما صدر من المسثولين الرسميين. !3 

- والحقيقة أن هناك عددًا من (الملاحظات) التي يجب الالتفات إليها جيذا بعد عرض 

هذه الآراء؛ وهي: 

1- أن القيم التي يراها 50:ة84» قد أصبحت قيمًا حقيقية للانتقاء مثل (القرب المكاني 
والحالية والاهتمامات الإنسانية)» لم تعد هي الوحيدة التي تتبناها وسائل الإعلام 
الجنوبية» حيث !: القيم الإخبارية التي تسيطر على وسائل الإعلام في الدول 
المتقدمة - إن لم تكن كلها - هي ذاتها التي ترسم أولويات الأخبار في وسائل 
الإعلام بالدول النامية: ولا يعني ذلك إيمان القائمين على هذه الوسائل بأهمية تبنى 
هذه القيم؛ بل إن الأمر أحيانًا يكون مجرد (نقل بلا وعي) لما يحدث في وسائل 

0 تعد مثالا يُحتذى بالنسبة للدول النامية. فالدول النامية 


:42,43 .مياق بوه .(1987) .لمعأس زا 
2 مم ,(1998) .5 ,لمدصدزا! (2). 


تتجاهل أن سبب نجاح النظام الإعلامي الغربي هو كونه ينبع من داخل المجتمعات 
الغربية وقيمها واحتياجاتهاء وأنه على وسائل الإعلام في الدول التامية (الاقتداء) 
به وليس (تقليده)» فالاقتداء يعني تقوية الذات من أجل القدرة على المنافسة وليس 
اللاواعية. (بل إن ملاءمة الإعلام الغربي لاحتياجات الجماهير الغربية ذاتها 
باتت محل تساؤل لدى الكثير من الباحثين الإعلاميين) 
2- تعرضت القيم الإخبارية لدول العالم المتقدم جميعها إلى انتقادات من قبل الباحثين 
فقد شهدت السنوات العشرون الأ: جذريًا في مضمون الأخبار» فأصبح 
الاهتمام مركرًا على أخبار النميمة. واحتلت مساحات من المفترض أن تخصص 
اللقضايا الأهمء ويفسر البعض ذلك برغية الصحف في تحقيق أرباح؛ بالإضافة 
إلى نطور التكنولوجيا والحرية الممنوحة للصحفي؛ مما يجعله يلجأ إلى مثل هذه 
الأخبار بلا مراجعة وبدون تحقيق أية فائدة حقيقية للفرد أو لدعم الديمقراطية. 77 
وتعتبر الأسباب الحقيقة لنشر مثل هذه الأخبار من الأمور المعقدة للغاية؛ حيث 
يمكن ربطها بالنظام السياسي: فبالرغم من أن تبرير انتشار مثل هذه الأخبار عادة ما يكون 
(حرية الصحافة)؛ فإن العكس قد يكون صحيحّحاء فحتى في الديمقراطيات الغربية تبقى 
ن الصحفي والحكومة أ» فالأخبار السياسية الجادة غالبًا ما يكون مصدرها 
شخصيات حكومية تنحكم في نشر الأخبارء بالتالي يلجأ الصحفي إلى النوعيات الأخرى 
من الأخبار كمتنفس غير رسمي. وكوسيلة للتحكم في أجندة الصحيفة بعيدًا عن رجال 
فضلًا عن إمداد القارئ بأخبار غير رسمية يمكن أن تجذبه لشراء الصحيفة. 
وقد أشار «مادع وعدمدة إلى ذلك قائلًا: «على الصحافة الحديثة البحث عن دور 
جديد للقيام به؛ . وقد أشار إلى أن هذا الدور يجب أن يتم من خلال شرح الأحداث 
كجزء من الدور التربوي للصحافة 20 
وقد أشار '«هذ5 20014 أحد كتاب صحيفة «وع11 وعاعوهى ماه قائلا: القد ظلت 
الصحافة لأعوام عديدة تمثل مؤسسة ر: النقد المؤسسات الأخرى في المجتمع؛ وقد 
فعلت ذلك مع كلل المؤسسات ماعدا مؤسسة الصحافة ذاتها». 3 


:30م ,(2003) .انك بوه ».5 بوماكه انا نهد سا لا لاعموع8 (1) 
30م ,(1987).. ل مامه (2) 
31م .قاطة (3) 


ويقصد بذلك أهمية النقد الذاتي من أجل تطوير الصحافة» لتقو بالأدوار المنوطة 
بها في المجتمع (وهو الدور الذي تفعله وسائل الإعلام في الدول النامية على حد قول 

عاسا عاعةة). 

3- إن القيم الإخبارية في الدول النامية» والتي قامت دول الغرب بانتقادهاء تتحكم في 
انتقاء الأنباء المذاعة في وسائل الإعلام الغربية أيضاء فبشكل أو بآخر نجد أن قيمة 
(المسئولية الاجتماعية) سواء من حيث نقل إيجابيات المجتمع أو إخفاء سلبياته 
ودعم الاستقرار القومي تعد قيمًا مستهدفة من قبل وسائل الإعلام الغربية . 
فقد توصل الباحث الإعلامي 0600 عجع,ه»6 إلى أن مشاهدي التليفزيون بكثافة» 

يميلون إلى رؤية العالم بشكل أخطر مما هو عليه في الواقع؛ فعرض الجريمة على 

اشاشات التليفزيون قد تؤدي إلى خوف المشاهدين من مجرد مغادرة منازلهم؛ لبس 

هذا فحسب. فيرى 6610866 أن مثل هؤلاء يميلون لأن يكونوا مؤيدين لرجال الأمن» 

الذلك فإن مشاهدة التليفزيون بكثافة تؤدي إلى دعم الأفراد لما يقوم به رجال البوليس 

والمسئولين؛ مما قد يعني أن مشاهدة التليفز أثيراتها النفسية؛ لا تخلو أيضًا 

من التأثير على حقوق المواطنين المدنية.”” 
وهكذا فإن الإعلام الغربي يدعم النظام ويدعم رجال الأمن؛ بالإضافة إلى ما أشار 

إليه (هربت جائز) من أن أهم القيم التي يطبقها الصحفي الأمريكي هي (المركزية العرقية 

الأمريكية) ودعم الفكر الرأسمالي على الطريقة الأمريكية: وهذا لا يختلف عما أشار 

إليه #اددا من قيم تتبناها وسائل الإعلام في الدول النامية. كما أن !. 

الأمريكية بعيدة المدى في الشرق الأوسط ونتائج ما أسمته الولايات المتحدة 

على الإرهاب)؛ لا يتفق مع مبدأ الشفافية أو حق الجماهير في المعرفة. 
وليس أدل على خدمة الإعلام الغربي لقيمة الاستقرار داخمل المجتمع 

مما حدث خلال عام 1968 في شيكاغو في خلال تجمع قام به معارضو الحرب الأمريكية 

على فيتنام» فقد كان رجال الشرطة هم من بدأ بممارسة العنف تجاه المتجمعين من 
أنصار السلام؛ ويالرغم من ذلك فإن وسائل الإعلام الأمريكية 


وصفت المعارضين 


56م .اك .نه .(2002) .2 ,تمصع (1) 


بالمشاغبين» ومن المثير للاهتمام أن استطلاعات الرأي أوضحت أن الرأي العام كان مع 

رجال الشرطة في هذه الحادثة وليس مع المجموعة المعارضة للحرب .277 

4- إن هدف وسائل الإعلام الغربية يتعدى دعم الاستقرار القومي والقيم الغربية» إلى 
محاولة نشر هذه الأنماط الثقافية في العالم أجمع؛ لتكون هي الثقافة السائدة تحت 
مسمى (العولمة)؛ وما تبعها من سيطرة اقتصادية هائلة تقوم بها الشركات الأمريكية 
كما تمت الإشارة إليها في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن تمكن الإعلام الغربي سواء من حيث التجهيزات || 

أو الخبرات البشرية» يساعد في تحقيق أهدافه بقوة وبشكل أقل مباشرة مما يحدث في 

إعلام الدول النامية؛ وهو ما يندرج تحت بند (الدعاية) التي ت أهدافها بدون إحداث 
ضجيجء ويظهر هذا بشدة في الأعمال الدرامية الأمريكية التي تغزو القنوات الأرضية 

والفضائية في العالم محملة بالقيم الغربية بإيجابياتها وسلبياتها. 

5- بالنسبة لقيمة (الموضوعية) التي أشار عاندآ إلى أنها شبه غائبة لدى إعلام الدول 
النامية» فتجدر الإشارة إلى عدة نقاط: 
- أن (الموضوعية المطلقة) كمفهوم لا يمكن تحقيقه. حيث إن مجرد انتقال الخبر 

من لحظة حدوثه حتى وقت إذاعته» فإنه يمر عبر سلسلة من الوسائط بداية من المراسل 

إلى محر الوكالة وصولَا إلى الوسيلة الإعلامية؛ حيث يقوم محرر النشرات أو المترجم 
بدوره ليصل الخبر إلى المتلقي: فلا يمكن الادعاء بأن مايصل إلى هذا الأخير هو (الحقيقة 

المطلقة)؛ فهناك سلسلة من التغيرات التي قد تحدث بقصد(لأهداف أيديولوجية)؛ 

أو بغير قصد (مثل تأثير عوامل ضيق الوقت. وتحرير الخبر ) مما يجعل من «الموضوعية 

المطلقة» أسطورة لا وجود لها .نزاةاناءمزهه عاسنامدطه ]ه طابرم 70 


والأخبار لوطلع )+ يمرم ين طترورة كزنا ناد انها فنع خلد 
اصة بالصحفيء ومدى تقييمه لأهمية الخبرء و لاهتمامات 
جمهوره , ويرى البعض أن أكثر ما يهتم به الصحفيون ليس وجود الموضوعية داخل 
بأن الخبر لا يحمل تحيرًر 20 


.55م ,فاط (1) 
65 - 63 .وم .ناك وه ,(2000) ..لماتعطيعاة (2). 
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- أن مفهوم (الموضوعية) أصبح غير قائم في الآونة الأخيرة» تم استبدال مفهومي 
التوازن به عهمملدظء والأمانة أو العدل في نقل الخبر كدعمند. بمعنى إظهار الصحفي 
الجانبي الموضوع », إعطاء الرأي والرأي الآخر قرصة في العرض؛ ولكن هذا لا يعني 

إعطاء نفس مساحة الاهتمام للطرفين: 

أهميته أو كونه مصدرًا مسثولاء إلا أن ذلك لابه 

- أن جميع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء تخدم مصالح أصحابها ومموليهاء سواء 
كان ذلك تحت المسمى (الحكومي) أو (الاقتصاد الحر)» فهي تخدم في النهاية من 
يمولها ويديرها لتحقيق الأرباح المالية أو السياسية لفرد ما أو مجموعة أفراد أو شركة 

أو دولة ماء ولا يجوز هنا إغفال دور (جماعات الضغط) . 
- أنه بافتراض وجود (الموضوعية المطلقة)» وبافتراض أن الإعلام الغربي (حر)» 

فإن اتباع وسائل الإعلام الغربية لقيم ارتضتها عبر فترات زمنية طويلة وأصبحت من 

الثوابت الإعلامية (مثل الإثارة أو الصراع .. إلخ)؛ وأكدت نجاحها في جذب الجماهيرء 
لا يعني بالضرورة أن توافر هذه القيم تساوي (موضوعية) أو (حرية إعلام)؛ في مقابل 

(إعلام موجه) توصم به الدول النامية. 
ولا يمكن القول بأن إعلام الدول النامية يتمتع بالقوة أو الحرية المطلوبة؛ أو حنى 

يقوم بالدور المنوط به في المجتمع كما ينبغي. ولكن في المقابل فإن 

الغربية) المشار إليها تعد قيمة (إيجابية) في عيون أصحابهاء أي من وجهة النظر الغربية 

ولخدمة الأهداف الرأسمالية. 

6- إن القيم الإخخبارية السائدة في النظام الإعلامي الدولي الحالي في حاجة إلى إعادة نظرء. 
اليس لاستبدال هذه القيمء بل لترشيدها واستخدامها بشكل متعقل يجمع بين الفيم 
الغربية التي تجذب اهتمام الجماهير» وتلك القيم التي تدعم استقرار المجتمعات 
وبدون الوقوع في الدعاية: أو الإغراق في الإثارة وتغييب العقل أو التعدي على (حق 
الجماهير في المعرفة) أو التركيز الشديد على الأخبار السلبية. 
- فيرى 0'306111 أن معيار (الإيجابية) يمكن أن يكون من المعايير المهمة في اختيار 

القصص الخبرية حتى في وسائل الإعلام الغربية» فوفق دراسته التي أجراها على ثلاث 


:318 ,م ماك بوه (2004) .5 ,الدماماء31 مه .ل ,اتاحوه (1). 
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صحف بريطانية وجد أن (الأخبار الجيدة) تلقى تغطية إخبارية أيضّاء ويظهر ذلك من 
خلال الأخبار المنشورة حول اكتشاف علاج للأمراض المختلفة وجهود الإغاثة التي 
تتبع الحوادث217 

- كما أن قيمة (التنمية) يمكن أن تطبق بشكل أكثر جاذبية إذا ماتم عرضها 
قي قالب درامي كما أشار 9810606 يك همدهاه6: كما أنه عند عرض أخبار 
الحروب في إطار قيمة (الصراع) يجب ألا نكتفي بتصويرها كلعبة مثييرة؛ بل يجب 
ترجمتها إلى خسائر بشرية ومادية تلحق بالدولتين طرفي الصراع : خاصة إذا 
ماتم عرض الخسائر في إطار قصص إنسانية توضح بشاعة الحرب. 

- أما قيمة الشخصنة لإازاهممد80 ورغم عيوب الإغراق فيهاء فإنها ليست سيئة بشكل 
مطلق؛ بل هي على العكس من ذلك إذا ما أحسن ت, اماتجنب الصحفي التركيز 
على أخبار المشاهير واهتم بقضايا الأشخاص العاديين» يمكن أن يصبح ذلك إطارًا 
المناة قضايا أكبر تشمل المجتمع ككل؛ ومناقشة أثارها على كل فرد في هذا !| 
فبدلا من أن يشير أحد الأخبار إلى معاناة (دولة) ما من الفقرء يمكن الإشارة إلى معاناة 
(أفراد) إحدى القرى داخل هذه الدولة؛ مما يقرب المشكلة من أذهان الجماهير ويربطها 
بالبعر 20 

-كما أن سيطرة (وكالات الأنباء الغربية)» على وسائل الإعلام في الدول النامية. 
لايعني التبعية الإعلامية لهذه الوكالات بالضرورة» حيث يرى 0د«ادة :8006 أن 
سبطرة (البيت الأبيض) على تدفق الأخبار لا تعني سيطرته على (الأطر) التي تعرض 
من خلالها هذه الأخبار؛ فوضع الإطار يعد من اختصاص الصحفي سواء باختيار عناصر 
معينة من الخبر أو التأكيد على العلاقات بين الأشياء أو عند تفسير الحدث؛ مما يعني 


إعطاء المزيد من القوة في يد الصحفي في التحكم بالأخبار. 2 


6006© 


ماق بوه ,(2005) .5 عمماس عد جه 5 يعمد" (1). 
لماك بوه .(1992) ...1 ,لمعملا سه ل ومسلم6 (2). 
.66م ,ناك بوه ,(2003) .5 وماعهم ةنا فمه ..ل بالا مالعممع8 (3) 
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مصادر الأنباء الدولية 


«من أين تأتي الأخبار؟» 


أشارت أغلب الدراسات في مجال (مصادر الأخبار) إلى إمكا: غناء القائم 
بالاتصال عن جمهوره» وصعوية استغنائه عن مصادره. وأثبتت عدة دراسات عن 
الصحفيين السياسيين في الولايات المتحدة قوة تأثير المصادر الصحفية على القائم 
بالاتصال إلى حد احتوائه بالكامل؛ مؤكدين أن محاولة الصحفي الاستقلال عن مصادر 
الأخبار عملية شاقة للغاية. 70 


وتعد «المصادر» قضية أساسية في عمل محرر الأخبار» با 
(القيم الإخبارية) التي يعمل الصحفيون من خلالهاء حيث يمكن 
(التي سبقت الإشارة إليها في الفصل الرابع ) فقط في إطار الأخبار المتاحة لدى 
الصحفيء أي أن عملية جمع الأخبار سابقة لعملية إعمال القيم ومن هنا تنبع أهمية دور 
(المصادر).(2» 

وعادة ما تشمل مصادر الأخبار لأية وسيلة إعلامية: المندوب الصحفي؛ والمراسل 
الصحفي. ووكالات الأنباء. وشبكات الأنباء . وشبكة المعلومات الدولية. 


أولاً. المندوب الصحفي: 

يقوم المندوب الصحفي باستقاء الأن لنشرها في صحيفة ما دون غيرهاء وبالتالي 
فإن تميز الصحيفة وقدرتها على تكوين شخصية إخبارية يكمن في وجود فريق من 
المؤهلين. 
ويقوم قسم الأخبا, الجريدة بتوزيع المندويين على الهيئات المختلفة حيث يخصص 
هذا المندوب بعد فترة أن يحصل 
ثق علاقاته بالمصادر في الهيثة التي 


(1) حسن مكاوي: وليلى السيد. (2003)» مرجع سابق؛ ص 182 
59م .اك .وه ,(2000) .ل اتعطام 1 102 
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يقوم بتغطية أخبارهاء كما أن المندوب الصحفي يستطيع بعد 
المجال الذي يغطيه 97 

ويركز مندوبو الصحف في العالم كله على المصادر الرسمية التي تتمثل في كبار 
المسئولين» ويعتقد المندوبون أن هذه المصادر هي أهم المصادر التي يحصلون منها 
على الأنباء» لكن المشكلة أن هذه المصادر الرسمية لا تعطي للمندوبين سوى تلك 
المعلومات التي يهمهم أن تصل إلى الجماهير. 

فالمصدر الرسمي يهدف دائمًا إلى تحسين صورته وصورة المؤسسة التي يرأسهاء 
أي أن هدفه هو استخدام المندوب وصحيفته للوصول إلى الجماهير .20 

لذلك فإن على المندوب أن يحاول أن يعدد مصادره وينوعهاء ليحصل على أكبر قدر 
ممكن من الحقائق» كما أنه لابد أن تكون له علاقات طيبة بالكثير من المصادر الثانوية 
غير الرصمية. 


اثانيًا: المراسل الصحضي ٠‏ 

شسهد مطلع القرن التاسع عشر تحول الصحافة الأوروبية من الرأي إلى الخبر» ففي 
بريطانيا نجد أن (جون والتر الثاني) صاحب (التيمس) يبتكر أساليب جديدة للحصول 
على الأخبارة وذلكب ن مراسلين في العواصم الهامة.””' ومنذ ذلك الحبن ومهمة 
«المراسل الصحفي» لاغنى عنها؛ فالمراسلون هم مندوبو الوسيلة الإعلامية في 
عواصم العالم. ويعد المراسل الصحفي المصدر المباشر الذي قد تعتمد عليه وسيلة 
إعلامية مافي استقاء الأنباء الخارجية بصورة أولية» بدون الحاجة إلى الاعتماد على 
وكالات الأنياء. 

وإذا كانت وكالات الأنباء الكبرى في العالم تعتمد على عدد كبير من المراسلين في 
شتى بقاع الأرض؛ فإن الصحف الكبرى تعتمد أيضًا على شبكة واسعة من المراسلين» 
وقد يتراوح عد المراسلين الذين قد ن بهم إحدى الصحف الغربية الكبرى ما بين 
العشرين والخمسين مراسلًا في مواقع مختلفة من العالم. 
(1) سليمان صائح؛ (1998): ص 59 


(2) نفس المرجع السايقء ص 61. 
(3) إيراهيم إمام؛ (1994): ص 72 
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وبشكل عام فإن ما يقرب من ثلثي المراسلين الذين يعملون لدى وكالات الأنباء 
يقيمون في شمال أمريكا وأوروبا الغربية؛ بينما يتم توزيع الثلث المتبقي من المراسلين 
على باقي دول العالم:27 

ولا يعود هذا التقسيم إلى العوامل التاريخية أو الثقافية التي جعلت من أمريكا الشمالية 
وأورويا الغربية مركرًا لأخبار العالم؛ لكنه يعود أيضًا إلى عدد من العوامل التي حددها 
4ه - لالز 01066 ومنها (العوامل السياسية) التي تجعل الوسيلة الإعلامية تحدد 
جدوى إيفاد مراسل لها في دولة ماء فوجود أنظمة سياسية مغلقة تفرض رقابة أو قيودًا 
على حركة المراسل داخل حدود الدولة؛ يجعل من هذه الدولة خيارًا غير مناسب لعمل 
المراسل» وهو ما أكده ذاوم2/! 1205 في مجمل الحديث حول قصور التبادل الإخباري 
العربي. 

ويرى 6100660 أن القيم الثقافية وأنماط الحياة داخل دولة ماء قد تجذب أو تطرد 
المراسل الأجنبي. فوسائل الإعلام التي تنتمي للعالم الإسلامي على سبيل المثال 
يصبح من السهل عليها إيفاد مراسل لها في أية دولة بها تجمع إسلامي؛ كما أن المراسل 
الأوروبي يفضل العمل في دولة بها إمكانيات مناسبة» لا تجعله يبتعد كثيرًا عن نمط 
الحياة الغربي خاصة في ظل اصطحابه لأسرته إلى الدولة الني يعمل بها 2 

كما أن المراسل الغربي الذي يعمل في دول العالم الثالث: يسعى للإقامة والاختلاط 
بتجمعات الأجانب الذين يشاركونه نفس الثقافة؛ أو على الأقل بصفوة المجتمع الناميء 
والذين غالبًا ما يتبنون أنماط الثقافة الغربية . 

كما أن المراسل الأجنبي الذي يعمل في دولة ماء غالبًا ما يتعاون مع غيره من 
المراس لين الأجانب في نفس الدولة؛ فيذكر («دداة1 110056 الذي عمل مراسلا 
أن الحصول على المعلومات ليس بالأمر اليسير 
خاصة من المصادر الحكومية» لذلك فالتعاون بين المراسلين ضروري؛ بالإضافة إلى 
الاستعانة بالصحف المحلية » فرغم عدم إمكانية الاعتماد الكلي على تلك الصحف 


الل 886 في نيروبي عاصمة كين 


131 مياق بوه ,(1998) .1ل مع ممم 6 (1) 
2 بم يف1 20 
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بسبب نقص الثقة بم يرد فيها إلا أنه تعتبر مؤشسرًا على وجود يعض القصص الخبرية 
0 


ومن المشكلات التي تواجه الوسائل الإعلامية في تعيين المراسلين هي (العامل 
الاقتصادي) يعتبر الاحتفاظ بمراسل دائم في دولة ما أمرًا باهظ التكلفة؛ وتتجه 
غالبية مؤسسات الإعلام الغربية إلى تقليل عدد مراسليها في آسيا وإفريقيا وأمريكا 


تكلفة إقامة مراسل بصفة دائمة داخل دولة ما قد ارتفع بشكل كبير. 
© إن اهتمام الجمهور الغربي قد قل بالأخبار الدولية خاصة بعد انتهاء الحرب 
البار, 
© لأنه - ويسبب سهولة الطيران إلى أية دولة عند وجود حدث عاجل - يمكن لفريق 
العمل السفر بالمعدات الحديثة المحمولة لتغطية الحدث؛ بدون الحاجة إلى 
الإقامة في تلك الدولة.'22 
لكن المشكلة في المراسل غير المقيم أنه يكون على غير علم بثقافة هذه الدولة محل 
الحدث. بل ربما أتى من بلده بتحيزات ثقافية ضد هذه الدولة» مما يؤثر على التغطية 
الإعلامية للحدث. 
فبينما كان الوضع خلال القرن العشرين هو إرسال المراسل إلى العواصم الأجنبية 
لتعلم لغة البلاد والمكوث لعدة أعوام؛ ( قد تصل إلى أربعين عامًا كما حدث مع 
مراسل وكالة 1لا في موسكو 0:نه50 1105). إلا أن الحال لم يعد كذلك؛ حيث إن 
ارتفاع تكلفة جمع الأخبا, فضلًا عن التكنولوجية المتقدمة وظهور (وكالات الأنباء 
)» جعل من السهل الاعتماد على ما ترسله هذه الوكالات؛ والذي يصعب على 
فيظهر على شاشة التلفزيون وكأنه قد تمت تغطيته بواسطة فريق عمل 
رمراسليهاء بينما تكتفي المحطة بالتعليق عليه» وكأنها هي من قامت 


134 بم قلط 01 
43,44 .وم .انك بوه ,(2006) .1 :15 اتطا8عا/8 (2). 
:13م ,(2001) مث :الا معااعماة (3) 
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و يمكن تصنيف الوسائل الإعلامية وفق استخدامها للمراسلين إلى عدة أنواع: 

* وسائل إعلام يكون لها (مكتب صحفي) كامل في إحدى الدول؛ يعمل به عدد من 
المراسلين» وهو الحال في وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى. 

* وسائل إعلام يكون لها (مراسل صحفي) في إحدى الدول: حيث يعمل منفرًا 
بلا مكتب دائم داخل الدولة: وهو الحال في وسائل الإعلام الأوروبية الكبرى. 

* وسائل إعلام تستخدم مراسلًا صحفي (لبعض الوقت) اهعم 0ودءمه» لع امملمد ع سنا مدص 
بحيث يعمل لصالح عدد من الجهات غير المتنافسة؛ كأن يعمل الصحفي مراسلًا لعدد 
من الوسائل المختلفة (مسموعة ومقروءة) في الوقت ذاته؛ وهو ما تفعله وسائل الإعلام 
الأقل أهمية داخل أوروبا. 

« وسائل إعلام تلجأ إلى مراسل غير متفرغ أو «هار» ا«علهومدعمهء مهههاءءه"1 حيث 
يعمل بلا راتب ثابت. وتكتفي الوسيلة الإعلامية بالدفع عن طريق (القطعة)» أي مبلغ 
من المال لكل خبر صحفي ينقله المراسل؛ والذي قد يكون صحفيًا أو يعمل بأية وظيفة 
أخرى لا علاقة لها بالإعلام.(29 

تشتمل الفئة الأخيرة على الأشخاص الأقل تعليمًا وخبرة ممن يحملون جنسية 

الدوا الفثة الأولى غالبًا ما تحتوى على المراسلين المتمرسين الذين يحملون 

جنسية الوسيلة الإعلامية ذاتهاء وهم بالتالي أعلى في مستوى التعليم وفي الراتب الذين 

يحصلون عليه. 

وحتى بالنسبة لهذه الفئة وهي فئة المراسل الذي ينتمي لبلد الوسيلة» فمن النادر أن 
نجد المراسل الصحفي الذي يستقر في دولة واحدة لعدد من السنوا 
الطويل داخل أية دولة - وبالرغم من أنه يكتسب ثقاة 
التي تيسر له عمله بداخلها - فإنّه يفقد تدريجيًا وجهة نظر الوسيلة الإعلامية التي بتتمي 
إليها لصالح وجهة النظر السائدة في البلد التي يعمل بهاء ومن هنا تتبع وسائل الإعلام 
اسياسة (تحريك المراسلين) أو تنقلهم كل عدة أعوام؛ أو على الأقل عودة المراسل إلى 
وطنه ليعمل داخخل مقر المؤسسة التي يتتمي إليها ليستعيد اكتساب وجهة نظر المؤصسة 
أو التعرف على أية سياسات جديدة.[2 


:132 راق بوه ,(1998) 1.1 ممعمما6 (1) 
33 .م ,نط1( 
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وما زالت هذه القضية تثير جدلًا واسمّاء فهل من الأفضل تعبين مراسل 5 
الوسيلة الإعلامية أم من أهل اليا يقوم بتغطيتها؟ لاشلك أن المراسل الذي يتم 
ختياره من بين الصحفيين المحليين يستطيع أن يعرف التفاصيل السياسية» كما أن 
لغته تساعده على التغطية » فضلًا على أنه لا يحتاج إلى نفقات كثيرة لأنه مقيم في بلده 
الأصليء غير أن مشكلة هذا المراسل أنه كثيرًا ما تغيب عنه وجهة نظر الوسيلة؛ والقضايا 
التي تريد أن تحصل على المعلومات بشأنهاء وهنا يتفوق المراسل الأجنبي لأنه يستطيع 
أن يستقصي الأخبار من وجهة نظر شاملة 297 

كما يرى البعض أنه كلما كانت الدولة الموقد إليها المراسل الغربي (أكثر اختلاقًا) 


عن الثقافة الأصلية له دفعه ذلك إلى التمسك : الغربية » وعدم تبني وجهات النظر 
السائدة داخل دولة العمل. 
المراسلون والاختلال الإعلامي: 


يزيد الوضع الحالي للمراسلين حول العالم من حالة الاختلال في تبادل الأنباء. حيث 
إنه من المنطقي أن تتدفق الأنباء بشكل أكبر من المناطق التي يستقر بها الصحفيون؛ وعلى 
سبيل المثال فإن شبكات التلفزيون الأمريكي غالبًا ما تحرص على وجود فريق عمل لها 
بدول مثل إنجلتراء أو اليابان أوإسرائيل؛ و: الأنباء المهمة من هذه الدول» 
ومن هذه العواصم يقوم المراسلون بالتنقل سريعًا لأية دولة أخرى من دول العالم عند 
وقوع أية أزمة تستحق التغطية , بد من الشيشان وصولًا إلى الشرق الأوسط. 

و قد أجرى 14655 عام 1996. سحا على الأخبار الخارجية في الشبكات التلفزيونية 
|الأمريكية لمدة سبعة أعوام؛ فوجد أنه. .ماثة وتسعين دولة تغطيها الأنباء. توجد ست 
دول فقط تدور حولها الأنباء بشكل دائم وهي (روسياء اليابان» فرنساء بريطانياء ألمانيا 
وإسرائيل): بينما غالبية الدول المتبقية نادرًا ما تظهر في الأخبارء ووجد أنه كلما ابتعدت 


عن الولايات المتحدة زادت فرصة تغطية (أخبار العنف والصراع) التي 
03 


(1) إبراهيم إمام: (1994): مرجع سابق» ص 81. 
131 ماك بوه .(2001) ةللا .مهدا (2) 
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المكاتب التابعة لوسائل الإعلام المصرية في الدول العربية: 

في دراسة نشرت عام 1992 حول التغطية الإخبارية التي قامت بها وسائل الإعلام 
المصرية لحرب الخليج الثانية» أكد محررو الصحف أن اعتماد وسائل الإعلام المصرية 
على شبكة 007© الأمريكية كان من ضمن أسبابه نقص المكاتب الصحفية والمراسلين 
المتمرسين في دول الخليج وفي الدول العربية بشكل عام. 

فبالرغم من أن صحيفتي الأخبار والأهرام توزعان في دول الخليج بشكل واسع 
النطاق. فإن الصحيفتين أكثر اعتمادًا على وكالات الأنباء الغربية و 0000© في استقاء 
أخبار هذه الدول؛ حتى إنه في أثناء الحرب لم يكن لجريدة الأخبار سوى مراسل واحد 
في بغداد يعمل في الأساس لصالح إحدى الصحف العراة فكانت مراسلاته - والتي. 
سرعان ما توقف عنها بعد بدء الحرب - مجرد دعاية للحكومة العراقية 297 

في نفس الوقت الذي تفتقر فيه الصحف المصرية إلى المكاتب الصحفية في الدول 
العربية» إلا أن الصحيفتين لهما مكاتب في غالبية العواصم الكبرى مثل واشنطنء ولندن» 
وباريس: بل وأحيانًا يكون لهما أكثر من مكتب داخخل الدولة الواحدة. 

ومن هنا يتضح أن ظهور الدول الغربية بشكل أكثر كثافة في وسائل الإعلام المصرية 
بالإضافة إلى ورود الأخبار المتعلقة بالوطن العربي عن طريق وكالات غربية؛ ما هو 
إلا وضع أسهمت فيه وسائل الإعلام المصرية بإهمالها تأسيس شبكة من المراسلين عبر 
العواصم العربية. 

وقد يرجع السبب الرئيس لهذء المشكلة إلى عدم استقرار العلاقات المصرية | 
مما يؤدى إلى افتتاح المكاتب الصحفية ثم إغلاقها وفمًا لعلاقة مصر بدولة عربية ماء فقد 
تعرضت العلاقات المصرية العربية لعدد من الأزمات؛ ففي أعقاب ثورة يوليو 1952 
وسيادة الفكر الاشتراكي؛ توترت العلاقات بالدول التي رفضت الفكر الجديد وعلى 
رأسها المملكة السعودية؛ كما تكرر الوضع في أعقاب توقيع (الرئيس السادات) لاتفاقية 
السلام مع إسرائيل في أواخر السبعينيات؛ مما هدد العلاقات المصرية مع العديد من 
الدول العربية وهكذا تؤثر العلاقات السياسية على حرية تدفق المعلومات بين الدول 
العربية. 


.45م ,(1..)1992 .تادمماة (0) 
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ويرى ذادوه]! أن ثمة سبا آخر لاهتمام الصحف المصرية بإنشاء مكاتب في العواصم 
الغربية على حساب الدول العربية؛ وهو وجود تحفظات سياسية أو دينية لدى بعض الدول 
العربية كما هو الحال مع سوريا والسعودية» مما يشكل عائقًا لحرية دخول الصحفيين 
والوصول إلى المعلومات: وقد ذكر (سعيد ستبل) أنه نظرًا لطبيعة المجتمعات العربية 
المنغلقة فإن المنطقة العربية لا تتتج أخبارًا ذات أهمية» مما يدفع الصحافة للاهتمام 
أكثر بالعواصم الأمريكية والأوروبية 97 
ثالثًا. وكالات الأنباء الدولية, 

يمكن تعريف وكالات الأنباء بأنها «شبكات متداخلة ومتلاصقة من المندوبين 
في كل القارات ولا تكاد تفلت شيئًا من الأخبار» وتتناول الخبر الذي ألمت 
وتأصيلًا بالتحليل؛ وتوجيها با 

وتعد وكالات الأنباء المصدر الرئيس للصحافة الا 
أية صحيفة مهما كانت إمكاناتها أن تعين لها مراسلين في دول العالم أجمع؛ وبافتراض 
أن بعض الصحف استطاعت أن تعين لها مراسلًا في كل الدول صانعة الأحداث. فإن 
تلك الدول تعج- غالبًا- بمناطق متعددة ملتهبة تتطلب سرعة وكالات الأنباء؛ مما يحتم 
على أية مطبوعة:؛ أن يكون اعتمادها في التغطيات الخارجية على وكالات الأنبا 
إلى مراسليها في تلك المناء 

افوكالات الأنباء هي التي تلبي حاجات وسائل الإعلام ٠‏ في سرعة فائقة تعتمد 
على السبق الصحفي والتنافس على بث الأخباره بالتزامن مع وقوعهاء بمقدمة موجزة 
05 مم5 ثم موافاة هذه الوسائل الإعلامية أو المشتركين بمستجدات الأحداث 
أولا بأول.(0 

وقد اتخذت وكالة الأنباء اسمها من طببعة عملها (كوكيل) للصحف. وهي أيضًا 
بمثابة جمعية تعاون رك فيها الصحف لجمع الأخبار.. وهي تقوم بدور الاختصاصي 
والممول الرئيس للمعلومات الإخبارية وخلفياتها. 


إضافة 


00 
(2) محمد سعيد صبري؛ (1982): مرجع سابق» ص 18. 
)3(١‏ مرعي مدكورء وفوزي مخيمر: (2004): ص 15 
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ويمكن اعتبار (وكالة الأنباء) وفقًا للتعريف الذي وضعته منظمة (اليونسكو»» 


وتستخدم موظفين في مراكزها الرئيسية لتحرير هذه المواد الإخبارية» وإرسالها بأسرع 
ما يمكن إلى مكاتب الوكالة في الخارج: والوكالات المحلية المتعاقدة معهاء والجرائد 
والمحطات الإذاعية والتلفزيونية؛ والمشتركين فبها مباشرة».27 

وتقاس أهمية الوكالات بمدى انتشارهاء وأعداد مشتركيهاء وما يتم استخدامه من 
خدماتها عبر المشتركين”22: كما تمثل وكالات الأنباء عاملًا مؤثرًا على القيم الخبرية 
لأية وسيلة إعلامية من خلال: 

1. توجيه الانتباه إلى أخبار معينة. 

3 التأثير على طريقة تقييم رؤساء أقسام الأخبار لعمل مندوبيهم ومراسليهم. 

3. التأثير على طريقة توزيع وسائل الاتصال لمراسليها لتغطية الأحداث الهامة. 

44 إصدار سجلٍ يومي بالأحداث المتوقع حدوثها في المدن الكبرى. 

5. تقديم - بشكل غير مباشر - النموذج الذي يتعرض له المستولون عن التحرير .”0 

فخطورة وكالات الأنباء لا تكمن فقط في كونها توجه الانتباه لأخبار معينة» لكنها 
أيضًا تؤثر على غيرها من المصادر الإخبارية؛ فالسيل المنهمر من إحدى دول العالم 
بواسطة وكالات الأنباء؛ يعني بالضرورة أهمية هذه الدولة: وبالتالي أهمية إيفاد مراسلين 
دائمين للصحيفة في تلك الدولة: وتقوم وكالات الأنباء بجذب القائمين على وسائل 
الإعلام بالأخبار المستقبلية أيضاء فوكالة 48 الأمريكية تصدر نشرة بالأخبار المتوقعة 
لليرم التالي تسمى غامد بدك 88 أو الكتاب اليومي للوكالة: والذي تعرض فيه توقعات 
حول أخبار الغد سواء المؤتمرات التي ستعقد أو المظاهرات المتوقع حدوثها .. الخ. 

ويرى بعض النقاد أن الوكالات تصنع الأخبار (صنمًا) بواسطة هذه الأشياءء وبالتعاون 
مع رجال العلاقات العامة الذين يرسلون البيانات وينظمون المؤتمرات الصحفية؛ 
وبالتالي تملي على الصحفي ما سوف يقوم بتغطيته في اليو التالي. 4 


(3) حسنين شفيق» (2005): مرجع سابق» ص 13 14 
(2) مرعي مدكور «وفوزي ممخيمر (2004) مرجع سابقه ص 15 
(3) حسن مكاوي: وليلى السيد: (2003): مرجع سابق» ص 182 : 
321 بم كك بوه ,(2004) .5 ,لوم م3 مه .اتوم (4) 
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- النشأة التاريخية لوكالات الأنباء الدولية: 

ظهرت (وكالات الأنباء) كي تلبي الاحتياجات المتزايدة للصحف من الأخبار الدولية؛ 
حيث شهد مطلع القرن التاسع عشر انتصار الطبقة البرجوازية في غرب أوروباء واتساع 
نشاط التجاريء وظهور حاجة الصحف إلى الأخبار حول المستعمرات والبورصات. 
وقد وفرت وكالات الأنباء للصحف كافة هذه الاحتياجات مستفيدة من مراسليها الذين 
يرسلون الأخبار الدولية إلى مقارها ومنها إلى الصحف المشتركة 37 

.ويرى (إبراهيم إمام) أن البداية كانت (مكاتب الأخبار) التي انتشرت في عصر النهضة 
الأوروبية لجمع الأخبار وعرضها على رجال السياسة مقابل أسعار مرتفعة؛ ولما كانت 
تلك (المكاتب) تقدم خدمات سياسية وتجارية: فقد فطن (كُتَّابِ الأخبار) إلى أن عملهم 
متصل بالإعلام السياسي والتجاري في وقت واحدء وقد كانت || في تطور تلك 
المكاتب هي ظهور الصحف الشعبية في ثلائينيات القرن التاسع عشر حيث بدأ الاهتمام 
بالأخبار لذانهاء والابتعاد عن مقالات الرأي الانفعالية؛ فأصبحت الحاجة أكبر إلى هذه 
(المكاتب الإخبارية». 

الفد كانت دول أوروبا تعج بمكاتب الأخبار, إلا أن أشهرها كان مكتب (هافاس) 
الذي أرسى لأول مرة في التاريخ الحديث أصول تجربة الوكالات الحديثة؛ والحقيقة أن 
«شارل لوي هافاس» البرتغالي المولود سئة 1780. هو أول من ابتدع اسم وكالة الأنباء؛ 
فعندما فطن إلى أهمية الأخبارء وأحس بحاجة المسثولين إلى المعلومات ؛ حوّل مكتبه 
الخاص الذي افتتحه في باريس باسم (مكتب الاتصالات والمراسلة) إلى (وكالة للأنباء) 
وأسماها وكالة هافاسء وقد أراد بذلك خخلق سوق للأخبار... فالخبر لا يقدم كشائعة ٠‏ 
وإنما كتقرير واقعي وسريع عن واقعة محددة. !3 

.وهكذا فإن وكالة الأنباء الأولى في العالم قد ظهرت في القارة الأوروبية: وفي عاصمة 
من عواصم العالم الاستعمارية الكبرى: وعندما امتدت خارج حدود دولتها فإنها امندثت 
إلى المستعمرات التي تحتلها الدولة في مختلف قارات العالم.0. 


(1) حسنين شفيق» (2005): مرجع سابق: ص 16 
(2) إبراهيم إمام؛ (1994): مرجع سابق» ص 44. 
:23م ,(1980) 0٠.‏ .العسمدظ - لترو8 (3). 
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- أنواع وكالات الأنباء: 

يمكن تقسيم «الوكالات» التي تعمل في سوق الأخبار إلى الأنواع التالية: 

(أ) الوكالات العالمية الكبرى: ويقصد بها وكالة الأنباء الفرنسية عدع, ممه ممعي 
ووكالة الأنباء المتحدة العالمية لقدمتنهمعاهآ كدعمط فعانمناء ووكالة كوم لعامءموعف 
ووكالة رويترز البريطانية وعدم 

وتقوم هذه الوكالات بجمع أخبار من معظم دول العالم؛ فلا توجد منطقة إلا وتنشط 
فيها أجهزة الوكالات العالمية» وتمتلك هذه الوكالات من القوة التكنولوجية ما تستطيع 
أن ت في جمع الأد اء وتوزيعها بلغات عديدة؛ ولكل وكالة مكاتب في أكثر من 
ماثة دولة +وتستخدم قوة بشرية من المراسلين يجعلونها توزع خدماتها على مدار اليوم 
إلى الآلاف من الوكالات المحلية والصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون؛ وجميع تلك 
الوكالات تند خزتات تنتلية بوبه باللنات الغرنة والإتجليزية والنرتبية والالمتية 
والبرتغالية والروسية والإسبانية. 

ويختلف الوضع القانوني والنظام الداخني لكل وكالة عن الأخرى؛ فركالة 
(الأسوشيتدبرس) الأمريكية مؤسسة تعاونية» بينما (اليونايتد برس) الأمريكية ظلت شركة 


خاصة حتى تم نقل الملكية عام 1982 أما وكالة (رويتر) فهي شركة بريطانية محدودة 
وكانت ملكا لمؤسسة الصحافة القومية والإقليمية بالمملكة المتحدة حتى يونيو 1984 


وكالة (ناس) السوفيتية فهي وكالة حكومية تابعة مباشرة لمجلس الوزراء السوفيتي .37 
ويرى 8:51 - 0ر80 011 أن الوكالات الكبرى هي وكالات (دولية)» ولا يمكن 
تسميتها (بالوكالات العالمية) كماعوعهية لدطمات 7 
الغربية ولاتخدم جميع الدول بطريقة متساوية؛ لذلك فهي وكالات غربية لها تأثير دولي» 
ولكنها ليست ذات طابع عالمي. !27 
(ب) السوكالات متوسطة الحجم: وهى الوكالات البديلة: والني تمتلك مكاتب 
وتوزيعًا خا كبيرًاء ولم يأت تصنيفها ضمن الوكالات العالمية؛ مشل وكالة الأنباء 


(1) حسنين شفيق» (2005)» مرجع سابق: ص 27. 
(2) نفس المرجع السايق» ص 18 
17م راك بوه ,(2000) .0 بالعصمة ترق (1)3 
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الصينية (وكالة أنباء الصين الجديدة)» ووكالة 040و اليابانية» ووكالة 888 الألمانية» 
والتي لم ترق إلى مصاف الوكالات العالمية» ولكنها في الوقت نفسه أكبر من الوكالات 
المحلية» كما يتسع مجال نشاطها ليشمل مناطق جغرافية أوسع.277 

وحيث إن عد المشتركين الخارجبين في تلك الوكالات أقل بكثير من المشتركين 
في الوكالات العالمية» فإن نشاطها يتركز على إرضاء المتطلبات الأساسية لأسواقها 
المحلية في المقام الأول. 
يطلق عليها (وكالات الأنباء شبه الدولية) حيث إنها تتتمي إلى دول قوية 
انبتها في 


و 
اقتصاديًا لدرجة أن واحدة من هذه الوكالات وهي 000( اليابانية بلغت مين 
إحدى السنوات ما يفوق ميزانية الوكالة الفرنسية أو اليونايتد برس .30 

ويرى البعض أنه في ظل المنافسة الشديدة . لم تعد هناك فرصة أمام أكثر الدول 
ثراءً في أن تمتلك وكالة أنباء تنافس الوكالات الدولية» بسبب الخبرة . والمصداقية التي 
اكتسبتها هذه الوكالات, 90 

وللأسف فإن هذا الرأي له ما يبرره: فبالرغم من أن الوكالات الكبرى دائمًا ما تعكس 

نظر القوى العظمى في العالم؛ إلا أن استمرارها في بذل الجهد من أجل تقديم 
ة التميز يجعلها دائمًا في المقدمة. 

(ج) الوكالات متعددة الجنسيات: شهدت سبعينيات القرن السابق إنشاء عدة وكالات 
تقع في مركز متوسط بين الوكالات الدولية والوكالات متوسطة الحجم؛ وهذه الوكالات 
ليس لها انتماءات قومية محددة. بل هي محصلة اتفاقات إقليمية بين دولتين أو أكثره 
للتغلب على ضعف الإمكانات؛ والخروج من مأزق التبعية للوكالات الكبرى. 4 

وقد ظهرت هذه الوكالات نتيجة للانتقادات الموجهة لأساليب عمل الوكالات 
الكبرى ٠‏ من حيث إنها تعمل على نقل الصور السلبية لدول العالم الثالث. وقد تبنت 


(1) حسنين شفيق, (2005)) مرجع سابق» ص 28. 
(2) مرعي مدكور «وفوزي مخيمرء (2004): مرجع سايق: ص 18 
23م انه بوه ,(0.)1998 بلاعسيمظ مم8 (3) 


(4) مرعي مدكور «وفوزي مخيمر: (2004): مرجع سابق» ص 37. 
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منظمة (اليونسكو) وجهة النظر هذهه وعملت على دعم الجهود لإ: 
العالم الثالث» وعلى الرغم من ذلك لم تأت هذه الجهود بتتائج مثمرة 

ومن هذه الوكالات مجمع وكالات أنياء دول عدم الانحياز 8/83/487: الذي تم 
إنشاؤه عام 1975 


(اموط معاعمعهم ومءل( لعمعنلخ-مملة 1:6) » وقد تعرضت هذه الوكالة للانتقادات 
جة عدم تلبيتها لاحتياجات السوق الدولية للأخباره من حيث اختيار الخبر وطريقة 
عرضه: مما جعل الإقبال عليها ضعيفًا من قبل وسائل الإعلام بالدول المتقدمة. 

ومنها أيضًا وكالة الأنباء الإفريقية رعمعوة 85ع]! ممعفلم - مد 15 (ماهدم). 
والتي أنشثت عام 1963 7. وقد اتصفت هذه الوكالة منذ ظهورها بالتركيز على أخبار 
اء وأخفقت في الحصول على أرباح من خخارجها. © 

بالإضافة إلى (اتحاد وكالات الأنباء العربية) ويضم وكالات الأنباء الوطنية ل 19 
بلدًا عربيّا بهدف إيصال الأخبار العربية إلى الخارج؛ وقد بدأ العمل في مقر الاتحاد 
ببيروت في عام 1975 *». ونظرًا لبطء الفعاليات العربية/ العربية في مجال التبادل بالنسبة 


الوكالات الأنباء. فقد ناقش رؤساء الهيئات التلفز, في اجتماعهم 
بالأردن في مايو 2004 .مشروع إن تلفزيونية عربية» انطلاهًا من قرار مجلس 


وزراء إعلام العرب؛ وذلك ليكون للعرب صوتهم في تغطية الفعاليات المهمة؛ وبخاصة 
التي جرى خخارج البلاد العربية !5 

( د ) وكالات الأنباء المحلية (الوطنية): وتعرف «اليونسكوء الوكالات المحلية بأنها 
الوكالات التي تقوم بجمع الأخبار || ,توزيعها في بلادهاء ويتم توزيع هذه الأخبار 
مباشرة عن طريق مكاتب هذه الوكالات في الخارج:؛ أو عن طريق الوكالات المحلية 
المتعاقدة معها 4 


(1) حسنين شفيق» (2005): مرجع سابقه ص 29. 
(2) فاروق أبو زيد (1991): ص 65. 
,2930 وم ,(1992) .89.16 ,ك1 لنصه .0 ,صفق -لار8 (3) 
(4) مرعي مدكور؛ وفوزي مخيمر: (2004)؛ مرجع سابق» ص 199 
(5) نفس المرجع السابقء ص17 
(6) حسنين شفيق» (2005): مرجع سابق» ص 30. 
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وقد نشأت هذه الوكالات بسبب إدراك الدول النامية أهمية مواجهة سيطرة الوكالات 
الكبرى» وبدأ ظهورها عقب الحرب العالمية الثانية» وذلك نتيجة لاستقلال غالبية الدول 
عن الاستعمار الأوربي. 
جنوب إفريقيا (84ه5) برعمعهم ددعم ه1لى «اده5 أقدم وكالة 
إفريقية» حيث تم إنشاؤها عام 1938. وللأسف فإن غالبية هذه الوكالات تعد قنوات 
للاخبار الأجنبية التي تستقبلها من الوكالات الكبرى. وتعد وكالات الأنباء العر, 
مكائب تابعة لوزارات الإعلام ؛ وذلك يسبب ضعف مواردها 90 


ومن الوكالات المحلية في الوطن العربي؛ الوكالة العربية السورية للأنياء (سانا)ء 


وتعد وكالة أن 


اب 


ووكالة الأنباء الوطنية ببيروت (ننا)؛ ووكالة الأنباء السعودية (واس)ءوتعد (وكالة أنباء 
الشرق الأوسط) المصرية؛ والتي أنشئت عام 1956 أقدم الوكالات العربية. 2 


(ه) وكالات الأنياء المتخصصة: وتلبي هذه الوكالات حاجات الوتبلال الإملانية 
المتخصصة:؛ كالمحطات الإذاعية التجارية أوالدينية أوالاقتصادية والرياضية. 
على أساس أن هذه الخدمات المتخصصة تقدم لجمهور متخصص رغم كونه منتشرًا 
وغير متجانس. 

ومن هذه الوكالات وكالة (أخبار الأوبك) وهدفها التعريف بالجهود المبذولة فيما 
يتعلق بمشكلات البترول. ووكالة (8»#5 «جذ1!) ومقرها روماء وهدفها تقديم صورة 
حقيقية عن المهاجرين. 

ويرتبط نجاح الوكالات المنخصصة بالدول ذات النشاط الصحفي الواسع حيث 
تكون السوق الإعلامية متعددة الاتجاهات !9 

( و ) الوكالات العالمية المصورة: وهي تلك الوكالات التي تمد الصحف بالصور 
الخبرية الملائمة لهاء ومن أبرز هذه الوكالات: 

» وكالة الأنباء العالمية المصورة كعمدعذ وبدع!8 اهموناهدعنه1 التي أنشثت عام 1919. 


* وكالة كماد!8 10مالا 9/106 وأنشئت 1922 


(1) فاروق أبو زيد: (1991): مرجع سابق؛ ص ص 61 - 64 
(2) إبراهيم إمام؛ (1994): مرجع سايق؛ ص 207 
(3) مرعي مدكور: وفوزي مخيمرء (2004)؛ مرجع سابق؛ ص22:21 
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* وكالة ممتنماعموعم معمميعامع عار 
* عام تامموة للعه 
٠‏ تماما2 وسماد ع قم 


0 


وفي مجال التلفزيون والأخبار المصورة؛ يرى 52:6500 وذمدك أن أهم الوكالات 
التلفزيونية في العالم هي: 

9120-١‏ ومعلز ممنعنصاء1 مفز»«واءوللاء (1130منا) سابقًاء وهي وكالة بريطانية 

أتريكية: 

2- (لتا"ل) ممتمتماع] عمط لعامكموعة . 

3- وكالة ممنوذناء]” تتع امعط (وبدعموزلا) سابق(22, 

وتسيطر هذه الوكالات على الخدمات التلفزيونية بالقدر نفسه الذي تسيطر به 
الوكالات الدولية 5,عادع/8/1051/8157ه على الخدمة الصحفية في آلاف الصحف في 
العالم. 

وترجع أهمية هذه الوكالات إلى أن دورها يتعدى (وضع الأجندة) لوسائل الإعلام؛ 
فهي تحدد أي الأخبار تغطى وعدد الأفلام المصورة المرافقة لكل قصة + 
ذلك ترجع إلى أن صانعي القرار في شبكات التلفزيون قد يقررون إذاعة أو تجاهل خبر 
ما بسبب الأفلام المصاحبة له: فقد يتم استبعاد قصة خبرية بسيب عدم وجود خلفية 
مصورة لهاء وهو ما أثبتته عدد من الدراسات التي تناولت رات الأخبار التلفز, 
حول العالم.(9© 

وبالإضافة إلى هذه الوكالات. توجد شبكة 0«15100»اتا» والتي تقوم بنفس دور 
الوكالات المصورة؛ فهي شبكة مسئولة عن توزيع الصور الإخبا. 
وتعد جزءًا من نظام التبادل الإخباري الذي أسسه (اتحاد الإذاعمات الأوروبية) 
(ناظع) ممتدتا ومتاجمعقهم8 ممعموسسظ. 


وأهمية 


(2005)) مرجع سايق» ص 32 
9م ,(1998) يع ب مممعيدم (2) 
1( 
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وهو اتحاد يقوم على تبادل الأخبار بين شيكات الأخبار الوطنية داخل أوروياء والذي 
بدأ في الخمسينيات وأصبح نظامًا أساسيًا في مجال توزيع الأخبار الدولية داخل أوروبا. 

وقد تم إنشاء الكثير من شبكات التبادل التلفزيوني في المجال الإخباري على غرار 
«ونو ةملاظ في مختلف أنحاء العالم : مثل : 

- اتحاد إذاعات دول الكاريبي (لاقت) مدتهنا عمتاعمعلهه,8 ممعططامت. 

- اتحاد إذاعات الدول العربية (85810) ممنهنا عمناكمعلههء8 وعلدي5 دسم 

وقد تم إنشاء الاتاقاقه في عام 1569, وقد نشط الاتحاد قي تبادل الأخيار اللفريرنية 
حتى عام 1975 ثم تضاءل نشاطه؛ وكان من أهم أهدافه تحقيق الحياد في الأخبارء وتوطيد 
قيمة الوحدة العربية. 

وفي دراسة أجراها 51هاوذة:ة على شبكة 8581 قام خلالها بتحليل المضمون 
الكمي لأخبار ال 00فوذ؟ اهعم ما بين نوفمبر عام 1985 ومارس 1986» وجد أنه بالرغم 
من تحقيق الشبكة لهدفها في تجاهل أخبار الحوادث والأخبار الخفيفة؛ فإن أخبار 
الحكومات العربية قد احتلت نحو خخمسين بالمائة من إجمالي التبادل الإخباري ما بين 
زيارات وتبادل التهنئة وغيرهاء أخفقت الشبكة في تحقيق هدفها بتغطية أخبار 
(التنمية) في الوطن العربي. وقد تكون هذه (السمة الحكومية) هي السبب الرئيس في 
عدم الاعتماد عليها كمصدر من مصادر الأنباء داخل أو خارج الوطن العربي. 2 
وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية: أ ش 90560/4.1 

تأسست وكالة أث ش أفي 15 ديسمبر عام 1955 كشركة مساهمة تملكها دور الصحف 
المصرية ثم شاركت الحكومة المصرية بالنصف بعد عدة أشهرء وفى فبراير 1956 
صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء الوكالة حيث بدأت توزيع أولى نشراتها في الثامن 
والعشرين من فبراير من نفس العام. 

وفى 16 إبريل عام 1956 بدأت الوكالة بث نشراتها على أجهزة التبكرز كأول وكالة 
ا الواخرة ارم .. وفى عام 1960 صدر قرار بتأميم الوكالة؛ وأصبحت تتبع 
وزارة الإعلام» حتى استقر وضعها عام 1978 كمؤسسة صحفية تتبع مجلس الشورى 
مثل باقي المؤسسات الصحفية القومية. 2 


+214 - 210 بوم اك بوه ,(1998) ,+5 الممصدزة1 01 
(2) حسنين شفيق: (2005)» مرجع سايق» ص 49 
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وقد بلغت هذه الوكالة أوج نشاطها بين عامي 1964 و1966. ثم جاء العدوان الغاشم 
سنة 1967» وبدأ مركز الوكالة يهتز حتى صدر قرار بتصفيتهاء وإنشاء وكالة جديدة تشترك 
فيها مؤسسة الأهرام: وأخبار اليوم؛ ودار المعارق؛ والوكالة المزمع إنشاؤهاء لتكون 
فيما بينها هيئة واحدة يطلق عليها اسم (الصحافة العربية المتحدة)ءإلا أن هذا الاتجاه 
لم يكتب له البقاءء إذ عادت الدولة بعد شهور إلى وقف ت 
تنظيمهاء وكان اهتمام الدولة انعكاسًا لإدراكها الأهمية | 
وكالات الأنياء. 210 


وقد بدأت الوكالة في عام 1996 بث خدماتها عبر ثلاثة أقمار صناعية تغطي قارات 
العالم» واستخدام الكمبيوتر في جميع عمليات تحرير وبث الأخبار. وتقدم الوكالة 
(مست خخدمات إخبارية) على مدار اليوم؛ وهي النشرة العربية المحلية وهي موجهة إلى 
المشتركين عي ربية الخارجية للمشتركين خارج مصرء والنشرتين 
ي يه بالإذ الاقتصادية؛ والنشرة الدولية الخاصة وهي 
نشرة تهتم بالأخبار السياسية في منطقة الشرق الأوسط.”2 
كما تقوم الوكالة بإعداد (التحقيقات الصحفية المصورة) لأهم الأحداث المحلية؛ كما 
'تصدر نشرات بالإنجليزية والعربية بالإضافة إلى النشرات المتخصصة في مجالات الطب 
والبيئة ٠‏ وغيرهاء لتصل إلى ست عشرة نشرة مختلفة. بالإضافة إلى مكاتبها في جميع 
المحافظات؛ وشبكة مراسليها التي تبلغ 38 مكتًا ومراسلًا في مختلف أنحاء العالم0©. 
ويرى «إبراهيم إمام؛ أن اتجاء الوكالة للتعاقد مع عدد من الوكالات الغربية (مثل الوكالة 
الفرنسية والألمانية ورويترز) لاستقبال نشرانهاء وترجمتهاء وتوزيعها نظير مبالغ تدفعها 
الوكالات هو «نشاط ذو حدين»: حيث يدر على الوكالة إيرادّاء لكنه يضع كل إمكانيات 


(1) إبراهيم إمام؛ (1994): مرجع سابق؛ ص 309. 

(2) حسنين شفيق:(2005)؛ مرجع سابق؛ ص 509 51 

(*) في الولن العربي (بيروت / دسشق/ بقداد / الكويت / الرياض / أبو ظلبي / صتعاء/ عمان | غزة/ 
الخرطوم/ طرابلس/ تونس/ الجزائر/ الرباط/ نواكشوط). 
الولاايات المتحدة وأورويا (واشنطن / نيويورك/ لندن / اريس / موسكو/ برلين/ روما/ جنيف / أثينا/ 
سرابيقو/ صوفيا) 
افي إفريقيا (نيروبي/ 
في آسيا لإسلام أباد/ أنقرةا 


أبابام داكار/ جوهاتسيرج) 
5/ يكين/ جاكرتا/ نيودلهي) 
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الوكالة في خدمة الوكالات الأجنبية» ولتحقيق أغراض غالبا ما تكون دعائية؛ حيث يرى 
إمام «أن واجبنا هو إعطاء المعلومات الصحيحة عن بلادنا»””) وعدم الاستسلام لما تقوم 
به الوكالات الكبرى من محاولات للسيطرة على الإعلام القومي. 

ويرى «حسنين شفيق» أن أأش أ قد أصبحت من أقوى وكالات الأنباء الإقليمية, 
وأكبر وكالة أنباء عربية وإفريقية؛ حيث جاء ترتيبها الحادي عشر في قائمة وكالات الأنباء 


العالمية وفق تقرير منظمة اليونسكو. 
وقد بدأت الوكالة البث باللغة العربية فقط وكان عدد الأخبار يعد بالعشرات.. أما 
الآن فقد وصل إلى خمسما: ميا في المتوسط. . 


وبالرغم من ذلك فيمكن القول إن الوكالة على الصعيد المحلي مثلها مثل الصحف 
الحكومية. هي صوت للحكومة» حيث إن رئيس مجلس إدارة الوكالة بتمتع بحكم منصبه 
بعضوية المجلس الأعلى للصحافة والذي تخضع له الصحف القومية: أما على الصعيد 
الدولي فوضع الوكالة غير تنافسي في ظل التقدم التقني الفائق للوكالات الدولية» والنقل 
المتزامن للاحداث. إلى شبكة المراسلين الأجانب في القاهرة والذين يلهثون 
وراء الأحداث دون الاعتماد على أش 220.1 
اللاعبون في مجال وكالات الأنباء الدولية: 

وفيما يلي عرض لعدد من الوكالات التي تلعب دورًا مؤثرًا على المستوى الدولي: 
(1) الوكالات الأوروبية: 

أ - وكالة الأنباء الفرنسية: 

قام شارل لوي هافاس بتحويل مكتبه الذي افتتحه في باريس باسم (مكتب الاتصالات 
والمراسلة) إلى (وكالة هافاس للأنباء) عام 1835: حيث صمم شبكة من الاتصالات 
التي عادت عليه بأعظم التتائج» فمصادره كانت متعددة» كما أن شعاره (الإعلام من 
أجل الإعلام) قد صادف نجاحًا لأنه التقى مع غايات الصحافة المستقلة عن الأحزاب 
والحكومات. 200 
(1) إبراهيم إمام؛ (1994): مرجع سابقء ص 211. 


(2) مرعي مدكور. وفوزي مخيمرء (2004): مرجع سابق» ص 124 
(3) إبراهيم إمام؛ (1994): مرجع سابق: ص 44. 
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وقد مرت الوكالة بظروف أثناء الحربين العالميتين» حتى كان اندماجها مع 
بعض الوكالات الفرنسية الصغيرة التي أنشئت إبان الحرب العالمية الثانية» لتتكون وكالة 
الأنباء الفرنسية في 30 سبتمبر 1944 بشكلها الحالي المتكامل.7'» وقد آلت ملكية وكالة 
(هافاس) بكل معداتها إلى وكالة الأنباء الفرنسية الجديدة 220 

وقد أسهمت (الحكومة الفرنسية) في دعم الوكالة اقتصاديّاء وفى عام 1957 أصبحت 
الوكالة تدار بواسطة مجلس إدارة مستقل يضم ثمائية من مديري الصحف الفرنسية. 
وبالرغم من هذا فإن علاقتها بالحكومة الفرنسية ظلت وطيدة؛ حيث تسهم الحكومة في 
تمويل الوكالة بنسبة خمسة وخخمسين بالمائة من الاشتراكات ما بين سفارات ومكاتب 
حكومية داخل فرنسا وخارجها في دول الفرانكفون. ولاسيما في قارة إفريقيا.(7© 

وللوكالة مكاتب في معظم عواصم العالم؛ ولها مراكز استماع في بعض دول العالم 
وكلها ندعم نشاط الوكالة من حيث السرعة والإتقان كما تعد وكالة فرانس برس الوكالة 
العالمية الأولى التي قامت ببث خدمة باللغة العربية؛ وذلك على مدار 24 ساعة يوميًا من 
المكتب الإقليمي للوكالة في نيقوسيا. 

وتقدم الوكالة خدمات النصوص والرسوم البيانية والجرافيكس والصوره بالإضافة 
إلى صحيفة الإنترنت وخدمة البريد الإلكتروني» وخدمة المحمول؛ وهي الخدمة الني 
تؤمن إيصال أخبار مقتضبة إلى الهواتف المحمولة عبر ثمط (واب). 4 
ب- وكالة رويترز البريطانه 

عمل الألماني (بول رويتر):عانع# كداذانال ااه8: مع (شارل هافاس) لفترة من إلا بات 
في وكالته الفرنسية» ثم ذهب إلى لندن سنة 1851: وافتتح 
أن الصحافة الإنجليزية لم تدرك أهمية جهود رويتر حيث ارا 
الصحف المتنافسة» مما يقضي على الانفراد الصحفيء غير أن رويتر جازف بتقديم نشرة 
مجانية إلى أهم الصحف !١‏ المدة خمسة عشر يومّاء فاقتنعت الصحف بفكرته 
سنة 01858 ويرى بعض الباء 


(1) حسنين شفيق؛ (2005): مرجع سابق» ص 35 
(2) إبراهيم إمام: (1994): مرجع سايق» ص 52 
4ه بم (1996) لا ملعا 03 


(4) حسنين شفيق؛ (2005): مرجع سابق» ص ص 35 - 37 
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وأن ذلك هو السبب الحقيقي في تبديد ارتياب الصحف فيه؛ وقد يكون هذا صحيححا إلى 
حد ماء إلا أن نشرته المجانية كانت معدة إعدادًا دقيقا بطريقة جعلت الصحف لا تتردد 
في طلبها باستمرار.77© 

وقد تسلم (هربرت رويتر) من والده مهمة إدارة الوكالة عام 01878 وقد اتبع سياسة 
تختلف عن سياسة والده؛ فبينما كان (رويتر) الأب يعتبر الوكالة عملا اقتصاديّاء اتجه 
الابن اتجاهًا وطيًا لخدمة الإمبراطورية البريطانية. ولهذا فيرى البعض أن الوكالة قد 
االمرحلة الأولى» (1851-1878) أشرف عليها (رويتر الأب)» وتمتاز 
بمحاولة الحياد. و «المرحلة الثانية» التي تولى (هربرت) إدارتهاء حيث ارتبط بالسياسة 


وقد حفل تاريخ «رويترز» بخدمة السياسة البريطانية الاستعمارية؛ ولوكالة رويترز قصة 
طويلة مع مصر والسودان» وغيرهما من البلاد التي وقعت تحت سيطرة الحكم البريطاتي. 
فليس غريًا أن تقوم (وويازنا بسلاضع رطترا عن بعت اكثارها في الستمسراجه 


انعكس ذلك على تسابق وكالتي هافاس ورويترز لاحتكار إذاعة الأخبار في البلاد. 

غير أن السياسة البريطائية كانت تسعى لمنح وكالتها كل الامتيازات التي تجعلها 
متفوقة على هافاس في المنطقة» وكان (الخديوي إسماعيل) أول مشترك في نشرات 
رويترز بعد إنشائها لمكتبها في الإسكندرية سنة 1866 ولم يكد يتم الاحتلال البريطاني» 
حتى كانت صحيفة (الأجبشين جازيت) مشتركة هي الأخرى في نشرات الوكالة؛ وهكذا 
أصبحت الدولة المحتلة تقدم معونة لدولة الاحتلال. وكانت رويترز صاحبة السبق في 
وصف احتلال مصر وضرب الإسكندرية: وكان مراسل الوكالة يبعث ببرقياته إلى لندن 
يصف كيف تقوم بريطانيا بحماية عرش الخديوي. وكيف أنها تخمد الثورة العرابية 
بالحديد والنار. 37 


مثال آخر على خدمة السياسة البريطانية حدث عندما ظهرت في العالم قوى الفاشية 
والنازية» وتطورت دعايتهاء ورأت السلطات الإنجليزية أن ظروف الحرب تفتضي 
(3) إبراهيم إمامء (1994): مرجع سابق» ص ص 67 - 69. 


(2) نفس المرجع السابق» ص 87: 88 
(3) نفس المرجع السابق» ص 029 80. 
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ألا يقال الحق» وقد اختط الإعلام الإنجليزي لنفسه خطة لا يزال يعرف بهاء ولعلها 
السبب في شعبية الإذاعة البريطاتية: فهو ليس إعلامًا صادقًا بقدر ما هو إعلام عملي 
يتحرى الدقة في تجنب كل ما يمكن أن يكتشف كذبه. 

.ولقد بقيت رويترز في المكان الأول بين وكالات الأنباء العالمية في تلك الفترة المليئة 
بالأحداث ولقيت ترحيبًا في جميع صحف العالم. 27 


وتعتبر رويترز منذ عام 1984 شركة عامة محدودة: وتتداول أسهمها في بورصة 
الندن للأوراق المالية؛ وفي السوق السنوية في الولايات المتحدة عبر بورصة ناسداك 
وهي الأكبر في عالم الإعلام الإلكتروني'*» حيث تعتبر من أكبر الوكالات 
الإخبارية والتلفزيونية: حيث يعمل بها نحو 2000 صحفي ومصور في نحو 170 مكتًا 
حول العالم؛ وتقوم الوكاا وتحرير الأخبار لعملائها من وسائل الإعلام ورجال 
الأعمال وترجمتها إلى 25 لغة مختلفة وإنتاج نحو عشرة آلاف ق ية يوميًا. 

وتعد رويترز مصدرًا للمعلومات والأخبار لنحو 140 موقمًا إلكترونياء كما تمتلك 
نسبة كبيرة ة التلفزيون البريطاني المستقل (0120) وبسعة ,/1 مومهم ءلمل 
وشبكة الأخبار العالمية (/88/17) وسعلة ,/13 عل ذل اءولا. 


وقد بدأت رويترز عام 1960 في شراء أسهم في شبكة 110085 التلفزيونية حتى 
عام 1992, عندما أصبحت الشبكة ملك رويترز ليتحول اسمها إلى 197 عانا0 والتي 
أصبحت رائدة كمصدر للأخبار التلفزيونية الدولية عبر العالم؛ وأهمية الشركة تعود 
إلى تغطيتها لأخبار من مختلف أنحاء العالم؛ وبالرغم من كون بعضها أخبارًا (ثانوية) 
50:15 برمدلوهمء5 لا تلقى إقبالا كبيرًا في سوق الإعلام الأمريكي؛ فإنها نوزع في عدد 
كبير من الدول الأخرى””). كما تعد مجموعة (رويترز) ومركزها لندن» أكبر مصدر 
للمعلومات الاقتصادية في العالم اليوم.!* 


(1) نفس المرجع السابق» ص 88 
(2) حسنين شفيق» (2005) مرجع سابق» ص 41. 
+77لبع .اك بوه ,(2006) .س1 :5 ,اتمططعلة (3) 
:534 بم باك بوه ,(2004) .5 ,لكمامء 3 رمه .لوم (4) 
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ج - وكالة الأنباء الألمانية 02/4: 

تعد وكالة الأنباء الألمانية واحدة من أهم الوكالات متوسطة الحجم على مستوى 
بية)» وذلك لانتمائها إلى دولة 
قوية اقتصاديّا وتتمتع بنشاط قوي في عدة أسواق إخبارية حول العالم. 
أة التاريخية: تعد الوكالة ثانية الوكالات الأوروبية في النشأة بعد وكالة 
(هافاس الفرنسية)» فقد ترك 805078011 العمل مع 110025 ليذهب إلى برلين ويتولى 
ارئاسة تحرير صحيفة #مدانعةة اددوذاهل! الألمانية وقد وجد أن تكلفة جمع الأنباء كبيرة. 
فعرض على الصحف الأخرى أن تشاركه في الأخبار التي يقوم بجمعها مقابل المشاركة 
في دقع تكاليقها 907 

وقد اعتمدت وكالة وولف الألمانية على معونة الحكومة البروسية ابتداء من سئة 
0 عندما واجهتها منافسة رويترزء وقد نجحت الوكالة في تقوية مركزها داخل 
الحدود البروسية ولكنها لم تظفر بالسمعة الطيبة خارج تلك الحدود. 2 

وقد تحولت المنافسة بين الوكالات الأوروبية الثلاث إلى احتكاره حيث قامت 
بتقسيم العالم بينها لتوزيع حقوق الاستغلال الإخباري» واحتفظت (رويترز) بحق 
التوزيع في بريطانيا وأمريكا الشمالية ودول البحر الأبيض المتوسط ومعظم دول آسياء 
واحتكرت (هافاس) الإمبراطورية الفرنسية وجنوب غرب أوروبا وبعض دول إفريقيا. 
أما (وولف) فقد عهد لها بالنمسا والمجر وروسيا(20 

وللأسف لم تنجح وكالة (وولف)؛ والتي أنشأها عام 1849 في الاستمرار 
انتهت تقريبًا كوكالة ذات أهمية بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى”*).حيث وجدت 
الوكالة نفسها في حالة مواجهة مع (رويترز) و (هافاس): حيث أنهت الوكالثان اثفاقات 
التعاون مع (وولف): حتى وجدت الوكالة الألمانية نفسها عاجزة عن إمداد الصحف 
بأية أخخبار.(5 


62م ,(8..)1969 بعبممالة 41 
(2) إبراهيم إمامء (1994): مرجع سايق. ص 316. 
ا(3) فاروق أبو زيدء (3991): مرجع سابقء ص 53: 54 
23م ياك بوه ,(1980) .0 مااعسرد8 ارمق (4) 
14 ,م .(1969) ,60 قالزنا (5) 
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وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية: ومع تقسيم ألمانيا بعد هزيمتها بين دول الحلفا 
قامت كل دولة من هذه الدول بإنشاء وكالة للأنباء في الجزء الخاص بها داخل ألمانيا 
وتحت سيطرة قوات الحلفاء» من أجل إمداد وسائل الإعلام في هذا الجزء بالأخبار. 

وفى عام 1949 توحدت الوكالات الألمانية التي أنشئت على يد دول الحلفاء (بريطانيا 
وفرنسا وأمريكا). في غرب ألمانياء وتم إنشاء وكالة الأنباء الألمانية -مددع»م عذاءاد2 10" 
(084) مدعو والتي أصدرت أولى نشراتها الإخبارية في سبتمبر من العام نفسه. 

وا أن الوضع الرائد الذي اتخذته وكالة 288 في ألمانيا الغربية كان بسبب 
هيكلها التنظيمي؛ فهي تقوم على أساس (تعاوني): وهي المرة الأولى في ألمانيا التي 
تكون فيها وكالة الأنباء مملوكة لوسائل الإعلام؛ بحيث تكون غالبية الصحف والقنوات 
الإذاعية في ألمانيا أعضاء مشاركين في هذه الوكالة» وعملاء لها في الوقت نفسه 277 

ويرى البعض أنه مع استمرار نهوض ألمانيا بشكل ملموس وتأثيرها في المجال 
الدولي. فإن أهمية الوكالة الألمانية تزداد يومًا وراء يوم 
(2) الوكالات الأمريكية: 

أ - وكالة أسوشيتد برس: ووم 85502060 (4) 


ترجع نشأة وكالة 88 الأمريكية إلى عام 1848 عندما تم إنشاء أول اتحاد صحفي 
ربورك؛ أطلق عليه اسم (اتحاد أخبار المدينة)؛ من 
أجل تلفي الأخبار من السفن القادمة إلى نيويورك من أوروباء وقد كانت نفقاتث سفن 
الأخبار الخفيفة التي كانت تخرج لاستقبال السفن الكبيرة في عرض المحيط؛ توزع على 
الصحف الست بالتساوي. 


من ست صحف أمريكية بمد, 


وفي سنة 1856 اتخذ هذا الاتحاد اسمًا جديدًا هو (نيويورك أسو: 


عدد أعضائه سبعة؛ وهي صحف مدينة نيويورك كلهاء والحقية 
من مظهره التعاوني فإنه أدى إلى ترسيخ الاحتكار في مجتمع الأنباء الأمريكي؛ فقد 
اتفقت الصحف السبع على أن تكون جميع الأنباء التي ترد إلى الوكالة ملكا للأعضاءء 
ولا يمكن قبول عضو جديد إلا بعد مواققة إجماعية حتى لا تعطى أية فرصة للصحف 


0كم ,(1998) .لبعلل 193 017 
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المنافسة» ولا يمكن لأية صحيفة في الاتحاد أن تبيع الأخبار إلى الصحف الأخرى 
إلاعن طريق الوكالة ولمصلحتهاء وترتب على ذلك عدم السماح لأي عضو بالحصول 
على الأخبار من أية صحيفة أو وكالة غير عضو في الاتحاد . 

وهكذا مارست أول وكالة أمريكية للأنياء احتكارًا محكمّاء واستغلت الوكالة حقها 
في بيع الأخبار» فكانت تفرض السعرء دون أن تستطيع الصحيفة المشترية أن تساوم؛ 
فكان من الطبيعي أن تثور الصحف والوكالات الأخرى الجديدة التي أخذت تنشأ من 
أجل تحطيم هذا الاحتكار. 297 

وقد تلا ذلك ظهور عدد من الوكالات في مختلف الولايات؛ حتى تم إنشاء وكالة 
بمديئة ألينوي عام 1892 على غرار أسوشيتد برس نيويورك؛ وظل التنافس بين الوكالتين 
حتى تميزت وكالة (أسوشيتد برس ألينوي) وبدأ مجال هذه الوكالة ينشط ليحطم 
احتكارات أسوشيتد برس نبويورك.(23 


وقد قامت الأسوشيتد برس بعقد اتفاقبة مع الوكالات الأورويبة (هافاس/ وولف/ 
رويتر) عام 1893: حيث تم منح حق نشر الأخبار في أمريكا إلى الأسوشيتد برس. 

وقد نقلت هذه الوكالة !| ٠‏ وبعد انهيار وكالة 88 نيويورك تمامّاء مقرها إلى 
نيويورك عام 1900 لتصبح الأساس الذي بنيت عليه وكالة 88 العالمية الشهيرة!0© 

م توسع الامتياز الممنوح للوكالة ليشمل كندا والمكسيك وأمريكا الوسطى وجزر 
الهند الغربية: وكان لا يحق لاية وكالة أور الأخبار لأية وكالة في أمريكا فيما 


عدا الأسوشيتد برس. 


وعندما خرجت أمريكا من عزلتها سئة 1917: لم تعد الوكالة قائعة بدورهاء حيث 
كانت تتطلع إلى أمريكا الجنوبية والشرق الأقصى بل أوروبا كأسواق محتملة لأخبارها. 
غير أن اتفاقية التحالف بينها و بين الوكالات الأوروبية كانت تقف في سبيل التوسع . 


(1) إبراهيم إمام (1994): مرجع سابق» ص 0146 142 
(2) حسنين شفيق؛ (2005)» مرجع سابقء ص 45. 


:12م .اك وم (1969) ,60 5غللانا (3). 
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وبدأ مدير وكالة 48 آنذاك (كنت كوبر) في نقد تحالف الوكالات: وأخذ يعلن أن 
الوكالات الأوروبية أدوات في أيدي الحكومات» ونادى بإسقاط الاحتكارات في مجال. 
الإعلام. 

ويرى إبراهيم إمام أن ذلك لم يكن نابعًا من الغيرة على حرية الإعلام؛ بقدر ما هو 
رغبة في التوسعء وانتهى الأمر بإعطاء 8 امتياز التوزيع في الشرق الأقصى وأمريكا 
اللاتينية» ودخحلت الوكالة إلى المجال الإعلامي الدولي؛ على نفس المستوى الذي كانت 
تنأهب له الولايات المتحدة الأمريكية سياسيًا واقتصاديّا وبينما كانت الوكالة تحارب 
الاحتكار العالمي أخذت تدعم موقفها الاحتكاري الداخلي من حيث التشدد في قبول 
الأعضاء الجدد. وقد هددتها الحكومة الأمريكية سنة 1942 برقع دعوى ضدها في حال 
عدم تعديلها لقانونها الذي يعوق حرية التبادل الإخباري» وقد حدث بالفعل ورفعت 
الدعوى عام 1943 أمام محكمة نيويورك الفيدرالية؛ وقررت المحكمة أن من حق القراء 
الاطلاع على سائر الأخبار؛ وأن تباح حرية العضوية لجميع الصحف. وأخذت الوكالة 
تنفذ الحكم بتخفيف القيود على عضويتها وحرية التعامل مع الوكالات الأخرى .27 
- الوضع القانوني للوكالة: 

.تعتبر الوكالة شركة تعاونية اغير ربحية»: فلا يوجد لديها #حملة أسهم». أو أي شكل 
من أشكال الملكية التجارية. ويمتلك اليد العليا في وكالة 88؛ أعضاؤها الذين يتكونون 
من الصحف والإذاعات الأمريكية» والذين يتحملون نفقاتها بنسب متفق عليها كما 
يتشاركون في خدماتها الإخبارية”*. وتفاخر الوكالة بأنها حرة من أي تدخل حكومي» 
وترفض استخدام نشراتها من أجل الدعاية حتى بالنسبة لصوت أمريكاء كما تزعم أنها 
الانتقاضى إعانات من أية 

- نطاق عملها: 

توزع الوكالة أخبارًا وصورًا لنحو 8500 مشترك حول العالم؛ وتترجم 
تقاريرها إلى خمس لغات مختلفة. ويعمل لصالح الوكالة فريق عمل يصل 


رايع إناي امود مرسي نات عن م11 عة 
9 5 +69 .م ,ناك بوه ,(1969) ..8 ,عمممالا (2). 


(3) إبراهيم إمامء (1994)» مرجع سايق» ص 152. 


157 


إلى 1600 صحفي ومصورء وقد نالت جائرة (بوليزر) للتصوير الصحفي 
5م2فءظ #عنتاذانا! 28 مرة وهو ما لم تحصل عليه أية وكالة أخرى. 

وقد اشترت الوكالة شبكة 8/781 لتتحول إلى /8817: وهي الخدمة المصورة للوكالة» 
والتي تمد كبرى الشبكات العالمية مثل 0090© و +0 وغيرهما بالأخبار. 

وقد بدأت في عام 1994 خدمة الأخبار الإذاعية من خلال (راديو كل الأنباء» 
(#الة )نه وبمعل الح الذي يعمل على مدار اليوم.217 

وترجع أهمية الوكالة إلى أنها. لإا لوكالة زويترز اليطية -ونكم في افاي 
الأخبار التلفزيونية حول العال فضلًا عن أخبار الإنترنت,(2© 
ب - وكالة يونايتد برس 1ا: 

في عام 7 وبينما كانت وكالة 48 الأمريكية 4 أوج نجاحها ظهرت وكالة 
اليونايتد برس أسوسيشن 78لا؛ وهي وكالة تملكها سلسلة صحف (سكربيس وهوارد)؛ 

يذ اتفاقية تحد من انطلاقها الدولي: ولاشك أن ظهورها كان يشكل 

ميتد برس خاصة أن شخصية (روي هوارد) مدير وكالة اليرنايتد برس 
كانت تتصف بالطموح والتصميم على غزو الأسواق العالمية 

وفى عام 1958 اندمجت وكالة 88لا مع وكالة إنترناشسيونال نيوز سيرفيس 105 
لتدشأ وكالة اليونايتد برس إنترناشيونال 1081 وقد كان ظهورهما نتيجة لموقف وكالة 
”له الاحتكاري كما سيق القولء وكان اندماجهما ضرورة أملتها النفقات الباهظة التي 
تتكلفها الوكالات الحديئة 20 

وتميزت الوكالة الجديدة بسياسة «الباب المفتوح» وعدم الانفراد ب 
تبنت مبدأ (حرية الإعلام) والأسلوب اللامركزي في الإدارة. 

وقد واجهت الوكالة صعوبات أمام منافسة الوكالات الأوروبية بالإضافة إلى وكالة 
8ه ولم تدخر وسمًا في مضاعفة جهودها لكسر حدة الاحتكارء وقد شجع كثير من 


بار» فقد 


180181 وم .اك بوه .(2006) .سل :5., انط ع9 (1). 
+176 .م ملفاطة (2) 


(3) إبراهيم إمام. (1994): مرجع سابق» ص ص 52ة - 159 
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الصحف في أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأقصى الوكالة» رغبة منها في الحصول 
على أخبار من مصادر متعددة. 0 

وقد وقفت الوكالة مع الإذاعات الأمريكية موقفًا مختلقًا عن موقف ال هء فهذه 
الوكالة الأخيرة كانت ترقض التعامل مع محطات الإذاعة أو تزويدها بالأخبار فانتهزت 
ليوز 
على ذلك أن جنت أرباحًا طائلة» وأمعنت ال 18 في تطوير خدماتها الإذاعية فأخذت 
تحر النشرات بلغة إذاعية تصلح للقراءة مباشرة» فتفوقت في ذلك على أسوشيتد برس 
التي لم تجد بدا من السماح للإذاعات بالاشتراك في نشراتها. 77 

وفي عام 1963 بثت الوكالة للعالم أول خبر عن اغتيال جون كيندي؛ وقامت بتغطية 
الحدث تغطية متميزة. لتفوز على إثرها بجائزة (بوليتزر للتقارير الدولية) عام 1964 
لية أفضل نموذج للتحرير الإخباري في القرن العشرين. 

وتعد هذه الوكالة من الوكالات التي تغيرت جذريًا في السنوات الأخيرة» فقد لحقت 
بها الخسائر منذ عام 1982 ثم قامت بإبرام الصفقة التي قام مركز تلفزيون الشرق الأوسط 
18 بمقتضاها بشراء الوكالة: ولكن تم التعامل مع المالك الجديد (السعوديين) بإبعاده 
تمامًا عن الأعمال الفنية في الوكالة. 

وبشكل عام فإن الوكالة تتميز بإضافة رؤية تحليلية تساعد الجماهير على اتخاذ 
قرارات الأعمال أو السياسة؛ كما يسعى المحررون لمنح القراء المعرفة التي يحتاجون 
إليها لصناعة القرار؛ وذلك عن طريق تجاذب أطراف الحديث مع مصادر متعددة لتقديم 
زوايا مختلفة للموضوع؛ مما جعلها تسم بالعالمية في تغطيتها للاحداث.0*» 

ويرى البعض أنه بانتقال ملكية الوكالة عام 1992 لمركز تلفزيون الشرق الأوسطء 
وبسبب ارتباط المركز بالعائلة المالكة السعودية؛ فإن الوكالة قد فقدث بعضًا من 
ا وبالتالي لم تعد مؤهلة لتلعب دورها كوكالة أنباء دولية. 30 


برس هذه الفرصة سنة 1935 وسارعت بفتح الباب أمام الإذاعات؛ وقد ترتب 


حيث تعد هذه || 


(1) نفس المرجع السايق» ص 0360 16 
)2(١‏ مرعي مدكوره وفوزي مخيمرء (2004): مرجع سابقه ص 64 65. 
44م .ا بوه ,(1996) هلا مالع م1 03 
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وانتهى الأمر بالوكالة عام 2000 إلى ببعها مرة أخرى إلى مؤسسة فاءوالا وسعلز 
«دناههز«سادمدوهه التي تديرها كنيسة التوحيد المحافظة. وتصدر مؤسسة 0( نحو 20 
صحيفة حول العالم منها (الواشنطن بوست). 90 
- تعليق على عمل الوكالات الأمريكية: 

أولا: المنافسة بين الوكالتد ارنة الوكالتين الأمري 
العصا من المتتصف ما بين السرعة في نقل الأخبار وا| 
أولويات الأخبار لمحرري ثلثي الصحف اليومية الأمريكية؛!* فهي تعد مصدرًا يمكن 
الاعتماد عليه لاستقاء الأخبار بشكل دقيق , وقد يرى البعض أن هذه الوكالة تبدو أخبارها 
سطحية: إلا أنها تعد وكالة لا يمكن الاستغناء عنها لإصدار صحيفة ذات مصداقية. 


نجد أن (8) قد أمسكت 


أما وكالة (1051) فهي تعد الوكالة الثانية من حيث القيمة بعد (8) وذلك من وجهة 
نظر المحررين» وتتميز بسرعة إصدارها لنشراتها الإخبارية وتغطيتها للأحداث من زوايا 
مختلفة؛ بالإضافة إلى تحرير القصة الخبرية بشكل أكثر جاذبية؛ ويرى بعض المحررين 
في الولايات المتحدة أنهم قد يكتفون بالاشتراك في هذه الوكالة دون غيرها؛ لأنها أقل 


تكلفة من وكالة 87 أو لأنهم سوف يكونون مختلفين عن منافسيهم الذين يعتمدون على 
م 


خدمات الأسوشيتد برس. 
ثانيسا: الاحتكار والانفتاح: رأينا من العرض السابق لتاريخ الوكالات في الولايات 
المتحدة أنه تاريخ لتكريس الاحتكار. فوكالة 87 قد احتكرت الأنباء ورفضت بيعها 
لأية صحيفة خارج الاتحاد. كما قامت با: اقيات احتكارية مع وكالات الأنباء الأوروبية 
للحصول على امتيازات لتقسيم العالم إلى مستعمرات إخبارية. 
كما رفضت في بداية عملها توزيع نشراتها على الإذاعات؛ ويبدو أن ذلك يرجع إلى 
خوف الوكالة - والتي تعد اتحادًا صحفيًا - من منافسة الإذاعة للصحف ٠‏ 


.183 .ماك بوه ,(2006) .سل :5 ,انمه ع8 (3) 
163 بم .(1992) 4 14 .عدم لع ه569 (2) 
48 .مقاط 3 


وعندما أعلن مدير الوكالة عن انتقاده للوكالات الأوروبية وكونها أدوات في أيدي 
الحكومات: لم يكن ذلك إلا رغبة في التوسع ومجاراة الوكالات الأوروبية» وليس نابعًا 
من الغيرة على حرية الإعلام . 

وقد كان نتيجة احتكار الوكالة للأتباء ظهور وكالة [اناء مما هدد وكالة 4.8: حيث 
تخفف قيودهاء ومثال على ذلك ما فعلته وكالة 1051 من إمداد محطات الإذاعة 
رات إخبارية» وهو الأمر الذي لم تتبعه وكالة 48 ولكنها سرعان ما تراجعت خوفًا 
من تفوق وكالة 01051 ففي سنة 1947 تم قبول محطات الإذاعة في عضوية مجلس الوكالة 
بعد أن كانت ترفض ذلك بإصرار.27 

فالاحتكار لا يعني النجاح؛ والمنافسة الحرة في مجال الإعلام هي الأفضل من 
الناحيتين الإعلامية والاقتصادية» وهي الدافع وراء تطوير أية وكالة أو وسيلة إعلامية 
لنفسها شكلًا ومضمونًا. 

ثالنا: مقارنة الوكالات الأوروبية والأمريكية: إن الظروف التي ظهرت فيها الوكالات 
الأمريكية قد اختلفت عما حدث في أوروبا. فإن كانت الوكالة الأمريكية الأولى قد 
ظهرت لخدمة الصحف وليس بهدف الربح» فإن الوكالات الأوروبية قد ظهرت 
كمشروعات فردية هدفها الربح من خلال (تجارة الأخبار)؛ وقد يكون ذلك سيا رئيسيًا 
فيما رأيناه - خلال العرض السابق- من تدخل الحكومات الأوروبية في عمل وكالات 
الأنباء» وقبول هذه الوكالات إعانات من حكوماتهاء بل تحول بعض هذه الوكالات 
إلى صوت دعائي لخدمة مصالح أوطانها في وقت الحروب» فإن كانت هذه الوكالات 
مشروعات استثمارية فإنها لم تجد بدا من قبول العون المادي لكي تستمر في عملهاء 
الأمر الذي لم يحدث بنفس الشكل مع الوكالتين الأمريكيتين. 

وثمة اختلاف آخر بين الوكالات الأوروبية والأمريكية: فعندما كانت وكالة 48 تتخذ 
وضع السيطرة على السوق الأمريكي للأنباء ظهرت الوكالة المنافسة 1181 لتأخذ طريقها 
إلى النجاح وتقف في وجه وكالة أسوشيتد برسء وهو الأمر الذي لم يحدث في أوروباء 
ظلت كل دولة تحت سيطرة وكالة كبرى واحدة تقريباء وقد يكون مرجع ذلك إلى 
فرض الوكالة الأمريكية الأولى حالة قاسية من التعنت في الاحتفاظ بالأخبار في إطار 


ابدأء 


(1) إبراهيم إمام. (1994)» مرجع سابق» ص 355 
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صحف الاتحاد؛ مما أضر بمصالح العديد من الصحف ومحطات الإذاعة, الأمر الذي أدى 
إلى ظهور وكالة كبرى منافسة لها للحد من هذا الاحتكارء وبالتالي إحلال التعددية والتنوع. 
محل الانفراد بسوق الأخبارء وكانت التتيجة هي محاولة كل وكالة تحسين أدائها. 

والشيء المشترك بين كل من الوكالات الأوروبية والأمريكية» أن كل هذه الوكالات 
بدأت محلية؛ أي كان هدف مؤسسيها توزيع الأخبار على الصحف المحلية داخل دولة 
المنشأء ولكن بمجهودات كل وكالة في تطوير أعمالها أصبح لهذه الوكالات أهمية 
إقليمية سواء في قارة أوروبا أو في أمريكا الشمالية» وربما كانت القوة السياسية لدول 
المنشأ (الولايات المتحدة» وبريطانياء وفرنساء وألمانيا)؛ وهيمنة هذه الدول على عدد 
كبير من المستعمرات حول العالم؛ هو ما جعل نطاق هذه الوكالات يتحول إلى العالمية؛ 
وقد بدأ الأمر مع الوكالات الأوروبية: ثم سرعان ما دخلت الوكالات الأمريكية إلى حلبة 
المنافسة. 

والجدير بالذكر أنه بالرغم من أن انعكاس قرة أبة دولة على وكالة الأنباء الوطنية 
القائمة بها قد يؤدي لرفع قيمة هذه الوكالة؛ إن ذلك لا يتأتى بمثل هذه السهولة: فئمة 
عناصر تواقرها من أجل أن تصبح الوكالة ذات صفة عالمية . 


ولنا أن نعرف أن ميزانية الأبحاث والتطوير ؛«عممماء2»0 يع «ععدعوه2 في وكالة 
(رويترز) تبلغ نحو 8/ من إجمالي الإيرادات السئوية للوكالة”', فالمحافظة على مكانة 
الوكالات تحتاج للكثير من الجهد . 


رابعا: الاحتكار والتركيز في العمل الإخباري: يجد المتتبع لتاريخ الوكالتين الأمريكيتين 
أن كل وكالة منهما قد تم تأسيسها من خلال حركة اندماج بين عدد من الوكالات ذات 
الحجم الأصغرء وبالرغم من أن سياسة وكالة آنا هي اللامركزية في جمع الأخبار 
وتوزيعهاء فإنها قد أُسست أسست أولا من خلال دمج ثلاث وكالات صغيرة لتكوين وكالة 78ل 
عام 1907. والتي اندمجت مرة أخرى مع وكالة 1205 في عام 1958» لتكوين وكالة اانا 
هي انتهاء الكيانات الصغيرة لصالح الكيانات الكبرى؟ 


(1) مرعي مدكورء وقوزي مخيمر. (2004): مرجع سابق؛ ص 60. 
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وقد انتهت عمليات التركيز في الوكالات الأمريكية إلى أن أصبحت الصحف تعتمد 
اثنين هما وكالة 8ه و 51لا ويؤدي هذا الاعتماد إلى تقليل فرص الاختيار 


على مصدرين 


تخصيص ميزانية إضافية للمحافظة على شخصية متميزة للصحيفة. 

ولعل أشهر هذه المحاولات هي ماقامت به بعض الصحف لإنشاء خدمات 
إخبارية إضافية لها مثل خدمة صحيفة نيويورك تايمز 5بوك]! كعم عامملا بوعل( ع« 
التي بدأت سنة 1917 بأربعة مشتركين فقطء ووصلت إلى ما يتعدى 
المائة والخمسين مشتركًا داخل وخارج الولايات المتحدة من بينهم جريدة 
الأهرام المصرية؛ وغيرها خدمة صحيفتي لوس أنجلوس تايمز وواشنطن 
وسعل١‏ نوو مماعم لاعنلا دمه 5م11 كماع همح وم1 16 والتي أنشئت سنة 1962, وخدمة 


صحيفة شيكاجو ديلي نيوز ,ع5 05ل( ازانهط مهد 0816 136 وأنشئت سنة 1898 
وهي من أقدم الخدمات الصحفية في الولايات المتحدة.7؟؟ 

خامسًا: ثورة الصحافة الأمريكية: أحدثت الصحافة الأمريكية بشكل عام ثورة في 
الصحافة العالمية مازلنا نعاني من آثارهاء ولا نعني بذلك الثورة التكنولوجية: وإنما نعني 
ما يسمى ب«الصحافة الجديدة»: والتي تستمد أصولها من التقاليد الأمريكية؛ وقد ظهرت 
بوادر هذه الصحافة في المجلات الأسبوعية التي أخذت تصدر في الربع الأخير من 
القرن الماضي؛ وتكمن فلسفتها في إهمال القارئ المثقف. إنها الصحافة الجماهيرية 
التي تتطلب قراءة سهلة وكتابة جذابة: وفي الحال سميت بالصحافة الإنسانية؛ وطالب 
كبار الصحفيين بضرورة التخلي عن الصحافة التقليدية بمقالاتها الطويلة وأحاديثها 
الجادة» فلا بد من انتهاج سبيل البساطة في الأسلوب؛ والسرعة في الأداء. 

ولا شك أن (الوكالات الأمريكية) قد عمقت من هذا المفهوم؛ ولكن الإضافة 
الأخرى هي أن وظيفة وكالات الأنباء لا ينبغي أن تقتصر على مجرد سرد الخبر 
كمعلومات صماء: وإنما عليها واجب آخر هو (تفسير الخبر) وتبسيطه؛ ما دامت تلك 


(1) إبراهيم إماو (7994)» مرجع سايق» ص 167. 
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الصحافة تخاطب الملايين. وبالقعل نشأت في كثير من الوكالات أقسام متخصصة في 
التفسير والتعليق. 

وثمة أثر آخر للوكالات الأمريكية وهو إنشاء (الخدمات الخاصة) الني تقوم بها 
الوكالات للصحفء فمن الممكن لأية صحيفة أن تطلب من الوكالة تغطية خاصة لأخبار 
معينة تهم الصحيفة؛ ولذلك فإن الوكالات الحديثة أصبحت تقدم بيانًا بالمحتويات 
المرتقبة من الأحداث في بداية اليوم؛ فتنبه محرري الصحف إلى خطتها في العملء 
وهم بذلك يستطيعون أن يختاروا خرًا من الأخبار ليطلبوا خدمة خاصة تقوم بها الوكالة 
نظير مبلغ إضافي من المال؛ وإذا كانت هذه الطريقة الأمريكية قد بدأت في أواخر القرن 
التاسع عشر فإنها أصبحت عادية في عصرنا الحالي.217 

سادسًا: الوكالات وبداية الهيمنة الأمريكية: تعتبر وكالة الأنباء ظلّا للقوة السياسية لأية 
دولة من دول العالم» وقد هيمنت الوكالات الأوروبية على حركة تبادل الأنباء داخل 
دولها وخارجهاء من خلال الاستعمار العسكري الذي كان متزامنًا مع نشأة الوكالات» 
وكيف كانت الولايات المتحدة الأمريكية في عزلتها وفقًا لمبدأ مونرو؛ الأمر الذي استمر 
حتى عام 1917 فحتى ذلك الوقت كانت وكالة (الأسوشيتد برس) تركز اهتمامها على 
الخدمات التي تقدمها داخل حدود الولايات المتحدة؛ وقد كان الدافع لخروج الوكالة 
من عزلتها ظهور انا كمنافس يتبع سياسة الانفتاح؛ مما اضطرها إلى مجاراة هذه الأخيرة» 
أما الدافع الثاني فيكمن في أن الأمريكي المسافر إلى قارة أوروبا لم يكن يجد أدنى أثر 
العمل الوكالة الأمريكية الأولى في أية صحيفة أوروبية؛ فضلًا عن نقل أخبار الولايات 
المتحدة بشكل غير دقيق في وسائل الإعلام الأوروبية. 

وقد أشرنا إلى أن الاتفاقات التي تمت بين وكالة 4# والوكالات الأوروبية لتفسيم 
العالم جغرافيّ قد أعطت للوكالة الأمريكية بعض الحقوق؛ لكنها منعتها من التعامل 
مع أية صحيفة محلية غير أمريكية إلا من خلال الوكالات الأوروبية» الأمر الذي قررت 
الوكالة التخلص منه والتحرك بحرية بعيدًا عن هذا الاتفاق. 


(1) نفس المرجع السايق» ص ص 168 - 1270 
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وفي هذا التوقيت بدأت الوكالة تسعى لتوسيع تشاطها ليمتد إلى (أمريكا الجنوبية)» 
والتي كانت تحت هيمنة الوكالة الفرنسية» ققامت بتوقيع اتفاق عام 1919 مع إحدى 
الصحف هناك ومن بعدها وكالة انام 

ثم استدارت الوكالة الأمريكية الأولى إلى (الشرق الأقصى)» حيث تقع منطقة هيمنة 
(رويترز)» لتصل إلى اتفاق مع إحدى الوكالات اليابانية لتبادل الأخبار في عام 1933 
ويبدو أن هذا الاتجاه قد تواكب مع الاهتمام الأمريكي المتزايد في ذلك الوقت بدول 
آسيا كمنطقة جاذبة للاستثمار. 

وبحلول عام 1934 كانت كل الاتفاقات بين الوكالات الكبرى قد ألغيت لتفسح 
المجال لمبدأ (حرية تدفق المعلومات) بشكله الأمريكي؛ وكان ذلك بداية عهد جديد في 
عمل الوكالات الدولية» وأصبح نطاق عمل كل وكالة وعدد مشتركيها يعتمد في المقام 
الأول على ما تقوم به الوكالة من مجهودات.217 

تعليق عام على وكالات الأنباء: 

رأينا من العرض السابق أن أهمية وكالات الأنباء ترجع إلى كونها «وسائل إعلام غير 
مباشرة»؛ تصل إلى الجمهور من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية المكتوية والمسموعة 
والمرئية وبالتالي تكمن خطورتها في أنها قوة «خفية» تعمل وراء الستار؛ مما يجعل 
تأثيرها أقوى مما يتصوره البعض .30 

.وهناك اتفاق على أهمية هذه الوكالات في الوقت الحديث» فهي حلقة في غاية 
الأهمية في حركة تدفق الأخبار دولياء وهي مطلب أساسي لا يمكن الاستغناء عنهه لكن 
تجدر الإشارة هنا إلى عدد من الانتقادات التي وجهت إلى عمل الوكالات؛ ويمكن 
إجمالها فيما يلي: 

1- الوكالات والإعلام العربي: بمناقشة الاتهامات التي يوجهها باحثو دول العالم 
الثالث إلى وكالات الأنباء» نجد أن هذه الأصوات تعتقد أن وكالات الأنباء الكبرى تعد 

ن أبرز العوامل التي تمارس تأثيرها على الإعلام العربي؛ حيث توطد نفوذها 
في المنطقة العربية قبل ظهور وكالات الأنباء الوطنية؛ لذلك خلقت أنماطًا لسريان 


.1920 -وم .نك بوه ,(1969) ,0ع 5علانا (41 
26م ,(2002) .5 .##مقامقة لاجد .0 بلاعصدق - لترم8 (2) 
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الأنباء» وهو ما جعلها تتمكن من فرض سيطرتها غير المباشرة على أساليب العمل في 
الوكالات العربية. 

وترى (عواطف عبد الرحمن) أن دور الوكالات الغر, .تزايد في ظل انشغال 
الوكالات المحلية بالترويج للحكومات العربية ضد قوى المعارضة المحلية 
والحكومات العربية الأخرىء بالإضافة إلى عدم وجود مراسلين للوكالات المحلية 
مما يجعلها تعتمد على الوكالات الدولية» في الوقت الذي تخضع فيه تغطية مراسلي 
الوكالات العالمية لسياسات لا يمكن الحياد عنهاء سواء في تحديد الأولويات 
أو أسلوب اختيار الأحداث. تحريرها. ولاشك أن مراجعة أنواع التغطية الإعلامية 
الني قامت بها وكالات الأنباء العالمية للقضايا العربية : بدءً! بتطورات الصراع العربي 
الإسرائيلي» ومرورًا بحرب أكتوبر 1973 وغزو لبثان 1982: وحرب الخليج الثانية 
توضح لنا خطورة الدور الذي تقوم به في الصراع الدولي.97© 

ويرى بعض الباحثين أن التغطية التي قامت بها وكالات الأنباء الغربية لتطورات 
الصراع العربي الإسرائيلي خلال الثلاثين عامًا الماضية كافية لأن توضح خطورة الدور 
الذي تلعبه الوكالات. وتشويه الصورة الحقيقية للأحداث ومحاولة فرضها على الرأي 
العام العالمي. 


أبو عرجة) في تغطية أنباء المنطقة العربية » عددًا من الأخطاء مثل 
تشويه المعلومات أو تقديمها مبتورة» كذلك الإهمال المتعمد لقضايا في غاية الأهمية؛ 
والسرعة في إصدار الأحكام قبل التثئبت من صحة البيانات؛ أو التركيز على جانب واحد 
من القضايا المثارة مما يتفق مع رغبات المراسلين؛ بالإضافة إلى الجهل بطبيعة المنطقة 
فية والحركات الوطنية بهاء فضلا عن الانطلاق 


من أحكام ثابتة لدى بعض المراسلين(2». 
ويرى (إبراهيم إمام) القضية من منظور إسلامي؛ حيث يعتقد أن العام الإسلامي 


لم يظفر إلا بالصمت من قبل وكالات الأنباء الدولية حيث لا يذكر شيئًا عن إنجاز 
ويقارن «إمام؛ بين زيارة بابا الفاتيكان إلى أمريكا الجنوبية 01979 وزيارته لإفريقيا سئة 
01984 شيخ الأزهر لبريطانيا وأمريكاء ويرى أن الولايات المتحدة قد هللت لفباباء 


(1) عواطف عبد الرحمن؛ (1997): ص 21 
(2) تيسير أبو عرجة» (1996): مرجع سابقء ص 184 
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وروجت لخطابه إلى حد الإسراف؛ بينما لم تذكر كلمة واحدة عن زيارة شيخ الأزهر 
اللندن عند إقامة المعرض الإسلاميء ولا لزيارته للولايات المتحدة عندما قابل الرئيس 
(جيمي كارتر). 

ويؤكد «إمام» الحاجة إلى قيام (وكالة أنباء إسلامية دولية) تستخدم العصره 
ونًا الميزان إسلامي دقيق يقوم على العدالة» على نحو ما كان المسلمون الأوائل 
يشترطون في رواة الأحاديث» وذلك لخدمة قضايا العالم الإسلاميء بما يؤكده الإسلام 
من قيم إخبارية سامية. 217 

2- الوكالات والاهتمام غير المتوازن بمناطق العالم المختلفة: من الانتقادات الموجهة 
إلى الوكالات الكبرى أنها لا تستوفي المناطق المختلفة من العالم بدرجة واحدة من 
الاهتمام» فالاهتمام موجه لأخبار العالم الغربي وتكاد تهمل أخبار بقية أنحاء العالم» وقد 
تركت الوكالات مهمة استقاء أخبار مناطق معينة للمراسلين الوطنيين (غير المؤهلين) 
والذين يعيبهم خوفهم الدائم من حكوماتهم؛ أو خضوعهم للنزعات الوطنية التي قد 
تكون متطرفة في بعض الأحيان. 

ويلاحظ أن التركيز الأكبر لعمل مراسلي الوكالات العالمية ب: في عواصم الدول 
الكبرى. أما في العالم الثالث فإن هذه الوكالات ترسل مراسلين مؤقتين يقومون بتغطية 
سريعة للأحداث» وقد تشمل جولتهم عددًا من البلدان في المرة الواحدة» وإذا كانت 
الوكالات تفعل ذلك بقصد خفض النفقات» فإن النتيجة تكون تغطية مبتورة لأخبار 
العالم الثالث. 220 

3- الوكالات والتشابه الإخباري: أشار ( الجمال) إلى أنه على الرغم من عالمية أنشطة 
هذه الوكالات الكبرى فإنها تدار وفقّا لمعايير العالم الأول؛ ومن ثم تركز على اهتماماته» 
وتحرص على إنتاج الأنباء المطلوبة في الأسواق المرب في الولايات المتحدة 
وغرب أورويا. 200 

ولعل احتكار عدد قليل من الوكالات العالمية لنحو 80/ من التدفق المعلوماتي في 
العالم قد أدى إلى نوع من (التشابه الإخباري): فالأخبار الآنية التي تتصدر الصفحات 


(1) إبراهيم إمام: (1994): مرجع سابق» ص 229. 
(2) تيسير أبو عرجة؛ (1996)» مرجع سابقء ص 184 
(3) نفس المرجع السايق» ص 1279 
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الأولى للصحف». أغلبها متشابهة في أغلب صحافة العالم؛ فمن المعتاد أن تتصدر صورة 
الرئيس الأمريكي صحف العالم. وفى الوقت نفسه لا تحتل الأخبار المتعلقة بالصين 
والهند في صحافة العالم خارج الدولتين أكثر من نصف عمود, رغم أنهما تشكلان مما 
نسبة كبيرة من عدد سكان العالم؛ أما بقية دول الجنوب فلا يذكرها الإعلام الغربي إلا في 
حالة الكوارث. 277 

وتؤثر الوكالات الدولية بالضرورة على مضمون وسائل الإعلام المحلية؛ وقد تكون 
أولويات هذه الوكالات ملائمة للمجتمع الأمريكي إذ تتعلق بقضاياه ومشكلاته وأخبار 
الحكومة الأمريكية» وهو ما لا يصلح الأن يكون أولويات بالنسبة لوسائل الإعلام في 
الدول الأخرى. 

4- الوكالات والموضوعية: من الانتقادات الموجهة إلى الوكالات الكبرى افتقاد 
الموضوعية وذلك من خلال الأساليب التي يلجأ إليها مراسلو الوكالات مثل: 

5 إلقاء الضوء على جوانب من الحدث وإهمال جوانب أخرى؛ بما يتفق مع رؤية 

الوكالة وأهدافها وسياسات حكومة بلدها. 


2. وضع مقدمة للخبر تتم صياغتها بطريقة توحي بالتأثير وتقود القارئ إلى وجهة 


3. التركيز على اقتباسات معينة تخدم اتجاه الوكالة ورؤيتها لمجريات الحدث. 

4. استخدام التلوين في المفردات والمعائي؛ قالان 
موجة احتجاجاتء والفدائي يمكن أن يكون مخربّاء والثورة الشعبية يمكن أن 
'توصف بحالة الشغب... إلخ. 

5. جمع الحقائق الجزئية لكي تعطي انطباعًا بأنها || 

6. إعطاء أحداث لا تنطوي على أهمية موضمًا باررّاء ومزج أمور لاصلة لها 
بالموضوع مع حقائق ذات أهمية. 

7. الالتزام بالصمت أحيانًا إزاء حقائق وأحداث يفترض أنها لاتهم الجمهور. 20 


(1) مرعي مدكور ؛ وفوزي مخيمر (2004)) مرجع سابق؛ ص 229. 
(2) تيسير أبو عرجة؛ (1996): مرجع سابقء ص 0182 183. 
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5- الوكالات والقيم الإخبارية: جاء في دراسة بمعهد الصحافة الدولي باازيوريخ: 
«أن حرص وكالات الأنباء على خدمة الصحف لمدها بأخبار مثيرة؛ يجعلها تضحي 
بأجزاء هامة من الخبر في سبيل جعله أكثر إثارة». 

وفى معالجته للمعايير التي تطبقها وكالات الأنباء إزاء أحداث الدول النامية يقول 
(السير توماس هوبكنسون) الرئيس السابق لقسم الدراسات الصحفية بجامعة كارديف: 
«لابد من الاعتراف بأن المعايير القائمة في عملية التحرير تعتمد إلى حد كبير على 
الفورية والإثارة: وإلى حد أقل على العملية والنموء فالحادثة التافهة لكن الدرامية 
تحتل موقعًا أهم من عملية تنمية شاملة استغرقت عقدًا كاملًا حتى تكتمل ملامحهاء لقد 
ثبت أننا عاجزون؛ نحن الصحفيين؛ عن الإبلاغ عن العمليات لأننا اعتدنا البحث عن 
الاستثناءات والفضائح والصدمات: بيتما تجاهلنا العمليات أو الاتجاهات التي أدت 
إلى تلك الأحداث» ,297 

الرد على الاتهامات الموجهة إلى الوكالات: 

بعد الاستعراض الموجز لأهم الانتقادات التي قد توجه إلى عمل الوكالات الكبرى. 
نجد أنه من الضروري محاولة التوصل إلى المحددات أو المعايير التي تحكم عمل هذه 
الوكالات لتصبح حركة تدفق الأنباء على ما هي عليه الآن؛ ويمكن تقسيم المعايير الني 
نحكم عمل الوكالات إلى ثلاثة أقسام:( وهى تعد أسبابًا يمكن أن تفسر أسلوب عمل 
الوكالات). 


1- معايير سياسية. 

2- معايير اقتصادية. 

3- معايبر مهنية. 

والحقيقة أن ثمة تداخلا كبيرًا بين هذه المعايير و: 
الأمر يستدعي فصلها من أجل تبسيط العرض النظري. 


(1) نفس المرجع السابق» ص 185 


اتها من الناحية العملية: لكن 


- المعايير السياسية: 

رأيناكيف بدأت وكالات الأنياء الغربية كمؤسسات مستقلة » سواء كان ذلك بشكل غير 
ربحي (مثلما بدأت وكالة 88 الأمريكية كاتحاد صحفي لخدمة الصحف)» أو كمشروع 
تجاري فردي تحكمه عوامل الربح والخسارة. 

كما رأينا أن الظروف السياسية كالحروب قد وطدت علاقة الوكالات بالحكومات» 
سواء كانت الوكالة هي من تسعى إلى ذلك أو حكومة الدولة التي تعمل فوق أرضهاء 
ولخدمة المصالح المشتركة بينهماء فلا يخفى على أحد أن (وكالة الأز 
تتمتع بعلاقات وطيدة مع الحكومة الفرنسية» وفي أثناء الحرب العاا 
.شهدت فرنسا انهبارًا مؤقثًا أمام ضغط القوات النازية؛ ووقعت هزيمة سئة 1940» سقطت 
الوكالة في يد الجيش الألماني الذي حولها إلى جهاز لدعايته؛ وصارت فرعًا من فرو 
المكتب الألماني للأخبار. 217 

كما رأينا في استعراضنا لوكالة أنباء (رويترز) كيف خدمت الوكالة السياسة البريطانية» 
فبالرغم 3 شهرتها بالموضوعية؛ فهي لم تتورع عن تلوين الأخبار لخدمة المصالح 
البريطانية ,”*' 


بل وصل الأمر مع وكالة (رويترز) في عدة مناسبات إلى استخدام الضباط لتغطية 
الأخبار العسكرية في أثناء حملاتها الاستعمارية على مصر والسودان؛ ومن هؤلاء 
#ادوه اللا فادوذع8 :51 الذي أصبح فيما بعد حاكمًا للسودان» ويرجع الفضل في تغطية 
أخبار معارك عطبرة وأم درمان إلى هذا الضابط الذي كان يعمل مديرًا للمخابرات ورقيبًا 
على الصحف ,23 

فتاريخ الوكالات الكبرى يوضح أنها لم تكن يومًا قادرة على التحرر بشكل كامل 
من العلاقات بالحكومات:؛ على الأقل من أ أمين) مد الخطوط الاتصالية؛ وكذلك 
من أجل الدعم المادي؛ بل إن بعض الوكالات قد وقعت تمامًا في قبضة حكوماتها في 
أوقات الحروب. 


(1) إبراهيم إمام؛ (1994): مرجع سايق: ص 50. 
(2) نفس المرجع السايق ص 28 
(3) نفس المرجع السابق» ص 120 


والأمر قد يكون صريحًا للغاية بالنسبة لوكالة مثل 755 السوفيتية» لكن هذا لايمنع أن 
بعض الوكالات الغربية مثل وكالة 1051 الأمريكية قد مرت بفترات لم تكن تقوم بدورها 
المفترض القيام به. وهو دور كلب الحراسة ج00«ه:ة18 الذي يقوم بمراقبة الحكومة 
وتوجيه النقد إليها 9 

وقد أثبتت بعض ع اسم ويا اح يع ب ا 
تعرضان الموضوعات بشكل يتفق مع السياسة الخارجية الأمريكية وأولوياته؛ سواء من 
ناحية الأخبار أو من ناحية التعليقاء 

إلا أن 2000 يرى أن هناك عاملًا معاكسًا لسيطرة الحكومات على وكالات الأنبان 
خر العاملون عليها بتحقيق السمعة 
الطيبة من حيث دقة الأداء. كما أن غرف الأخبار المزدحمة بالمحررين لا وقت فيها 
التلوين الأخبار؛ حيث ينصب الاهتمام على الجوانب الحرفية في الأداء الإخباري 90 

كما يرد (الجمال) على اتهام البعض لوكالات الأنباء بأنها تفرض تصوراتها على 
الدول النامية» وخطورة ذلك أن المعلومات المتداولة عالميًا تشكل مدخلات صنع 
القرار بالنسبة للأطراف الدولية؛ مما يعني وجود أثر كبير لعمل الوكالات على السياسات 
المتبعة من قبل حكومات الدول النامية وردود أفعالها على الأحداث الدولية؛ ويرى 
(الجمال) أن هذا الانتقاد لا يعد د إن الأنباء التي تحصل عليها دولة ما من 
وكالات الأثباء ن بة) لصنع القراره ولا يمكن أن نتصور دولة تعتمد 
فقط على هذء الأنباء في تحديد مواقفهاء كما ينغي التأكيد على أن هذه الأنباء ما كانت 
لتنشر في الدول النامية - والتي تحكم سيطرتها على وسائل الإعلام - إذا لم تكن نشيع 
اهتمامات الصفوة» أو تحقق جزاءً للنظام السياسي ذاته.(* 

أما بالنسبة لصورة الدول النامية» وإذا ما اقترضنا أن وكالات الأنباء العالمية تقدم 
تغطيات محرفة بالنسبة لأخبار هذه الدول؛ فإن هذه الدول نفسها تسهم في الوصول 
إلى هذه النوعية من التقارير الإخبارية؛ وذلك عندما تفرض قيودًا على دخول المراسلين 

:78 بوم بالك مه ,(1997) .هال عدرع اله 17 


(2) تيسير أبو عرجة» (1996)» مرجع سابقه ص 179 
:66 بعالت بوه ,(1969) .8 ,مم3 1037 


حيث إن عملية جمع الأخبار تعد عملية متخصصة 


(4) راسم الجمال: (1994): مرجع سايق ص 156. 
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الأجانب أو تحول دون وصولهم إلى مصادر الأخبار» وقد تكون هذه القيود مباشرة 
شكل فرض رقابة على برقيات المراسلين» أو في شكل إجراءات غير مباشرة تجعل من 
الصعب عليهم أن يؤدوا عملهم بكفاءة وأن يوفروا الأنباء التي يرغبون في بثها للعالم 
الخارجي. 

كماتقوم حكومات عديدة بممارسة ضغوط كبيرة على مراسلي وكالات الأنباء العالمية 
التقديم تقارير إخبارية في صالح هذه الحكومات والدعاية لها. ويتعرض مراسلو الوكالات 
في حالات معينة للطرد وغيره من الإجراءات عندما يكتبون ما يشاهدونه فعا. 207 
- المعايير الاقتصادية: 

يعد الربح عنصرًا هاما في عمل أية وكالة أنبا؛ لأنه هو الهدف من إنشائهاء ولأن بعض 
الحكومات قد تقوم بتمويل - أو الإسهام في تمويل- وكالات الأنباء» فإننا نجد أن 
السياسة تختلط بالاقتصاد. 

ومن الطبيعي أن تركز وكالات الأنباء الدولية على الأنباء التي تحقق مصالح أصحابهاء 
فهي تعمل في إطار سوق حر يتسم بدرجة عالية من التنافس؛ وعليها أن تحقق أرباحا لمن 
يستثمرون أموالهم فبهاء وهذه الوكالات تحصل على دعم مالي من حكوماتها لتسويق 
سياسات دولها. ولأن هذه الوكالا, باعتبارات السوقء فعليها أن تركز على اهتمامات 
قطاعات السوق الأكثر ربحية والتي تدر عائدًا مجزيّاء ومن ثم تهتم الوكالتان الأمريكينان 
اهتمامًا كبيرًا بأنباء الأمريكتين» وتهتم رويترز بأنياء دول الكومنولث وهكذاء أما الدول 
| فلا تحصل منها الوكالات سوى على 1/ فقط من إجمالي دخلهاء فإذا أضيف إلى 
ذلك أن إرسال مراسل خارجي يتكلف تكاليف باهظة؛ فسندرك دور المتغير الاقنصادي في 
التركيز على اهتمامات دول الشمال وقلة الاهتمام بأنباء العالم الثالث.(2». 

وقد أوضح (كيث فولر) الذي عمل رئيسًا لمجلس إدارة «الأسوشيتد برس؟ في 
فترة من الفترات أن نغطية وكالته لأنياء العالم الثالث لا علاقة لها بأهداف المشروعات 
الاقتصادية فيهاء وأن إجمالي دخل وكالته من العالم الثالث أقل من 1/ من إجمالي 
دخلهاء في الوقت الذي تتكلف فيه تغطية أنبائه أضعاف هذه النسبة:(9© 


[1996): مرجع سابق» ص 186 
() راسم الجمال (1994)» مرجع صايق» ص 157 
(3) راسم الجمال؛ (1985): مرجع سابق» ص 305 
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وتعد دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية الأسواق الأكثر أهمية لوكالات الأنباء 
الدولية» وهذا الأمرظل هكذا لمايزيد على قرن من الزمن: فالأسواق المحلية هي الأكثر 
ربحية بالنسبة للوكالات» قفي عام 1995 على سبيل المثال كان دخل وكالة رويترز من 
السوق البريطاني منفردًا نحو 16./ من إجمالي دخل الوكالة. 77 

وفى هذا السياق يتبغي أن نكرر أن هذه الوكالات التي تعمل في سوق حر ليست ملزمة 
بإشباع احتياجات كل دولة على حدة, طبقًا لما ترى هذه الدولة أنه يشبع احتياجاتها(». 

ويرى 800-854 :011 أن علاقة الوكالات بعملائها من وسائل الإعلام داخل 
أو خارج دولها مبنية على أساس اقتصاديء فالوكالات تقوم بعملها مقابل مبالغ تدفع 
إليهاء ولذلك فإن هذه العلاقة تؤمي إلى التام الوكالات الدولية تقديم خدماتها معاي 
بغض النظر عن اختلاف عملاء الوكالة في تقييمهم لتلك المعايير. 


مع الوكالة الكبرى؛ ويصبح ملجؤها الوحيد في حال عدم رضاها عن خدمة الوكالة؛ هو 
التحول من الاعتماد عليها إلى الاشتراك في وكالة أنباء غربية أخرى. !27 
ويستخدم البعض (العوامل الاقتصادية) لنفي أية شبهة قد تلحق بعمل الوكالات 


بز لجانب دون آخرء وفى هذا السياق أكد رئيس تحرير وكالة 
: «إن قيمة الأخبار عندنا لا تتحدد بنوع الصحيفة الموجهة إليهاء فما نحن 
إلا تجار حقائق» ونعمل في خدمة كل مشترك دون تمييز بين المشتركين من داخخل البلاد 


وينقسم عملاء أية وكالة إلى عملاء مستقلين (مثل وسائل الإعلام والشركات)ء 
وعملاء حكوميين (مثل الوزارات وأية جهات تتبع الدولة)؛ وتؤكد الإحصاءات انخفاض 
الأرباح || وكالة (رويترز) من الحكومة البريطانية عامًا بعد عام؛ فقد انخفض 


0م ..(1998) .0 مااع صمق لتروق 10 
(2) راسم الجمال» (1994): مرجع سايق ص 157 

.25 بم نانك بوه ,(1980) .0 مافصدظ فرو8 (3). 
(4) إبراهيم إمام؛ (1994)) مرجع سابق» ص 77. 
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إسهام الجهات الحكومية في دخل الوكالة من 5/ عام 1965 إلى 1.9/ في 1975 
وظلت النسبة تنخفض عامًا بعد عام. 

وبالنسبة للوكالتين الأمريكيتين 87 و 1071 فإن دخلهما من الحكومة الأمريكبة في 
عام 1976 بلغ 2.2/ و 7.6/ على التوالي””)؛ مما يوضح عدم أهمية الجهات الحكومية 


كجهات ممولة للوكالات الدولية. 

بسل إنه في عام 1980» ولأول مرة في تاريخ (وكالة الأسوشيتد برس»» بلغ دخل 
الوكالة من وسائل الإعلام غير الأمريكية نسية ل يستهان بها وهي نحو 30/ من 
إجمالي دخلها. !© 


ويرى #«رءااه .2 96 أن هناك بعض التناقضات التي تقع فيها وكالات الأنباء؛ 
حيث تتمسك بمبدأ الليبرالية والابتعاد عن سيطرة الحكومات. ثم تعتمد على حكوماتها 
بعد ذلك أحيانًا من أجل الدعم المادي””)؛ لذلك فإن (العنصر الاقتصادي) هو سلاح ذو 
حدين؛ فمن ناحية تدعي الوكالات أنها تعمل بموضوعية وحياد لخدمة «من يدفع؛ لهاء 
لذلك فليس لها مصلحة في الانحياز لجانب أو اتجاه معين» ومن ناحية أخرى فهي تخدم 
الأسواق الأكثر ربحية (وهو الأمر المنطقي والمشروع في عمل الوكالات)؛ والأكثر من 
ذلك هو أنها قد تلجأ لدعم حكوماتها المادي في فترة من الفترات التي قد تتعرض فيها 
الوكالات لعدم الاستقرار. ولكن المحصلة النهائية أن هذه الوكالات تظل غير ملزمة 
بإشباع احتياجات دول معينة بالطريقة التي تراها هذه الدول مرضية بالنسبة لهاء فالأمر 
في النهاية يخضع لمبدأ (العرض والطلب). 
- المعايير المهنية: 

تدل الانتقادات الموجهة إلى وكالات الأنباء الدولية على عدم معرفة يطبي 
الوكالات؛ وإمكانيات وحدود عملياتها الدولية؛ وللقيود المهنية التي تحكم عملهاء فإذا 
كانت ثمة انتقادات بأن هذه الوكالات لا تنشر الحقيقة كاملة ولا تهتم إلا بمناطق معينة» 
وبأشكال معينة من الأنباء. فإنها تقد على شيء لم تزعم أنها تقوم به ولعل التغطية 

30 بماك مه ,(1998) .0 باتعصد8 - لبرم8 (1). 


.152 وماك بوه.(1992) ,8 .عدم لم56 (2). 
8م مالك وه .(1997) 8٠.‏ الل رعمرعالة (3). 


174 


الإخبارية غير الكافية التي تقدمها هذه الوكالات لدول العالم الثالث دليل على ضعف 
هذه الوكالات وليس دليلًا على قوتهاء ويمكن أن تشير إلى التنافس الحاد يينهاء ولا تشير 
إلى تحالفها للهيمنة على سوق الأنباء الدولية.210 

ومن الخطأ إلقاء اللوم كاملا على الوكالات العا 
فمستولية هذه الوكالات لا تتعدى كونها مسئولية ثانوية عن وضع الاختلال. فيجب 
النظر إلى الوكالة على أنها (تاجر الجملة) بالنسبة للأخبار» لذلك فالسلعة التي تشترى من 
هذه الوكالا. ألا تؤخذ كما هيء بل يجب إعادة تشكيلها لتكون صالحة للمتلقي 
النهائي» ومنذ نشأة تلك الوكالات فقد مرت بفترات من العمل الموضوعي وفترات من 
التبعية للحكومات أو لرأس المال؛ ولا يمكن إعطاء حكم يمكن تعميمه على جميع 
الوكالات وعلى مدى سنوات عملهاء ويجب النظر إلى تجربة الوكالات لمعرفة ما لها 
وما عليهاء والمحركات التي تدفعها للعمل في اتجاه ماء والنظر إلى الأخطاء التي قد تقع 
فيها عن عمد أو بغير عمد كي لا تقع فيها وسائل الإعلام المحلية ب 
باتهام الوكالات الكبرى بإحداث الاختلال. 

وإذا كان وضع الاختلال الذي يشوب تدفق الأنباء في وقننا الحالي يرجع إلى عدد 
من العوامل السياسية والاقتصادية» فهو بالضرورة يتأثر أيضًا بالاعتبارات المهنية: ليس 
فقط لوكالات الأنباء الكبرى؛ بل لوكالات الأنباء المحلية ووسائل الإعلام بشكل عام 
أي للاعتبارات المهنية التي تحكم العمل الإعلامي ككل. 

فالبعض يعتقد أن «وكالات الأنباء الدولية» تشيع الأنباء السيئة عن دول العالم 
الثالث في التدفق ٠‏ ولعل هذا الأمر يرجع إلى الاعتبارات | تحكم عمل تلك 
الوكالات» فمن منظور الفكر الغربي هناك طريقة واحدة لصنع (النبأ)» وهي نقل الحدث 
الذي يثير الاهتمام والذي يكون ذا طبيعة غير مألوفة بطريقة شاملة ودقيقة» وبالرغم من 
أنه من المفترض في عمل الوكالات توخي الموضوعية؛ فإن طبيعة العمل الإعلامي 
نفسه قد تحد من ذلك» فضيق الوقت قد يؤدي إلى البعد عن الدقة. 


أن عدم التوازن الإخباري» 


م بعدها 


(1) راسم الجمالء (1985): مرجع سايق» ص 104 
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وقد أكد (لستر ماركيل) الذي عمل صحفيًا بجريدة (نيويورك تايمز) أن ما يسمى 
بالعرض الواقعي للأخبار يخضع لأحكام تصدر بطريقة بشرية للغاية» وأبعد ما تكون عن 

القدسية 20 
فمراسل الوكالة يتصور جمهوره كمجموعة من الأفراد؛ لذلك يتتقي أفضل 

ما يعتقد أنه يثير اهتمامات الجمهورء وقد يتجاهل قطاعات أخرى من الجمهورء 

أو يعطيها أهمية ثانوية» مثل اهتمامات جمهور دول العالم الثالث. 
وقد يكون المراسل غير ملم بلغة الدولة التي يغطي أنباءها وأحدائها الجارية؛ 

أو قد يكون غير متخصص في شئون هذه الدولة في الوقت الذي ن عليه أن 

يغطي كل مجالات الأنشطة التي تقع فيهاء وقد يكون المراسل ضعيفا في قدراته 
المهنية واللغوية: أو يفتقر إلى بواعث الاهتمام بكل ما يجري في المنطقة؛ حيث 
يكتفي بموافا: الوكالة بتقرير عن أهم ما تنشره الصحف المحلية في المنطقة 
التي يعمل فيها. وغالبًا لا ترسل الوكالات أكفأ مراسليها إلى دول العالم الثالث 

إلا في حالة وقوع أحداث هامة ذات آثار دولية.(* 
وسواء كانت الاختيارات التي يقوم بها مراسل الوكالة العالمية موضوعية أو ذائية» 

فلا شك أن وكالات الأنباء تنجح في جذب الاهتمام إلى أخبار بعينهاء بواسطة: 

1- المساحة: عندما تخصص الوكالة مساحة كبيرة لحدث من الأحداث فلاشك أن ذلك 
من شأنه أن يلفت الانتباه إلى هذا الحدث. 

2- مختصر الأنباء: حيث تقوم وكالات الأنباء» قبل إرسال نشرتهاء بإرسال ملخص 
الاهم الأنباء التي سترد في النشرة الأساسية. وقد أثبتت الأبحاث أن مختصر الأنباء 
هذا يلعب دورًا أساسيًا في وضع الخطة التحريرية اليومية للمؤسسة الصحفية. !0 

3- أن تقدم الوكالة 8«دممع/82 خلفيات سابقة أو 5:1 أو أفلامًا تسجيلية عن 
بعض الموضوعات بالإضافة إلى تقديم تقارير موسعة عن بعض الأخبار 
أو تحويل الخبر نفسه إلى تقرير إخباري. !4 


(1) تيسير أبو عرجة: (1996): مرجع سابق: ص 182. 
(3) راسم الجمال: (1985)؛ مرجع سايق» ص 138 


(4) سماح رضا زكي محمود: (2001): ص 124 
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ومن خلال هذا التأثيره تصبح الوكالات سبيًا رئيسًا لزيادة التمائل الإخباري بين 
وسائل الإعلام.”29 

وتلعب وكالات الأنياء المحلية دورًا في إحداث الاختلال» فهي مازالت في الغالب 
مجرد مكاتب لجمع وتوزيع الأنباء الرسمية: ولممارسة نوع من الحراسة على الأنباء 
الواردة من الخارج. 

ومن المشكلات الني تعاني منها الوكالات المحلية في العالم الثالث؛ والتي لها دور 
في وقوعها تحت هيمنة الوكالات الكبرى. مشكلة قلة الخبرة الفنية: وضعف الإمكانات 
المادية» وقلة عدد المراسلين» وتأثرها الذي يصل في بعض الأحيان لحد التبعية للوكالات 
العالمية 220 

ولا تقتصر مشكلة الوكالات المحلية على عدم قدرتها على منافسة الوكالات الكبرى 
فحسبء بل إن بعض الوكالات المحلية قد عملت في خدمة مصالح الوكالات الكبرى 
ننشأة الوكالات المحلية ذاتها قد حدثت في كنف الوكالات الكبرى ودولها الاستعمارية» 
وقد شكلت مصادر للتأثير كنموذج للخبرة المهنية وكمصدر تدريب للوكالات المحلية 
بل إن الوكالات الوطنية عملت رسميًا في بعض الأحيان كوكيل محلي مهمته نقل الأخبار 
المحلية للوكالات الكبرى. 290 

فوكالة 457 الفرنسية قد أنشأت مكاتب محلية لها في غالبية مستعمراتها الإفريقية. 
وعندما بدأت حركة الاستقلال في أعقاب الحرب العالمية | 
إلى وكالات حكومية الطابع» فهناك نحو 9 وكالات إ: 
كمصدر أساسي للأثباء الدولية 0 


وقد أوضحت الدراسة التي قامت بها جيهان رشتي عام 1978 على تسع صحف 
عربية: أن الوكالات الغربية الكبرى كانت مصدر 43.7/ من الأنباء التي نشرتها الصحف 
العربية عن الوطن العربي في حين كانت وكالات الأنباء العربية مصدر 42/ من هذه 


(1) جيهاذر 


اوم (1992) .ك1 8 ,اععسطا؟ مه .© بات جتف قا رمك (3). 
177 مم مياق بوه (0..)1980 بالتصمق اررق (4) 
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الأنباء» وأن الوكالات الغربية كانت مصدر 50/ من الأنباء التي نشرتها الصحف العربية 
عن الدول النامية» في حين كانت الوكالات العربية مصدر 21.2/ فقط 277 

وفي دراسة أجريت عام 2001 على محرري النشرات الإخبارية بالتلفزيون المصري 
لمعرفة أهم المصادر الإخبارية التي يتم الاعتماد عليها عند تحرير النشرات؛ احتلت. 
وكالة 288 الترتيب الخامس لدى المحررين الذين يحملون مؤهلًا إعلامياء واحتلت 
المركز الثامن والأخير عند باقي المحررين: بل إن البعض لم يكن يعرفها أو يتعامل معها 
على الإطلاق. بالرغم من كونها وكالة كبرى شبه عالمية تشتهر بكفاءة إخراج تقاريرها 
الإخبارية؛ ويمكن أن تكون بديلًا للوكالات الكبرى التي تحتكر حركة تداول الأنباء. 

وهذا يدل على الروتينية التي يعمل بها القائمون بالاتصال. فهم لا يهتمون بالبحث 
عن تفاصيل الأخبار من خلال مصادر عديدة» ولكنهم يكتفون فقط بما اعتادوه بدون 
الرغبة في تعرّف أي جديد. 230 

كما أشارت هذه الدراسة إلى اعتماد الوسائل المصرية على الوكالات الدولية 
(عدمع) و(متّة) و(هم) كمصادر للأخبار الدولية؛ إذ احتلت وكالة (5عادع2). 
الترتيب الأول فيما الأخبار الخارجية؛ وأكد المحررون أن وكالات الأنباء الدولية 
والشبكات المصورة تعد المادة الخام الأولى للأخبار» ويدونها لا يوجد هناك نشرة» 
وبالرغم من ذلك أكد رؤساء التحرير في غرف الأخبار أن هذه الوكالات لا يمكن أن 
تؤثر في اختيارهم للأخبار !00 

ووضع «الاعتماد الكامل؛ على الوكالات الكبرى ليس هو الحال مع وسائل 
الإعلام في الدول المتقدمة» فالقائمون بالاتصال في هذه الوسائل يؤكدون أنهم 
يعتمدون على الوكالات لإعطاء مزيد من التوضيح للفصة الخبرية وليسس اعثمادًا 
كلا يحدد اتجاه الخبر؛ ولهذا فإن الوكالات الكبرى تعد نوتًا من (الحماية) 
أو(سياسة بالنسبة للمحطات الكبرى؛ فشبكة 880 الإخبارية كما يقول مدير 
أخبارها السابق 062361 01115 تشتري إنتاج الوكالات كنوع من «التأميين ضد 


(1) راسم الجمال. (1985): مرجع سابقء ص 69 
(2) سماح رضا زكي محمود: (2001)؛ مرجع سابق» ص 379 
(3) نفس المرجع السايقء ص ص 152 - 360 
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الحريق»: وذلك بالمقارنة بغيرها من المحطات التي تعتمد على عمل هذه الوكالات 


- مستقبل وكالات الأنياء: 

في نهاية هذا العرض تجدر الإشارة إلى أن الوكالات الكبرى للأنباء كانت ولا تزال 
ارائدة في مجال المعلومات» بل صاحبة فضل في تطوير تكنولوجيا الاتصال لصالح 
عملهاء الأمر الذي يجعل البعض يزعم بعدم وجود إمكانية لدخول أي لاعبين جدد إلى 
ملعب الوكالات الكبرى. 

ويسرى 800-800 01106 أنه لا يوجد دافع مادي يشجع إنشاء وكالات 
دولية جديدة: خاصة أن الأسواق الإخبارية الأكثر ربحية تتمتع بعلاقات قوية مع 
الوكالات الكبرى وتحصل منها على أفضل خدمات إخبارية؛ وفى نفس الوقت 
الاتشكو هذه الأسواق من الاختلال أو التحيزات السياسية في عمل الوكالات. 

ويضيف 804 أن الدافع الوحيد لإنشاء وكالات كبرى تنافس تلك الموجودة 
على الساحة هو الدافع (الأيديولوجي) خاصة لدول العالم الثالث؛ ولكن دول العالم 
الثالث بمواردها الاقتصادية والسياء غير قادرة على إنشاء وكالات بديلة تتمتع 
بمصداقية: تجعلها قادرة على أخذ مكانة الوكالات الكبرى, 220 
رابعًا: الشبكات الدولية للأخبارء 

إذا كانت بداية ظهور مصطلح الاتصال الدرلي «دثات نمسم لمممناهم»)10 قد 
تزامنت مع أة وكالات الأنباء الكبرى: فإن انتشار الشبكات الكبرى مثل 1021© وغيرها 
قد فتح لباب لمفهوم جديد هو الاتصال العالمي0وناهكن«سمه0© 6101 ؛ حيث يذاع 
البرنامج ليراه الجمهور بشكل متزامن في جميع أنحاء العالم.(20 

وتعد وسائل الإعلام مصدرًا إخباريًا لغيرها من الوسائل في الكثير من الأحيان. فكما 
سبق القول إن وكالات!! ذاتها كثيرًا ما تستقي أخبار دولة ما من المضمون الإخباري 

.85 .ماك .مه ,(1998) .© ,مممعندط (1) 


+29 .م باك بوه ,(1980) .0 بلاعصد - رمق (2). 
.2005 لعتهاة ند عمتامه عاطملنديد ..انعمه ..1 ,مولام (3). 


179 


الذي تنشره وسائل الإعلام المحلية قيهاء حتى وإن كانت هذه الوسائل المحلية ليست 
ذات مصداقية» لكنها تعطي مؤشرات حول بعض الأخبار يمكن الاستعانة بها في تكوين 
القصة الخبرية للوكالة. 

وما تفعله الوكالات تفعله وسائل الإعلام؛ فوسائل الإعلام يمكن أن تنقل الأخبار 
عن بعضها البعضء وكما تنقل وسائل الإعلام الكبرى بعض الأخبار من الصحف 
أو الشبكات المحلية في بعض الأحيان. فإن العكس أيضًا يحدث وبشكل أكبرء فغالبًا 
ما تعتمد وسائل الإعلام المحلية على الشبكات ذات الطابع الدوليء خاصة في ظل 
ظهور عدد من الشبكات ذات الانتماءات المختلفة والتي حققت مصداقية في نقل أنباء 
العالم لحظة بلحظة. 

وأول ما يلفت النظر في غرف تحرير الأخبار الخاصة بوسائل الإعلام المصرية 
(سواء الصحف أو اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري) هو وجود شاشات لاستقبال 
أهم القنوات الفضائية في مجال الأنباء. حتى وإن كانت الوسيلة الإعلامية غير مرئية» 
فالقنوات الكبرى تعد مصدرًا للأنباء» حتى ولو لم يتم الإشارة إلى ذلك صراحةٌ أو على 
أقل تقدير يمكن الاعتماد على هذه القنوات لتأكيد خبر نقلته إحدى الوكالات؛ وأحيانًا 
للحصول على سبق صحفي قامت به القناة الإخبارية عن طريق مراسليها قبل أن يصل 
إلى الوكالات الكبرى. أو على الأقل لمتابعة ما يفعله المنافسون. 

ولعل أهمية الشبكات الإخبارية المصورة في استقاء الأنباء ترجع إلى سهولة متابعة 
الأنباء المرئية: فالصورة أسرع في الوصول إلى المتلقي؛ فبالرغم من وجود عدد من 
الإذاعات المسموعة المشهود لها بالثقة دولياء فإن القنوات التلفزيونية نظل هي المصدر 
الأكثر سهولة في متابعته والاستعانة به كخلفية عند تحرير الأخبار. وقد احتكرت الدول 
الغربية الكبرى هذه المهمة لسنوات من خلال شبكات عالمية على غرار 1031© الأمريكية: 
والشبكات الأوروبية مثل /060/5,886©1ممداظ ,/1211/13 وغيرهاء ولعل أكثرها شهرة هي 
اقناة 0070© الأمري التي بدأت بثها عام 41985 والتي اشتهرت في المنطقة العربية خلال 
حرب الخليج الثانية'". 


عطععابعط ,كع مدممظ ,ممالا ممتاسهمم مت عمتاكمعفهمم8 طكتا8 لمم سعلة وسعلة عط زه 
موتعتدم ع7 مالعاو 


ولحسن الحظ أن حال الشبكات الكبرى اختلف عن حال وكالات الأنباء» فالوضع 
بالنسبة لعمل الوكالات أصبح احتكاريّاء حيث إن الأمر قد أصبح مقصورًا على عدد قليل 
من الوكالات الفاعلة على المستوى الدوليء بل إن البعض يؤكد أن المجال أصبح مغلقًا 
أمام أية وكالة جديدة ترغب في منافسة هذه الوكالات. 

ولعل احتكار شبكة 2000© الأمريكية لأخبار حرب الخليج الثانية كان حافرًا لعدد 
من الشبكات العربية التي رأت ألا تترك المجال مفتوحًا أمام الشبكات الغربية» وجاء 
على رأسها قناة الجزيرة الإخبارية التي بدأت عملها عام 1996 وفنحت المجال أمام 
عدد كبير من المحطات مثل قناة (العربية) و(الإخبارية) وغيرهماء حيث 
الشبكات نجانحا على المستويين العربي والعالمي» ولعل أبرزها قناة الجز, 
أحد الصحفيين السعوديين عن مدى أهمية قناة || قائلا: «إن ظهور 3 
لايقل أهمية عن ظهور صحيفة الأهرام المصرية ف يي القرية الاسم علي ل تتهرت 
طريقة عمل الشبكات التلفز, الشرق الأوسط بظهورها”': الأمر الذي دفع دولة 
مثل الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء قناة (الحرة) الناطقة باللغة العربية لتكون صونًا 
سا سواه عن نيتها في افتتاح (الجزيرة 


جنسياتها في توسع دائرة عملها عملهاء فقد كتبت 


خططها بخصوص إطلاق محطتها الناطقة باللغة العربية 2 


والحقيقة أن محاولات توصيل الرؤى المختلفة الشرق الأوسط بواسطة اللغة 
العربية لم تعد مقتصرة على جهة دون أخرى: فقد بدأ النلفزيون الألماني 2177 في بث 
ثلاث ساعات يوميًا باللغة العربية في عام 2005: وسعت القناة لزيادة ساعات البث لتصل 
إلى 12 ساعة يوميّاء مما يجعل الأمر يبدو «كسباق للتسليح الإعلامي» على حد وصف 
(كريستوفر لانز) مدير التلفزيون الألماني. 

وشرعت فرنسا في إنشاء (قناة فرنسا العالمية للأخبار) تبث بعدد من اللغات منها 
العربية. ويرى البعض أن السبب وراء الاهتمام بالمشروع هو ما حدث في فبراير من 


8 بم ,(2002) .+5 ال لإلسسللط له 010 


(2) إيهاب الزلاقي؛ (2006): ص 17 
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عام 2003 عندما ألقى وزير الخارجية الفرني - في ذلك الوقت - دومينيك دوفيليان» 
كلمة أمام مجلس الأمن عارض ي 
قامت محطات الأخبار الأمريكية بتشويه كلمته قبل أن تسمح بيثها للعالم؛ مما جعله 
يحمل على عا: هذا المشروع خاصة بعد توليه رئاسة وزراء يلاده؛ ولعل الحكومة 
الفرنسية قد رأت أنه قد آن الأوان للحد من السيطرة الأمريكية على الإعلام » خاصة بعد 
ما بئته محطة 0100© في مطلع عام 2006 حول المظاهرات التي وقعت في فرنسا بسبب 
قانون العمل الجديد وهو التقرير الذي صاحبه تعليق يقول إن مشاهد الاحتجاجات تعيد 
إلى الأذهان ذكريات مصادمات ميدان السلام السماوي في الصين. 

ولعل العبارات التي يتبادلها العاملون في مجال الإعلام الإخباري من نوعية #سباق 
4 اهجوم مضاداء و#حرب الصورة؟ ليست صدفة فيما يتعلق بالسوق العربية؟ 
الأن هذه الحرب المعلوماتية لا تتعلق بالاهتمامات الاقتصادية: ولكنها اهتمامات سياسية 
في المقام الأول. والدليل أن جميع هذه القنوات لا تحقق مكاسب باستثناء محطة 08004 
ولكن في القضايا الخلافية الكبرى مثل الحرب العراقية أو برنامج إيران النووي أو أزمة 
الرسوم الدانماركية» يبدو هذا الصراع واضحَحا في محاولة الكل عرض رأيه وإثبات 
أكثر تأثيرًا من غيره على الجماهير العريضة: أو كما يقول ( أوليسيه جوسيت ) المدير 
إن الوجود الإعلامي في الدول الأخرى أصبح شديد 
ية تماتا» 217 
- وفيما يلي استعراض لأبرز الشبكات الإخباريسة الفاعلة على الصعيدين الدولي 
والعربي: 


أنه 


تجرى من قطر ل تعلي تبني اة لوجهة نظر الحكومة القطربة. وتحمل 


شعار (الرأي والرأي الآخر). **» وقد مولتها الأسرة الحاكمة القطرية 
مليون دولار أمريكي.!© 
(1) نفس المرجع السابق: ص 37 


(2) رحيم مزيد (2002): ص 11010 
152 .م .(2003) .1 ,المهاناة (3) 


أنحاء العالم» كما تقوم بعرض بعض البرامج العلمية والحوارية التي غاليًا ما تتعلق 

مثل البيئة أو أحوال اللاجئين 217 

عن غيرها من القتوات الفضائية العربية الأخرى هو تشابه 

مع القنوات الأرضية التابعة للحكومات؛ حيث ركز أغلبها على المواد 

ولم تفتح حوارًا حقيقيًا يمكن تمييزها من خلال( 
وقد افتتحت الجزيرة موقمًا إلكترونيًا لها باللغة العربية في يناير عام 2001, ثم موقعًا 

باللغة الإنجليزية في فبراير 2003» بالإضافة إلى عدد من القنوات الرياضية.(27 
وعلى الرغم من شبكة المراسلين الواسعة التابعة للقناة: فإنها تعتمد أيضًا على 

وكالات الأنباء العالمية» مثل وكالة رويترزء ووكالة 1ل؛ والوكالات العربية: والوكالات 

المصورة: لذلك فأحيانًا ما تتشابه مضامينها مع غيرها من القنوات الإخبارية.(* 

إنجازاتها: 

1- شكلت الانتفاضة الفلسطينية الثانية (والتي بدأت في أكتوبر عام 2000) نقطة 
تاريخية بالنسبة للجزيرة» حيث أصبحت القناة منتدى حول الانتفاضة؛ الأمر الذي 
سبب صدمة ل 8إسرائيل»؛ فلم يعد هناك مكان للسيطرة الإسرائيلية على الإعلام. 
الدولي 20 

وقد أجرت الباحثة مروة رضوان بحنًا في عام 2002 حول دور قناة الجزيرة 
في نكوين الرأي العام تجاه الصراع العربي الإسرائيلي؛ حيث اختار المبحوثون 
قناة الجز, ابعة أخبار (الانتفاضة الفلسطينية) لعدد من الأسباب على رأسها 
اتساع شبكة مراسلي القناة ومصدا 
القنوات || نسبة المشاهدة خلال هذه الفترة 
في تغطية هذه الأحداث هو ما دفع الضحفي الفلسطيني (داود خطاب) لأن يقول: 


:2م ماك موه ,(2002) ,ا ركلتلة 17 
.155 شم .ياك .وه ,(2003) ,. اذل (2) 
.390 بماك .مه ,(2005) .11 ركمانا8 (3) 


الأخبار الانتفاضة لعبت نقس الدور الذي لعبته 1071© خلال 
0 


ريرة الثانية ما حدث في أعقاب أحداث سبتمبر 2001 في الولايات 
من اتهام تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن بالقيام بالهجمات؛ فبعد 
خمسة أيام من وقوع الهجمات عرضت الجزيرة بيأنًا أصدره (بن لادن) ليتفي عن 
انفسه القيام بالهجمات. 

وبدأت الشكوك تحوم حول علاقة الجزيرة بأسامة بن لادن: 
المرازي) مدير مكتب الجزيرة بواشنطن» عدم وجود أية علاقة. 
بن لادن قد اختار القناة لعرض كلمته لأنها تتمتع بالمصدا 


أكد (حافظ 


الجزيرة هي الوحيدة التي استطاعت إرسال فر 
فإنها استطاعت أن تجري لقاءات مع قادة (طالبان, بشكل حصريء وكان اتجاه تدفق 
أنباء الغزو يسير من كابول متجها إلى الدوحة ومن ثم يتم بثه في أنحاء العالم. وبدأت 
تحتج رسميًا لدى الخارجية القطرية حول بعض أخبار أذاعتها 
0 

وقد أصبحت الجزيرة هي الأشهر في الدول العربية» وازداد اهتمام 
الغرب بها بشكل هائل؛ خاصة بعدما نقلت عدة شبكات غربية هي 0800 
و88 و وعم 39 إرسال القناة بشكل مباشر على شاشاتهاء وذلك خلال الحرب 
على أفغانستان, لتصبح مصدرًا إخباريًا للشبكات الكبرى؛ وبالرغم من أن 
الإذاعة البريطانية 8860 قد اتبعت سياسة إعلامية تقتضي عدم ذكر اسم أية 
منافسة: فإن الشبكة قامت بالإشارة إلى (الجزيرة) باسمها خلال أحداث الحرب» 
كما سارعت شبكة 0100© الأمريكية بالاتفاق مع القناة خلال الحرب على أفغانستان 
بحيث تتمكن الشبكة بموجب هذا الاتفاق من بث إرسال الجزيرة على شاشتها قبل 
أن تتمكن أي شبكة أخرى منافسة من ذلك يست ساعات كاملة !3 


-38.م ياك وه ,(2005) ..84 1 إلهساح لهم (1). 
+117 115 بهم .لت .وه ,(2005) .11 ,كاذل (2) 
1 - 129 .فاه (3) 


184 


كما بدأت الصحف الغربية تخصص مقالات للحديث حول الجزيرة. بل إن 
الجزر بكونها الوحيدة التي استطاعت التواجد في كابول خلال الحرب - 
أصبحت مصدرًا للصور التلفزيونية لوكالات الأنباء الغربية ذاتها !21 

4- وفي عام 2003 كانت للجزيرة انجاح جديدة فعندما ازدادت التهديدات الأمريكية 
البريطانية بالحرب على العراق: قامت' ريق عملها في العراق؛ وأصبحت 
أرضًا خصبة للمناظرات» وبالطبع فإن الغالبية العظمى من الضيوف العرب في برامج 
الجزيرة كانوا ضد الحرب على العراق التي اعتبرها البعض (حربًا صليبية)؛ الأمر 
الذي دفع الغرب إلى اتهام القناة بأنها طابور خامس لدعم الإرهاب» مما دفع الإدارة 
الأمريكية لمحاولة استغلال أجل عرض وجهة نظرها حول الحرب من 
خلال لقاءات مطولة لكبار الشخصيات السياسية الأمريكية والتي عرضتها القناة 
التحقق بذلك شعارها (الرأي .. والرأي الآخر). 
وعلى عكس الشبكات الأمريكية الكبرى التي ناقشت المجهودات العسكرية للإيقاع 

بصدام؛ فإن الجزيرة ركزت على عدم مشروعية الحرب والثمن الباهظ الذي ستدفعه 

الإنسانية نتيجة لها ”7 , كما قامت بفضح التناقضات العربية ما بين رفض معلن من قبل 

الحكومات العربية للحرب؛ وتعاون مستتر مع الحكومة الأمريكية. ومع اقتراب الحرب» 

غادر العديد من الصحفيين بغداد. وعلى رأسهم فريق قناة 2/86 و8186 الأمريكيتين» ثم 

طرد فريق عمل قناة «0 الإخبارية , ولم يتبق سوى 2080© والتي أجبرت على المغادرة 
بعد يومين من بداية الحرب. وبالتالي فإن المجال أصبح مفتوحًا أمام الجزيرة» حيث 

عقدت جميع الشبكات الأمريكية اتفاقات معها لإمدادها بأخبار الحرب. 
وعند بداية الحرب كان اهتمام الشبكات يتجه نحو واشنطن؛ بينما خصصت الجزيرة 

أخبارها للحرب وتأثيرها على الشرق الأوسطء فضا عن 

شركات البترول الأمريكية وبين الأعضاء البارزين ف رش»: وقد استخدمت الجزيرة 

مصطلح (قوات الغزو)؛ في الوق الذي استخدمت فيه أغلب الشبكات مصطلح (قوات 

التحالف)”2» كما قامت باستخدام مصطلح (المقاومة) لوصف القوات العراقية» وكانت 
137 مقاط 07 


.235 - 232 .وم ,فاط (2) 
.242 - 239 بوم ,اط1 (3) 
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الأولى التي تستخدم هذه المصطلحات وسرعان ما تبنت القنوات الأخرى- ومن بينها 
العربية وأبو ظبي- المصطلحات ذاتها.”' وبالرغم من انتقاد بعض الأصوات الغر, 
الجزيرة لاستخدامها مصطلح (قوات الغزو)» فإن قناة («50) الأمريكية لم تكن محايدة؛ بل 
ظهر تحيزها لحكومة بلدها بإشارتها إلى الجنود الأمريكيين (بقواتنا في العراق).(23 
كما أخذت الشبكات الغربية في نشر الأكاذيب والشائعات واهتمت بالحرب ذاتها 
ولم تعط اهتمامًا يذكر للضحايا العراقيينء إلا إذا جاءت الإشارة إليهم في سياق الحديث 
حول الرعاية الطبية التي تمنحها لهم قوات التحالف ! كما أن غالبية المعلقين الذين تم 
استضافتهم من قبل الشبكات الأمريكية كانوا خبراء أمريكيين حكوميين وعلى الأخص 
اعزدتمكزينه 
اتهامات وصعوبات: لم تكن الأصوات الغربية و الأمريكية هي الوحيدة التي ألقت 
بالاتهامات على (الجزيرة): بل إن الحكومة العراقية قد فعلت الشيء نفسه. فبالرغم من 
اتهام الغرب للجزيرة بأنها بوق دعائي للنظام العراقي؛ فإن المسثولين العراقيين أنفسهم 
لم يترددوا في مطالبة الجزيرة بتغيير أسلوب تقاريرها.(* 
كما اتهم (وزير الإعلام البحريني) الجزيرة بأنها قناة «مخترقة صهيرشة 29 
وقد قام عدد من الدول العربية بمنع استقبال إرسال | قد أسهم رجال أعمال 
من الكويت والسعودية ولبنان في تمويل قناة تنافس الجزيرة وهى قناة (العربية)» والني 
أنشئت ضمن مجموعة مركز تلفزيون الشرق الأوسط السعودية» وخلال الأسابيع 
الأولى للقناة الجديدة أثبتت أنها نسخة مكررة من قناة الجزيرة؛ وظلت رقم اثنين بعد 
(الجزيرة) 240 
الانتهاكات الأمريكية ضد الجزيرة: واجهت الجزيرة الكثير من الصعوبات خلال تغطيتها 
الحرب العراق؛ ففي أثناء الحرب كان (البنتاجون) على علم بمقر مراسلي || في 
مح ةن ,23 .وم ,(2004) ,.5 ,كمتلامع (1). 
.253 بوم (2005).. الركعاناة (2). 
.2259م .1540 37 
27م ,نط1 ره 


.158 .ميك .مه ,(2003) .ل ,فساناة (5). 
-222 .ميا بوه ,(2005) .14 ,عماذالا (6) 
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البصرة» ورغم ذلك فقد ضربت القوات الأمريكية مقر القناة » ولم تجر 
حول الحادث 297 


تحقيقات 


ورغم أن الاعتداءات الأمريكية على القناة قد تكررت مثل حادئة تحطيم أجهزة 
التصوير الخاصة بالقناة في مقر قوات التحالف بالدوحة؛ بالإضافة إلى الهجوم على 
موقع الجزيرة الإلكتروني باللغة الإنجليزية بواسطة 1190855 (قراصنة): وحجب الأخبار 
المنشورة عليه واستبدالها بالعلم الأمريكي وهو ما أسماه البعض (بالإرهاب الإلكتروني) 
:7050 ##الز©. وبرغم كثرة الاعتداءات» فإن أعنفها كان في إبريل 2003.حيث تم قصف 


مكتب القناة بوسط بغداد و إصابة مراسل الجزيرة طارق أيوب إصابات أفضت إلى 
6 


ب 
ومن الغريب أنه قد تم إعلام وزارة الدفاع الأمريكية مسبقًا بموقع المكتب الصحفي: 
من أجل تأمين عمل الفريق؛ وبالرغم من ذلك تم ضرب المكان وبدقة بالغة. وبالطبع فإئه 
تم التعتيم على الحادث من قبل وسائل الإعلام الغربية: كما لم تقدم الإدارة الأمريكية أي 
اعتذار رسميء كما لم تقم بأ 
نجاح الجزيرة: في دراسة حول استخدامات وإشباعات وسائل الإعلام أجريت عام 
2 على المتحدثين بالعربية في 137 دولة مختلفة» وجدت أن 70 من المشاهدين 
يجدون القناة أخلاقية وذات مصداقية عالية» وعادلة » ودقيقة» وقائمة على الحقائق. 


ات حول الحادث. 


وتتميز الجزيرة وفقًا ل #ااعااء5 مدير مركز أدهم للصحافة التلفزيوئية بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة؛ بأنها أفضل من شبكتي ©8328 و 0200© من حيث تطبيق أسس الصحافة 
التلفزيونية السليمة؛ فالصحفي يتمهل في التأكد من دقة القصة الخبرية: ثم يذهب إلى 
مكان وقوعها ليصورهاء ثم يكتب السيناريو الخاص بهاء ثم تذاع على الشاشة؛ على 
عكس الشبكات التي تنقل القصة كما تتناقلها وكالات الأنباء المصورة.(0 
سس حمسيس 247 .م ملاط1 17 


.265.م ,اها (2) 
1 - 209 وم راك بوه ,(2006) مسا :5 ,القع 30 (3) 
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وقد رأينا أن || يرا في تغطية عدد من الأحداث العالمية 
حتى أطلق عليها البعض 2007© العرب. رغم أن العاملين بها قد فضلوا تشبيههم بهيئة 
الإذاعة البريطانية 277.886 

ويرى 30165 لهدةة أن الجزيرة قد قلبت المعايير الإعلامية التي استمرت طويلاً» 
حيث جعلت المعلومات تتدفق من الشرق إلى الغرب» على عكس ما هو متعارف عليه 
تاريخيًا. 


أما (سلامة أحمد سلامة) فقد أشار قائلاً: «إن الجزيرة قد ألقت بقطعة من الحجارة 
إلى بحر الإعلام العربي التقليدي. لتحرك بذلك مياهه الراكدة».!22 
(2) شبكة اال( الأمريكية عاروساء1 5م11 ءاه 

تتميز عملية جمع الأ عبار في الولايات المتحدة بالوفرة» التي تظهر في شبكات ©8186 
و85© و +50 و2286 التلفزيونية: ومنها ثلاث شبكات أمريكية إخبارية خالصة هي شبكة 
الل وشبكة 2050/86 وشبكة وباهم رمع 230 

ولعل أشهر هذه الشبكات؛ وأكثرها وصولًا للشارع العربي هي شبكة 0001© الأمريكة؛ 
وما فعلته الشبكة هو خلق نمط صحفي جديد؛ حيث أصبحت الأخبار متاحة على مدار 
اليوم؛ مما جعل هناك مفهومًا جديدًا للصحافة يعتمد على السرعة؛ والاهتمام بالأخبار 
العاجلة©». 
نشأتها وتطورها: بدأت الشبكة عملها في مطلع الثمانينيات» حيث قام ©«ملا5 750 بإنشاء 
أول شبكة إخبارية تعمل على مدار اليوم؛ وفى الأول من يونيو 1980 أنشأ شبكة الأخبار 
السلكية (الكابلية) :هال( 06( 16د التي عرفت باسم لاع وفى عام 1981 أطلق 
محطة لعناوين الأخبار 5«( عوذاد»11 0000© ثم أطلق في عام 1985 شبكته العالمية 
انالك أو اال الدولية 290 


:113 نماك وه ,(2005) ..ل1 ركعانا8 (1) 
:38 .م .اك بوه ,(2002) .8 1 ,لالمس اهلج (2). 

(3) توماس ماكفيل؛ (2003): مرجع سايق: ص 195 
+131 بم ,(و199) .1 تعسكلاما ره 

(5) توماس ماكفيل (2003)) مرجع سايق ص 197 


وقد حققت 1030© نموًا كبيرًا ليصل عدد قنواتها الإخبارية إلى نحو عشر ق. 
جانب خدمة 065 كد50 20605 01030 التي تبيع أخبارًا مصورة لنحو اثّة محطة 
في أنحاء العالم.”؟© 

وكانت مصر هي أول دولة عربية تبث فيها 008© على مدى الأربع والعشرين ساعة 
في نهاية الشمان وت ا ئة الأخبار السلكية المصرية وب«ع/! عاطم 
امبروظ أو تي .220 

وفي عام 1995 انطلقت 0000© إلى الفضاء الافتراضي: وأصبحت مواقعها التفاعلية 
نم1 الال على شبكة الإنترنت: الأولى على مستوى العالم في مجال الخدمات 
الإخبارية التفاعلية. 


وفي عام 1996 قامت شركة 19/006 110 بشراء شبكة 0©6ناآ بمبلغ 6,54 با 
دولار» وأصبح 6ن 10 نائبًا لرئيس 6ع«مدالا 21706 وقد تولد عن هذا الاندماج 
مجموعة عملاقة تمتلك القدرة على التغطية الحية لأخبار العالم وبئها للجمهرر في 


جميع أنحاء العالم. 277 
التقرير العالمي 2070101©: ومن أهم ما فعلته شبكة 1020© هو تقديمها لبرنامجها (تقرير سي 
إن إن العالمي) :هم 18/010 0070©. والذي يعرض عددًا من القصص الإخبارية تقدمها 


محطات التلفزيون من مختلف أنحاء العالم؛ مما دفع أحد أساتذة «جامعة أوهايو؛ هو 
هده ه20 إلى القول بأن هذا البرنامج الذي يعطي الح لأية دولة في أن تسهم 
يجعل الأمر أشبه بتكوين فريق عمل إخباري يضم أفرادًا من جميع أنحاء الكرة الأرضية 
نك وسمه بمساعمداط ”*». وقد استهدفت الشبكة من خلال هذا البرنامج إتاحة الفرصة 
(لإعلام الدول النامية) في الظهور عبر شاشاتها بدون رقابة؛ وفي دراسة لتحليل مضمون 
نامج قام بها :#««ااالا عام 1993: وجد أن بعض الدول قد استخدمت هذه الفرصة 
في أغراض دعائية مثل كوبا والصين؛ كما تم استخدامها لتغيير الصور الذهنية النمطية 
الدول معينة بالإضافة إلى مناقشة قضايا سياسية واقتصادية وعسكرية و تنموية. وبشكل 


(1) نفس المرجع السابق» ص 209 
(2) نفس المرجع السابق» ص 212 
(3) نفس المرجع السابق» ص 200. 
47م ماك بوه ,(1996) بق الا وا مم1 (4) 
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عام فإن الشبكة قدمت من خلال البرنامج فرصة للتدقق الإعلامي في اتجاه جديد: «قادم 
من الجنوب إلى شتى أنحاء العالم».297 
نجاح /002©: غيرت 2031© من الاعتقاد السائد بأن الجماهير لن تبدي اهتمامًا للقضايا 
السياسية» حيث اعتادت على مشاهدة قنوات متخصصة في الدراما أو الموسيقى. 22 
ومايميز 1010© هو تغطيتها (لأخبار الكوارث والأزمات)» فيرى #عاذاعه11. 8 دناللا 
أنه عند وقوع كارثة ماء فإن الشبكات الأمريكية الكبرى تقوم بعرض نشرات إخبارية حول 
ما حدثء ثم سرعان ما تعود إلى برنامجها المعتادء على عكس ما اعتادت 0000© على 
فعله؛ وهو الاستمرار في البث المباشر لعرض تطورات الحدث. 
ولذلك فإن القنوات الأمريكية الأخرى يتم مشاهدتها داخل الولايات المتحدة» 
بينما يتم مشاهدة 0000© في مختلف أنحاء العالم؛ ولعل ذلك هو ما جعل الشبكة تتفادى 
استخدام كلمة (أجنبي) في قصصها الإخبارية: بالإضافة إلى تفاديها لمصطلحات مثل 
(أخبار الصباح) أو (أخبار المساء)؛ وذلك بسبب اتساع نطاق البث ليشمل عددًا كبيرًا من 
المناطق الجغرافية ذات التوقيتات المختلفة !3 
كما ترجع شهرة الشبكة في المقام الأول إلى #البث المباشر» أو نقل الحدث على 
الهواء 6٠11ء‏ أكثر من الاعتماد على التقارير المسجلة؛ وبالرغم من أن البعض قد يرى في 
ذلك عيبّاء ألا وهو عدم القدرة على تحرير الخبر أو تفسيره؛ فإن هذه تعد ميزة في حد ذاتها 
للمشاهد. الذي يتلقى من خلال هذا البث المعلومات بشكل مباشر وأولي 0دا! :ا 
وليس مجرد معلومات ثانوية قديمة تم التدخل المسبق فيها بواسطة المحررين. !28 
وقد كان لشبكة © الإخبارية عدد كبير من قصص النجاح؛ منها أحداث ميدان السلام 
السماوي 113118101367 بالصينء ففي مايو 1989 كان الرئيس الروسي جورباتشوف 
في زيارة للصين؛ وقد منح بيع الشبكة :508 80070 تصريحا لإنشاء أستوديو مؤقت 
اللشبكة في بكين» وقد أقامت !© محطة أره متحركة مرتبطة بالأقمار الصناعية لكي 
تستطيع نقل رسائل 882 الإخبارية إلى المركز الرئيسي للشبكة. وبعد أيام غادر الرئيس 
2005 عالط اه عمالمه عاطماندره .اع مه ..1 يعافا 10 
132 لعبناك بوه ,(1999) ..آ بجعم لام! (2) 


عه .(1996) .قبلا معطعماة (3) 
.139 وراك بوه ,(1999) .5 جتعصلام؟ (4) 


جورباتشوف الصين» ولكن0000© احتفظت بتواجدهاء لأن التصريح الذي كان ممنوحًا 
لها من السلطات الصينية كان صاليحا ليوم آخر. وبمحض الصدفة وقعت مواجهات 
تاننمان. وقد شعرت السلطات الصينية بخَيبة أمل بسبب التغطية العالمية التي قدمتها 
لل. وأعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه كان يشاهد الأحداث أثناء وقوعها على 
شبكة نري 27 

ويبدو أن 0020© كانت في حاجة إلى قصة إخبارية عالمية أخرى؛ وكان ذلك في حرب 
الخليج الثانية عام 1991غ فقد كانت 0000© وسيلة الإعلام الأولى في العالم التي تقدم 
.تغطية بية للأزمة؛ ولم تنقل أحداث ضرب العراق فقطء ولكنها نقلت أيفٌ اجتماع صدام 
حسين بالرهائن البريطانيين» ويحسب للشبكة خلال الحرب مراعاة الموضوعية في نقل 
وجهات النظر المختلفة. بل إن البعض قد انهم القناة بالتساهل والسماح للمسئولين 
العراقيين بالظهور على شاشات الشبكة لأوقات أكثر من اللازم؛ كما تعرض الصحفي 
ااعوىم ,ماع للنقد على فرضية افتقاده الولاء لبلاده؛ فعندما نقل خبر قصف قوات 
الحلفاء مصنمًا عراقيًا ينتج ألبان الأطفال وليس (الأسلحة البيولوجية) كما زعم الجيش 
الأمريكي؛ تزايدت المخاوف من احتمالات استغلال تقاريره الإخبارية في أغراض 
دعائية لصالح العراق؛ وفى بعض اللحظات كان المشرعون الأمريكيون يضغطون من 
أجل إخضاع رسائل 8000 للرقابة.(*2 

و قد منحت مجلة التايم الأمريكية ست ا د 
أصبح شعار الشبكة (التاريخ كما يحدث).” . 
منافسو الشبكة: بعد انتهاء الحرب سارعت حكومات عديدة إلى إنشاء شبكات إخبارية 
منافسة لشبكة 2000© لكي يكون لديهم شبكاتهم الإخبارية الخاصة التي تخدم مصالحهم 
الوطنية بدلا من الاعتماد على شبكات أجنبية؛ وقد شمل هؤلاء المنافسون شبكة الأخبار 
الأوروبية 5«عمدت. بالإضافة إلى توسيع الخدمة التلفزيونية العالمية لهيئة الإذاعة 
البريطانية «وذوذبهان1 10:و/لا 886 4 كما تم تأسيس مركز تلفزيون الشرق الأوسط 


(1) توماس ماكفيل: (2003): مرجع سايق» ص 201. 
(2) نفس المرجع السابق» ص 206 

4م ,(1992) .8 دومطمموز »0 (3). 
(4) توماس ماكفيل: (2003): مرجع سابق» ص 205 
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8 عام 1991 حيث أعلن مالكوه عن رغبتهم في جعل خدمتهم نسخة عربية من 
عاطم مذ الاك) ارين .200 

1031© والتشابه الإعلامي: نجحت محطة 1009© كشبكة إخبارية» لدرجة أن 
0سمعمده مداخ الذي يعمل ضمن فريق وكالة (أسوشيتد برس) أكد أنه لم يعرف 
مراسلاً صحفيًا قط إلا وحاول أن يجعل عمله متماشبًا مع ما تبئه قناة 27.00020) وأحيانًا 
تتجاهل وسائل الإعلام الكبرى بعض الأخبار الدولية إذا ما بدأت 0100© بالشيء نفسه» 
وينطبق ذلك على الكثير من الحروب الأهلية وأخبار المجاعات في إفريقيا. 20 

كما يرى بعض الباحثين أن وسائل الإعلام المصرية قد اعتمدت على ما تبئه الشبكة 
خلال حرب الخليج؛ بدون إجراء الكثبر من التعديلات.!* 

وفى دراسة على القائم بالاتصال في التلفزيون المصري أكد المبحوثون أن شبكة 1001© 
تعد من أفضل المصادر المصورة حيث تتميز بالسرعة. وبالرغم من أنه لايتم الاعتماد عليها 
كثيرًا كمصدر للفيديو يسبب وجود الشعار» فإنهم يعتمدون عليها كمصدر لنص الخبر. !8 

مشل هذا الاتجاه في الإعلام الدولي قد لايأتي بالخيرء حيث يهدد التعددية 
والتشوع؛ ويؤدي إلى تنميط الأخبار المتداولة عالميًا. إن محاولة اللحاق بالسبق 
الاتعني التقليد إنما تعني المنافسة من أجل التفرد الأمر الذي دفع إحدى الصحفيات 
الأمريكيات إلى القول دإنه خلال الاتقلاب الذي وقع في موسكو في أغسطس عام 1991 
كانت سعاء ننا لم نكن نتابع شسبكة 2080© وإلا لم نكن لنستطيع تقييم الحدث 
بطريقتنا الخاصة». 4 

وبالرغم من ذلك فإن بعض الأصوات ترى أن 0/8© لم تخلق نوعًا جديدًا من 
الصحافة» حيث يرجع البعض نجاح الشيكة في المقام الأول إلى التفوق التكنولوجي 
وليس الصحفي. 3 


العا بوه .(8..)1997 .81 عسرعالة (1) 
.65 .م .(5..)1996 .كمعلة (2) 

ا 

+6 .م باك به ,(1992) .18 معدم وز مال (4) 

(5) سماح رضا زكي محمود (2001)؛ مرجع سابق؛ ص 136. 
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ويرى 81260160 أنه في حالة عدم وجود أزمة دولية: فإن نسبة مشاهدة القناة تقل بشكل 
حاد. وبالتالي تقل إيرادات الإعلانات. فما كادت حرب الخليج تنتهي» إلا وعادت نسبة 
مشاهدة الشبكة لمعدلاتها ء حيث بدأ الجمهور يعود للشبكات الثلاث الكبرى : وهي 
عانا 

وبعد أكثر من عشرة أعوام: وفي حرب الخليج الثالثة (الحرب على العراق) عام 2003 
ظهرت شبكتان لمنافسة 0000© وهما شبكة ©005018 وشبكة 060/5 70, والتي جذبت 
إليها الأنظار خلال الحربء حيث حصلت 505 على أعلى نسبة مشاهدة خلال الأسبوع 
الأول من الحرب على العراق”*)؛ مما جعل 0000© تخسر حربها الثانية في العراق بعدما 
كسبت حربها الأولى عام 1991 وبجدارة. 
1011© وصائعو القرار: يمكن اعتبار ما فعلته 0880© من الاهتمام بالبث الحيء 
من أنواع الدبلوماسية؛ أو بمعنى أصح (دبلوماسية الموجات) أو (دبلوماسية الهواء» 
لاعمممامنه #«وسمنى. فالتتقل بين مواقع الأحداث يسرع من الاستجابات والأفعال 
السياسية» فعلى حد قول (فيدل كاسترو): #عندما تحدث اضطرابات في العالم» فاني 
أنجه مباشرة إلى 0100©». فشبكة 1803© استطاعت أن تبني نظامًا اتصاليًا جديدًا بين 
المككامات سي اللقظية السرونة بعلت ابعش لافلا ور ليت الأيض ورين 
وحكومات العديد من الدول؛ قد جاءت استجابتها الرسمية لأحداث ميذان م ,مهمهة؟" 
في الصين بناء على تغطية 23(.208 

بل ئة 0020 قد أتاحت للشخصيات غير الحكومية: بل أحيانًا للمتمردين وقادة 
المليشيات؛ الفرصة للظهور وتوصيل أصواتهم للرأي العام.”*) (وهو الأمر الذي فعلته 
أيضًا فناة الجزيرة الفضائية عندما أظهرت أسامة بن لادن على شاشتها وتحملت اللوم 
من الحكومات ووسائل الإعلام الغربية). 

كما يؤمن الكثيرون من صانعي السياسات في الدول الغربية: بأن وسائل الإعلام قد 
شكلت قوة دافعة لهم من أجل الاهتمام بالكوارث الإنسانية. فقد أكد (توني بلير) رئيس 


:47 بم ماك بوه ,(1996) يه ل رمعل طاعما1 (1). 
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الوزراء البريطاني أن شبكة 8000© تجبر الحكومات على التدخل في الصراعات الدولية» 
مشيرًا بذلك إلى الحرب التي خاضها حلف شمال الأطلنطي عام 1999 لوقف التطهير 
العرقي ضد ألبان كوسوفو.”27 

أما «»عامطلاا» فيرى أن تأثير 08© في هذا المجال له حدود تحكمه؛ فقد أكد أن 
وسائل الإعلام وتغطيتها للكوارث الإنسانية لا تجبر متخذي القرارات على التدخل» 
ولكنها تعطيهم الفرصة للتدخل عندما يريدون هم ذلك: من خلال خلق حالة من الدعم 
الشعبي العام'*والحقيقة أن هذا التأثير يعد سلاحا ذا حدين» فقد هيأت وسائل الإعلام 
الأمر, ية المناخ من أجل جعل الشعب الأمريكي يتقبل التدخل في العراق: سواء في 
حالة حرب الخليج الثانية عام 1990 أو حرب الخليج الثالثة (وهي ما عرفت باسم 
الحرب الأنجلو أمريكية على العراق) عام 2003. 

كما كان للشبكة دور مؤيد للحرب الأمريكية على أفغانستان؛ فقد أمسكت العصا من 
المنتصف كي لا تقع في معاداة الحكومة الأمريكية وفى نفس الوقت تستطيع إرضاء 
جمهورها في أنحاء العالم؛ فقد قام رئيس الشبكة 6500هدو1 مالالا بحل هذه المعضلة من 
خلال التصريح للقئاة بث صورتين للحرب» فمن خلال شبكة 00000 الدولية 
تمت مناقشة الحرب من منطلق النقد أما الشبكة المحلية فقدمت الحرب من وجهة النظر 
الأمريكية؛ وحتى مع تقديم بعض الأخبار التي قد تقلل من دعم الشعب للحرب» فإن 
القناة قد حرصت على التذكير الدائم بأن الحرب على الإرهاب عمل جيد. 20 

وبشكل عام فإن 0080© قد أصبحت في وقت من الأوقات جزءًا من الهيئات التابعة 
للحكومة الأمريكية: حيث إنها لعبت في كثير من الأحيان دورًا (استخباريًا) عن طر, 
معلومات عن الكوارث المحتملة قبل وقوعهاء وقبل معرفة أجهزة المخابراث بها. 
(3) هيئة الإذاعة البريطانية 886: 

تأسست هيئة الإذاعة البريطائية 886 في عام 1922 وبدأت البث في عام 1923 
كشركة راديو خاصة؛ ولكنها سرعان ما تعثرت» وفى مطلع عام 1927 تحولت الهيئة إلى 
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شركة عامة عندما تدخلت الحكومة البريطانية للحفاظ على الوسيلة الإعلامية الجديدة. 
ومنذ ذلك الحين لم يسع راديو ©88 للحصول على عائدات الإعلان معتمدًا بدلا 
من ذلك على مصدرين للتمويل؛ الأول من الحكومة في صورة منحة سنوية؛ والثاني 
رسوم الترخيص الخاصة بأجهزة استقبال الراديو. وقد استمرت هذه الرسوم عند ظهور 
التلفزيون في المملكة المتحدة. 

وقد أصبح التركيز على البرامج رفيعة المستوى مبداً راسبا لدى هيئة الإذاعة 
البريطانية» تأصبحت نموذجًا للدول الأخرى عندما بدأ الراديو في الانتشار في جميع 
أنحاء العالم. وقد كان عد كبير من هذه الدول جزءًا من شبكة المستعمرات || 
التي عرفت بالكومنولث البريطائي؛ فالاستعمار البريطاني لم ينقل لهذه الدول اللغة 


الإنجليزية فحسبه بل قام أيضًا بنقل نموذج ©886. 
وقد بدأت 886 في عام 1927 تجربة البث باستخدام موجات الراديو القصيرة 
في عام 0 لكي 
يصل إرسالها إلى المستعمرات البريطانية.(91 


وفي الثاني من نوفمبر 1936.أنشأت 986 أول تلفزيون خدمة عامة في العالم؛ ولم 
يتطور التلفزيون كثيرًا قبل الحرب العالمية الثانية بسبب نقص البرامج والتكلفة العالية 
الأجهزة الاستقبال. 

وقد أغلق تلفزيون 8860 في سبتمبر 1939 مع اندلا الحرب العالمية الثانية؛ وفي ظل 
غياب التلفزيون» ركزت 886 على الراديو وقدمت من خلاله تقارير رفيعة المستوى عن 
الأنشطة الحربية» ومع نهاية الحرب العالمية الثانية كانت 886 قد اكتسبت شهرة عالمية 
وفي 8 يونيو 1946 كانت الحرب قد انتهت» وبدأ تلفزيون ©88 البث مرة أخرى ليغطي 
مسيرة الاحتفال بالنصر. 

وفي عام 01964 تم افتتاح القناة الثائية لتلفزيون ©886: مما سمح لهيثة الإذاعة 
البريطانية بإذاعة برامجها الشهيرة على قناة 886©1 والبرامج المتعمقة والأكثر تخصصًا 


وفي الثمانينيات» قامت رئيسة الوزراء المحافظة (مارجريت تاتشر) بتشكيل لجنة 
لبحث توفير عائدات إعلانية لهيئة الإذاعة البريطانية» ويفضل هذا التهديد - الذي مثلته 
(1) توماس ماكفيل» (2003): مرجع سايق» ص 218 
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مارجريت تاتشر ريل هيئة الإذاعة البريطانية جزيًا إلى الملكية الخاصة » فقد بدأت 
880 في التسعينيات البحث عن مصادر للدخل؛ ونتيجة لذلك أسست خدمة إذاعة 
رقمية جديدة لكي تنافس شبكة 8 5869 8 التي يمتلكها #روبرت مردوخ » كما بدأت 
الهيئة في تسويق خدمة أج احة حاليًا عبر الكايبل في أمريكا الشمالية وأماكن أخرى 
من العالم. ويعد موقع 886 واحدًا من أكثر مواقع الويب التي يزورها المستخدمون في 
المملكة المتحدة. 


وقد أطلقت 88 في نوفمبر 1991 خدمة التلفزيون العالمي 56/166 14,ولا 
«دنوزعا3, المعروف باسم /88019/517 وهي قناة يتم تمويلها من وزارة الخارجية 
البريطانية: وتقدم الأخبار والتقارير الاقتصادية إلى جانب أفضل ما تقدمه هيئة الإ 
البريطانية » وتتمتع خدمة الراديو العالمي وندهه عوذبمع5 فاءللا 886 - الموازية 
للخدمة التلفزيونية - بجماهيرية واسعة في العالم تقدر بثلاثين مليون مستمع .29 

وتقدم شبكة 81900 برامج إذاعية ناطقة ب40 لغة مختلفة: بالإضافة لخدمات الإنترنت 
المجانية.(2» 

ووصل نجاح الشبكة إلى أنها كانت المصدر الأول للأخبار الذي اعتمد عليه الرئيس 
الروسي (ميخائيل جورباتشوف) عندما كان حبيسًا من قبل قادة الانقلاب الذي وقع في 
موسكو عام 1991: وقد اعترف بنفسه أنه اعتمد على الإذاعة بسبب دقتها وموضوعيتها 
المعهودتين في معرفة ما يجري داخل موسكو.(20 

وقد وضعت ال 886 المعايير التي يحتكم إليها الآخرون ؛ ومع ذلك فإنه مع منافسة 
الشبكات الأخرى مثل [110© وشبكة الإنترنت: فإن مستقبل الشبكة يتعرض للتهديد. 
حيث يرى البعض أنها تجذب أقل من 50/ من الجمهور المحلي؛ مما يعني إمكانية 
تخفيض الدعم الحكومي لهاء وتطالب الكثير من الأصوات بأن يتحدد مستقبلها من 
خلال قوى السوق وقياس معدلات الاستماع والمشاهدة» وليس آراء المسئولين.0* 


(1) نفس المرجع السابق. ص ص 219 - 221 


(4) توماس ماكفيل؛ (2003)» مرجع سابق» ص 222 
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وإذا ما تمت مقارنة ال 886 بغيرها من الإذاعات مثل (صوت أمريكا) (9/08)) نجد 
أن الأخيرة تركز على التوجه الأمريكي » بينما تركز الأولى على الاتجاهات العالمية» 
وينظر العالم إلى صوت أمريكا على أنها الذراع الدعائية للحكومة الأمريكية: بينما ينظر 
إلى هيئة الإذاعة البريطانية باعتبارها مستقلة.97؟ 

أما بمقارنة شبكة 880 العالمية بشبكة 0080© الدولية؛ فنجد أن شبكة ©88 قد 
اشتهرت بالاحتفاظ بصورتها (الموضوعية) تحت كل الظروف أكثر من اهتمامها بإنتاج 
القصص الإخبارية الجذابة: أما 0080© فقد اكتسبت شهرتها من البث المباشر للاحداث 
الضخمة . كما أن 880 في سبيل تحقيقها لأهدافها فإنها تقوم - مثلها مثل أغلب الشبكات 
الأوروبية- بالاعتماد على وكالات الأنباء الدولية في استقاء أنبائهاء أما 2000© فقد قدمت 
نموذجًا جديدًا لكل الشبكات الأمريكية؛ والتي حاولت اتباعه فيما بعد. والذي يجعل من 
الشبكة مصدرًا إخباريًا ليس للجماهير فقط» ولكن لغيرها من الوسائل الإعلامية.(3 
خامسًا؛ شبكة المعلومات الدولية اع0ع!م1 71" 

يمكن أهمية الإنترنت ومكانتها بالنسبة لعصر المعلومات؛ بأهمية اختراع 
المركبات المتحركة في عصر الثورة الصناعية. فالإنترنت وسيلة اتصال جماهيرية خلقت 
بُعدًا جديدًا في منظومة الإعلام الدولي. 

وتعود نشأة الإئترنت إلى خمسينيات القرن العشرين» كاستجابة لسؤال جوهري كان 
يقول: كيف تستطيع الولايات المتحدة إرسال معلومات عبر مسافات طويلة؛ عن طريق 
وسائل إلكترونية بضمائات عالية من الدقة؟ ويومها اجتمع فريق من العلماء لتأسيس 
قاعدة لنقل المعلومات إلكترونيًا لجمهور كبير من المستفيدين» وكان ذلك المشروع 
عبارة عن تكامل تكنولوجية الكمبيوتر مع الإنترنت 207 

وقد كان المحرك الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية من أجل البدء في ذلك 
المشروع؛ هو الصراع القائم بين 

من الجانب الأمريكي في تأمين شبكة اتصالات يمكنها نقل الرسائل الاتصاا 
تعرض البلاد لهجوم نووي قد يعرض النظام الاتصالي للخطر. 


(1) نفس المرجع السابق» ص 228. 
+129 بع مالك بوه ,(1999) .ل ,لاما (2) 
(3) توماس ماكفيل: (2003): مرجع سابق» ص 339. 
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وقد كان استخدام «الإنترنت» في بداية ظهورء مقصورًا على العلماء؛ حيث لم تكن 
هناك أجهزة حاسب في المنازل» لذلك كان على من يريد استخدام (الإنترنت)؛ أن 
يشان لدبف سبد 1 


اخدمات إلكترونية أساسية هي البريد - ونظام تقل الملفات؛ والمجموعات 
الإخبارية» وبرامج الحوار والمحادثة. 

القد كانت الإنترنت في البداية مجرد مصدر إضافي للأخبار, لكنها أصبحت اليوم 
مصدرًا أساسيًا. ويعد نظام الإنترنت تجسيدًا لاهتمامات مقدمي المعلومات؛ بدا 
بالحكومة الأمريكية وانتهاء بالأنظمة الاقتصادية» مرورًا بشبكات البث العالمية مثل 
88 ,الاك أو شركة أمريكا أون لاين تايم وورنر ##دمدالا 0110م !22 

وترجع أهمية الإنترنت إلى كونه وسيلة إعلام جماهيرية تصل لأكبر عددد من المتلقين. 
فضلاً عن !. نية استخدامه كبديل للاتصال المواجهي؛ فهو وسيلة اتصال ثنائية الاتجاه؛ 
أي تفاعلية.(20 


وقد أثرت الإنترنت على شتى مناحي الحياة: فمن الناحية الإعلامية نجد أن توافر 
الوثائق الحكومية على الإنترنت قد أوجد طريقة جديدة للحصول على المعلومات؛ ويعتبر 
ستار» حول علاقة الرئيس الأمريكي (بيل كلينتون) بالمتدربة 
(مونيكا لوينسكي) في سبتمبر 1998: حدثًا هاما ؛ حيث تدافع المستخدمون للحصول 
على المعلومات من الإنترنت» وأشارت تقارير لبعض المجموعات المهتمة باستخدام 
الإنترنت» إلى أن نحو ستة ملايين أمريكي قرءوا نص تقرير #ستار» على الإنترنت على 
مدى ثلاثة أيام» ف .في الوقت الذي أشارت فيه شبكة 00 إلى أن عدد مشاهديها وصل في 
ذلك اليوم إلى مليون مشاهد من الذين يصلهم بث الشبكة في منازلهم.(* 

النقطة الجديرة بالاهتمام هناء أنه لم يعد للرقباء وجود؛ سواء كانوا محررين أو علماء 
سياسة: أو الرئيس الأمريكي نفسهء ولم يستطع أحد أن يمنع أو يحدد المعلومات الواردة 


3م ,(1998) ..6 عمدلا (1) 


(2) توماس ماكفيل: (2003): مرجع سابق» ص 343 344 
1ل لماك مه (2003) .لم6 (3) 


(4) توماس ماكفيل (2003)) مرجع سابق» ص 352 


نينا 


في التقرير» حيث قدم نشر هذه التقرير مثالا 5 في توضيح قعالية الإنترنت كنظام 
اتصال جماهيريء وهو مثال جيد في تأكيد ديمقراطية وسائل الإعلام.' 

وتعد حرب العراق الثالثة (أو الثانية كما يسميها الكتاب الغربيون) عام 2003 
أول حرب إلكترونية في التاريخ» فاا اكات سجن 
(أبو غريب)» حيث وصلت الصور الفاضحة للجيش الأمريكي إلى الإنترنت من خلال 
الجنود الأمريكيين الذين أرسلوا صورًا للمسجونين إلى ذويهم؛ حيث نشرها الأخيرون 
بدورهم على الشبكة. مما دفع وسائل الإعلام في أوروبا إلى وصف التحالف الأنجلو 
أمريكي (بتحالف العار) اناءدممطة عطا 6ه ممناظامم ,220 

وبشكل عام فقد أصبحت صناعة الأخبار وثيقة الصلة بشبكة (الإنترنت)؛ فمنذ 
عام 1994 كان هناك نحو 20 
9 أصبح الرقم نحو خمسة آلاف جريدة؛ غالبيتها تصدره مؤسسا 


اليس هذا فحسبء بل إن وكالات الأنباء الدولية سرعان ما اتجهت نفس الاتجاه 
الاستخدام الإثتر: أعلنت وكالة 8ه الأمريكية عام 1995 أنها سوف تبدأ في 
استخدام الشبكة لنشر وتوزيع أ- وهو الأمر الذي اتبعته أيضًا باقي 
الوكالات الكبرى ولم تتخلف شبكات التليفزيون والإذاعات الكبرى» حيث أنشأت 
مواقع إلكترونية خاصة بها على الشبكة الدولية: لتقوم بنشر الأخبار بالإضافة إلى 
معلومات إضافية حول برامجها وأخبار العاملين بها. 8 

وقد احتلت مواقع مع اللا و ممع 1/1508 و وسعلة ومطملا وموم مم11 لائر 
و 3/6.00 80م أهم خمسة مواقع إخبارية في يونية 90.2002 

ومن التأثيرات التي قد تخلقها «الإنترنت» كوسيلة إعلامية دولية؛ هو إرضاء الجماهير 
بشكل أكثر خصوصية؛ فال 008© وغيرها من المواقع تتيح لمستخدمي موقعها على 
الإنترنت الدخول إلى أخبار معينة من مناطق جغرافية محددة يطلبها المستخدم؛ وذلك 


(1) نفس المرجع السابق» ص 353. 
+5 م ,اك .مه ,(2006) .سل :1 ,اتقططع81 (2). 
(*) توجد مقارنة بين الصحف الإلكترونية والتقليدية في نهاية هذا الفصل. 
157 بم ماك بوه ,(2001) به بلا ,معاطعماة (3). 
161 .م ,قاط (4) 
.329 بم باك بوه ,(2004) .5 ظكماهلء01 للمة ل ,كلتاحدط (5). 


وو 


عن طريق البريد الإلكتروني 11ه»-» أو صفحة الويب عه" 18/60 الخاصة بالمشترك70©. 
الأمر الذي يؤدي إلى حالة الجماهير وتحويلها إلى (شظايا)» وليس توحيدها 
مثلما يحدث بواسطة وسائل الاتصال الجماهيري التقليدية (هذف1/! دعدالة). 
وبسبب كم المعلومات اللانهائي على الشبكة الدولية» فإن البعض يعتقد إمكانية 
استخدامه بواسطة الصحفيين كمصدر للحصول على معلومات حول القصص الإخبارية 
المختلفة؛ ولكن هناك مشكلة قد تواجه الصحفيين: وهي أن بعض هذه المعلومات 
قد تكون غير معروفة المصدر وبالتالي مضللة» لذلك قمن الضروري مراجعة هذه 
المعلومات؛ ومقارنتها بغيرها من المصادر الأخرى ٠‏ وهو ما تفعله عادة مؤسسات 
الإعلام الكبرى - ليس مع الإنترنت فحسب - بل مع جميع المصادر الإخبارية. 
فضلًا عن أهمية التأكد من حداثة المعلومات المنشورة على الشبكة؛ وأن الصفحة 
المنشور عليها المعلومات قد تم تحديثها 4©امهوناء بحيث لا يتم الاعتماد إلا على 
المعلومات الحالية. 20 
- مقارنة الصحف الإلكترونية والمطبوعة: 
تعتبر شبكة المعلومات الدولية وسيلة من وسائل العولمة الإعلامية؛ حيث تتميز بتخطي 
١‏ كما تتخطى حاجز الزمن بحيث يصبح المضمون الإعلامي 
في يد القارئ بعد لحظات من تحريره؛ وبدون الحاجة إلى الطبع والنقل والتوزيع؛ كما في 
حالة الصحف المطبوعة على سبيل المثال.””2 ولأن المتلقي يتابع الأخبار على الشبكة 
لحظة بلحظة» فإنها تصبح بمثابة «صحيفة يتم تجديدها بشكل فوري ولحظي». !4 
وتتميز الصحف الإلكترونية بشكل عام بإمكانية عرض المعلومات والأخباره 
بالإضافة إلى الصور الثابتة والمتحركة والمسموعة؛ كما تمكن القارئ من التفاعل من 
خلال البريد الالكتروني. 
فمواقع مثل 8861 و "8/6 برط5 توفر للمتلقي إرسال رسالة إلكترونية للتعليق على 
الأخبار المنشورة؛ بالإضافة إلى إجراء استطلاعات للرأي حول المضمون المنشور من 
:117 بم .20020 .4 16 لموصمج زل) 
.6364 بوم ,2001 .ل الاجم 027 


:940 .وم ,(2005) .31 لم1 مه .5 امسظترمع (3) 
0م ناك بوه .(2005) .80 .5 مس8 (4) 
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أجل تعديله: وبرغم أن (بريد القراء) في الصحف التقليدية يقوم بنفس الوظيفة: فإن 
الاستجابة بالنسبة للأخير تكون (فورية)» بل إن موقع ©88 يتيح للجمهور إرسال الصور 
المتعلقة بالأخبار وقد تنشر على الشبكة في حالة ملاءمتها للخبرء خاصة في الأخبار 
العاجلة؛ مما يجعل المتلقي يقوم بدور الصحفي أو المرسل في العملية الاتصالية ,© 

كما أن المعلومات المتاحة عبر الصحف الإلكترونية لا تكون محددة بعدد صفحات 
الجريدة: بل يمكن أن تكون لا نهائية؛ وتمكن القارئ من الاطلاع على خلفيات الخبر 
سواء عن طريق الإطلاع على أرشيف الصحيفة» أو استخدام الوصلات (5لمنة) 
الموجودة في موقع الصحيفة للدخول إلى مواقع ذات صلة بالموضوع؟ أو البحث عن 
الأخبار والموضوعات التي تهمه من خلال استخدام الكلمات المفتاحية 0505»لرعكل 
مما يعطي انتقائية للقارئ» كما تتيح بعض الخدمات على الإنترنت | اء الأخبار التي 
اتهم القارئ والذي يحددها مسبقّاء حيث يتم عرضها بحيث تكون بمثابة «صحيفة خاصة» 


من صنع القارئ. 
والمميز في الصحف الإلكترونية» أن الخبر يتم تحديثه أولا بأول؛ ويمكن الإضافة إليه 
كلما وقع جديد: فالمحرر ليس في حاجة إلى ا: ار العدد التالي لإضافة الجديد 230 


وبالرغم من هذه الميزة» فإنها تحمل في طياتها خطرًاء في حال بحث المحررين عن الأخبار 
والمسارعة في نشر الجديد كل دقيقة» مما يقلل من دقة الأخبار والتحقق من صحتها. 

ومن ضمن شسروط الموقع الإخباري الجيد على الإثترنت»ء الامستفادة الكاملة من 
المزايا التي تقدمها الشبكة: مثل سهولة التصفح وسرعة التنقل بين الأخبار الحديثة 
والقديمة؛ وشعور المتلقي «بالتفاعلية» من خلال إتاحة الفرصة لإرسال أخبار أو تعليقات» 
أو الاشستراك في المنتديات 5دم التي يوفرها الموقع الإلكتروني؛ بحيث يحقق تدفق 


المعلومات في ا: اهيسن؛ بالإضافة إلى وجود وصلات 15ةننا قد تكون أحيانًا ذات 
توجهات مغايرة لتوجهات الصحيفة الإلكترونية ذاتهاء مما يزيد من الموضوعية والتنوع 
في عرض الأخبار.(0؟ 


:75-30 بوم ,(2006) .ل همكتصماة (1). 
:60 - 56 وم لق .و0 ,(2003) ...18 كغ مم6 (2) 


والحقيقة أن هذا ليس هو الحال دائمًا مع الكثير من المواقع العربية؛ حيث 
لايميز الصحيفة الإلكترونية عن نسختها المطبوعة سوى العرض من خلال وسيط 
مختلف» حيث يتم تداول الصحيفة إلكترونيًا دون الاستفادة من إمكانيات الوسيلة سواء 
بتطبيق مفهوم النص الفائق لتكريس قيمة التفاعلية: أو الاستعانة بالوسائط المتعددة 
وقد جاءت البداية بالنسبة للصحف المصرية على الإنترنت من خلال جريدة الجمهورية 


كأول جريدة يومية تصدر نسحًا إلكترونية عام 1997 حيث تلتها جريدة الشعب في العام 
42 


نفسه» ثم الأهرام: في عام 1998./ 

ويعتقد أغلب الباحثين أن الصحف الإلكترونية لن تكون بديلًا عن الصحف التقليدية» 
فمازالت هناك الكثير من المشكلات مثل زيادة تكلفة قراءة الصحف الإلكترونية من 
جانب المتلقي. فضلاً عن صعوبة التعرض ذاتهاء فالصحيفة الورقية أسهل في حملها في 
أي مكان وبدون الحاجة إلى أجهزة حديثة يمكن أن تتعرض للأعطال التقنية(2» 

كما توصلت دراسة كداهطالة ي4 لمساطعط»م7 إلى أن قراء الصحافة الإلكترونية هم 
الأقل في معدلات قراءة الأخباره وهم الأقل ميلا للإدراك أو استدعاء الأحداث. 270 

.وقد تنبأ (ماكلوهان) عام 1962 أن بداية العصر الإلكتروني : سوف تؤدي إلى انقراض 
الكلقة اليكتوية: الأ الذي لم يدنف تى اليوم وى بظهور لبف الإلكترونية 
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67 بعك بوه ,(8..)2003 مس6 (2). 
(3) سحر فاروق الصادق» (2005): ص 1302 
(4) محمود خليل» وهشام عطية عبد المقصود (2001): مرجع سايقء ص 38. 
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. (ومنتدهوميمك ومتطمتاضظ ععاطم :811 ملعف مميعلم 


ركعاقاءميكة «سمطايت مهما :011 باعل( عط فمه وبمعلة ,(2003) ,8 بوعاميي0 :19 
. (مع اطي 

اه تلعا< ومتيممك تسكمم وسعلة فلعلا عط (1996) ,خالا ,معاطعماة .20 
ترات عتمتا عنملة مدماتععصم) ,مداق طله رممتتمعتمسصمك لمدمتتم عامل 
١‏ لمم 

اه عامما لمعنقت لم :سكتلمصسوة كه ععاطسم عط ,(2001) ,خلا رمعاطعملة .21 
ممسمطليع عممعرسها :1ا8) ,ممناتله 4ه2 ,كمعرط عط طاتد وموو لا معد طون وانمطللا 
(كتعطعتاطباظ ,كعلماء مدقم 

كه دتقما! عمتيممك تسعتكظ داز لوللا ع1 ,(999ل) ,هالا ,معطعماة .22 
تراتكسلونا عاماى دما : ععدة) ,ممتائق طاك ,متاك تم سوم لمموتتمجعامة 
العام 

أعابداة لدطوات نمثل مهمه لمومشتممعاما ,(1997) ,للك ,علمتاعصملة .23 
قم ومتادعتمسممدك لمدونامسعامل (كلت) افمسسعطمل! ,.خ مذ بلإتلممل! مه 
. فلآ كممنلهعناطرظ عود5 :ودلدم]) ,ممتعسهممامة لمعتافيع لح نموتاسستله 9100 

(مسممه كتعمد" ب >واتردة ,عو فعسم تممفهما) ,كدعا ! (2005) .ل ,ومكتسملكة .24 
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مم0 :لا ,لماعم علممسعلة عط همه كعقاتلوط ,مت لعلة (2004) .2 ,مموعماة. .' 


. (ومعدط نوعلملا 

عه عمتعمظ مه ترومعط1 نعهة لمانهتط عط مذ معالموسمة ,(2000) ,لبط عا1 
. (وععمظ لمعم" :قموك0) ,متلعلا! عمتلد0 قمد اماه اكمعلهمم8 

كامعفمهمكعممء. مهعمةة لمد وسعاة لمممتتموعمة ,(0996) ,35 ,كمملز 
(ممتساتاكما معمتامه»8 عطا نعط ,مماه مت طكه/98) 

.11-8 فمه عالط ,.ل مذرسما؟ ممتاهدوممكها لمممتتهمعنما ,(1976) ,.ة بمعاوملز 
عمتاحمة؟ :لاا8) ,ممتلع تمسصممت لمسلبدمعنم] فمه لمممتموعام1 , (كله) ,رطملا 
. معدا مدع طاطم مسول1 

لمه عاوع 1خ مذ كاعتلهوسسوة فاءوالا لمنط عط اه عامج عط ,(1987) ,ه جعاوع لز 
انديع بامنا : هنود ) .كلع تلهمسس1 فاءملل! فمنط] عط +10 عاممدالاصها1 ,165.. لآلا 
مه يمتمنهك]: ممفامع ممصم ككدال! لحممناهمعام1 +10 عام ع1 منجوم»6 اه 
ا(لععمع وم 

,1 قمة ملاعصد8 “لترو8 ,.0 هذ معوممطعحع وسعلة ,/10 ,(1998) ..5 ,لمسمطاط 
كمم تامع ناطدظ عيدة تعمقهما) ,دجملل كه وملست لمطما0 عط ,لكلع) معمماممع 
.لها 

رام نعه5 ,لرهماممطعة] بمتفعا! تبومع1 متلق مسمصممع. (2005) ,2 ,كعسامل] 
( كممثلهك اطاط عييد5 :مم لوم 

نامل عطا مه متلعل! مومهم عطآ تععمنا علنندة (1993) .ل مموعلم 
(كمعم عم باعللا :01000 

.السل/لا هه متعادعة! ,ة هذ ,كف اءمناا مم13 كه وعسادلا وسعل! ,(1987) .ل اسل 
برالدع افونا نمنهومع0) ,كاعالم دسو فاءمللا لمندة1 عط 106 عاممطلمهة1 ,كلت) ,16 
فم يمتمنه] ممناشع مومسم ككمال! لحممتتموعنها ك1 جعامم 11:6 ,هنج 666 إه 
(لعممومم 

:ودفوم]) ,فاممللا م9 ,كععاملا برمدال! ,(1980) ,(250ل(نا) ..5 ,علض ظعمالة 
.لقنا عهدم ممومك 

لمك لط زممتامع أمسصصمت له كعترمع :1 ,(1998) .01 املع ههلة مه .ةق امماع امال 
عهدة :ددهم ..ة.1 ,ممع قمه ..6 5 بتعتمموه] برط لعنهاكمد] ,ومتاعس مم1 
فنا عممتامعتاطاط 

قامس تممقمما) ,مكتلمممول 6ه بروماماعه5 156 ,(1998) ...8 ,لماز 
(معطتاطم 
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26 


27. 


28 


29 


30 


3 


32 


33 


34 


35 


36 


قمة معف مط لم5 معقممع 1 تموتاه تمسووصوت لعطوات ,(2006) ,سل ,اتمزطعلي8 
.لقنا عمتممناضظ العسمعماى كنا ,هلح ,ممنئلء 200 ,و قمعو 

,ماقف طاك ,مم1 ممتات تمسسموومت ككدكط! و'مععسج ع1 , (2005) ,8 لتمسو عليز 
.(كومتاهعناطبظ عيه؟: «مفمم 0 

,لوسط1.,. ل و ,ممعم همعط معممول ملق عط عدتوجهال! , (2003) .لل ,امماذلة 
7 اناده عمتدموعه تمتفعلة عط قمد عدالا ,(كله) ,ممسلمم ,2 لمق 
.لقنا كممتتمعناطيظ عود5 :وه4وم). 

اعمممك وسسعاة طح عطا كه وما5 عفتكما 156 تمعمجدلملة ,(2005) :11 ,وعلتالة 
.(دععمم عدمر© الالا) باععلا عطا متعمء لمك عز نمطر 


(ؤقع77 ممسمويع! نلدهك:0) بوسعل! لفابمالا مذ سعمارملقا ,(1969) ..8 ,مومهلا .ا 


كممناه نامسمت فممهت لعل( سمه يمف لم15 :رومع :]كملع الا (2005).. 5 كعومم ال 
.(مسميع كتعممة" فمد عماتردة ,عولعلاسمم الالم) 
0 , ووتاهعتمسمصقت فاموللا فمد ممتاهصممكها لمامات ,(1997) .11 بقمماسماير 
-(قنا كممتنمعتاطظ عهد5 تممقهما) بممتائله. 


امع نعم" لح نسعالم سمل عجدمكععلة ,(2005) ,.5 ,عمماسعطيسع" مد ,5 عوط 
. لقنا كممنامعناطظ عيدة تددفهما) ,ممتاعس شام 

,1 قمه افسدة فرظ .0 هذ ,كقاعمعلنيم8 لفطمات (1998) ,يع ,مموعيدم 
كممتاع تاطس عود5 نمدلهما) ,كسعلة كه موتاسمتلدطها6 156 ,لذلت) ,معمماممع 
(هلآ 

ما ومتاع ماما مخ : متقع اط ومنو نومت , (2004) .5 ,طومامكء]3 للصه .ل ملتاحوم 
. زعم ,وملعسفع ممدمع8 زممادم8) بممتامع هسدسم ككمالة 

تالدع لمن متطمسامع:/ا00) بمتفع ]9 مما مد «وتلموسس ول , (2001) ,./0.ل معلتاجوم 
ينا 

اقائهنظ قمه ومتسمعماد أه ككعمتكب8 عط ,(2005) ..36 ,طعما1 قمه ,2 ,مس طرمعر 
.(ككعءظ لمعم :لم10 0) ,ملع 3 

بكعامعل؟ لخ مت سما وسعا! لمومتتمدعاما يومتممدعفهتا ,(1978) .ل ,ممتوطمتع 
تومه 6) ,كاكتلمصدو1 فاءولقا فمنط] عد" عاموط ف همة1 , (كلت) ,15" ,.لسلللا لمم 
«مثاف أمنسسم ككمال! أقومتتهمعاما 15 تعامعت ع1 بمتجومة0 06 براندع اهنا 
(١‏ لعمععع فمد ومتم تم 
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37 


38 


39 


45 


41 


49 


همه رعناوط مهتممظا بذجت أه طارراط ع1 نممللع مم 16 (2002) ,8 ممكمتطمع 
(وسمت كتعممظ مد عمابرد1 ,عو فع نسم تدم قهما) , ممتلمع معام 

ومع" لمتمتا قمه كوعم فمنمعمكم 156 ,(1992) يمه ,عماس مس3 
عميظ عطآ ,(كلت) ,لإنطعنا .اللا فم ومع دمه6 .. اموه ,85 مل ,لهممتقمع امل 
,تعمتتمومم وسعلة - كمعتمع5 عماللا - وعمدووسها! - ممتعانمات1 بوجملة 01 
(ومعم" بعامع0 ماللا رومالا عطا .© ,© ماهم تطكة9) 

ولمتلعا< ومعلة 106 :مامه معنعمم؟ عمتلدمهعنما (1997) ,8 :إلا ,اميق 
عاستاعمط معلماك لعاثولا .2 ,مماعمت كملا ) كممتامعم0 ععمعه مه عممعس الم 
(مط عمممط 01 

همه براتسستاممك تموتاه ممصت لمومتتممعيم1 ,(2000) ,16 .2 ,اومس 
.(وعطوتاطسظ لمهم نممفهما) ,ممم 

انمسج ع 2.١‏ مذ ,كمم نس قأميزة نمه عصة؟ نوسع لل ومنلمللة, (2002).. 0 ممعي 
ععدة :ددفهما) ومعطآ ممنامعتسصصم ككمالط مذ لمعه و_النمسهع ال ,(جله). 
لاا كممتتمعتاطبط 

:لال ,ممتتسعم0 فمد مسعهة مم1 تعمتعمعهم وسعاح ,(و6و1) ,معكعلزنا 
ا(كعطعتاطرظ ,كوعر8 للدملا معمم0 

عاذ فمة مدت 6ه رفس5 له تعممطامة لدطمات عط مذ وسعلح ,(1..)1999 بععسلام؟ 
ماس 04 برااع نتملا بعالا ,عمتطولمم1ق8 ) بتاع تمسسمم لمطمات مه أعممصس1 
لقعم 

.كله ,مناه المطهات أمعيية مد مأععه مدلا ممتامومهكها, (18..)2003 بعاوط ماللا 
عنالدى ومتدممع؟ تمتفعاة عط لم عدالاكلت) ممسلمممة .2 قم ,ككس 
( فنا كمماهعناطاطا عهد5 :وملهما) .24/7 

يكف اتمالة وسعلط عتععممط اه امسممك 56؟ علههيسة 1١6‏ ,(1998)..ل ,عكلاللا 
بوسعل! أن ومتتممتلمطمات ع1 ,(كله) ,معمماممه .1 فمة لاعصدقاء فتره8 ,0 هل 
.لقنا كممننهعتاطظ ميهد نمدم 


. (لإمدجممك ممكاتلا /1110 عطا :لا0) بأعسعاها ع1 ,(1998) .6 يمسملا 
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50 


5 


5 


53 


54 


56 


57 


5 


:و5 


الدراسات التي نشرت في دوريات أجنبية. 


كمع لك تمدلممل ها كدمتتماع8 امعسمعيوت مومره ,(1983) ,علق 8 بمملده 
,335-340 وم ,2 وا ,65 .املا ,رأتع مهي دسوتلموميم1 برفسدع 


ووم" امعفمعمعفها -نمع5 لح ,(2003) ..5 بممعهماكنا مد ,ملالا باعموعه 
ممتاعص كدوك لمعتنا0" عط مذ بردممومسة عتاكتلهومسهل ليمه امعامم امعصسوع نوو 6 

.362 -359 بوم ,20 .اهلا بممتاه تمسصهممت لمعتتامط بوسعل« 0 
معنا فم ومندعفها عمنوعه»ا علدت ,(2003) ,. 5 .مماعهمتانا مه ...آلا ,اام مومه 


لمعتتاو! بتوسعل! أن موتاعتصعدم عط عمفعللخ تروماممطع16 كل تدسعا معن 
.363-380 ,وم ,20 ,اهلا بممتلمع تمسسمومع 


تعنم رمعط1 لح بعمدت عولعادمي! مد ممما 10 ,(2002) ,1 ,تللمل اموه 
,17.اولا بممتلهتممسمت أه لمصدول ممعوويية_ بممتاموناكجم1 لمعارتوسع مم 
65-84 بم ,1 وا8 


كعدوا توعاعمعهم وسعك! لمممتتممعاد] مه لحممنادا! ,(2000) ,.0 ,مم8 رمس 
. لكوم لما 62 .ولا عتعمه6 .امعسمي له؟ مه كتولت 0 


وسعلة طلاد 5لا عا سم ,(2000) .11 معمتصمدت: مه لان سل مك1 ممق 
المعاعيرة للملا عط فمد مهدع دم ممتعتوع اع عم لممم معام بعممال! فمد 
. 505-522 .وم ,كول« ,65.املا ,مم6 


كسمل( لحمو تاممعلها ه عوسعدى كنا منصمة ,(لوول) ,لقع ,ممسامظر 
أه لمصسل بكامعلاعما متخ مدا مد متشكل عط آه كعاشسمحا؟ هذ كاكماموت 
6-27 بوم ,قما! , 41 .املا ,تلمع مسسممع 


معمع أه لمصبه1 بسكت لم عمسا كه ومع لدمسعيمد لح ,(1971) ,ل ومسلمت 
:81-118 بوم ,8,802 .املاط مم وم 


اتمسعا! كنا مه كممنعماع لهدمتلممعامة ,(2003) ..لا مامالا قمه ,.6 ,مامت 
.دلا ,ملع مهن .كع ونطاممسوهع!! ومتاعمالة سمماعدة! أن ومتاممتسمت مح نعسول3 

.25-39 مم ,30.1 ,65 
مه عسساملا ومنك تلع مذ كممتادعلتكممك لمعتاععممة1 ,(1973 ) ,ى بمعامعاة 
.مم ,4 .وا( ,19.املا نامسمت .ملظ ممتامدوم كما لمممتتهجعام1 6ه ممتعمماط 


3 


5 


10 


قم لعمماعع9 صوظ سمط وسماز 6ه كتورلمهم مخ ,(01971) ,يق بتعادمكط .11 
. 29-43 .وم ,1/2 .306 17املا ,عماعمهن .عممتدا! ومتوهاء مم 

كلمعل ممودعمه لمدمتتممعام أن عمو تاوععىء! لهس1:30هم1 ,(2003) ,. ,ستطمط1 .12 
.وم , لها! ,65 املا ,عناعسدت #وسعل! عند؟ ها علعمو06 على تإعدع عاللنل! عطا هذ 
87-101 

هاناعم أه مهمع دم جعمم عملا مها3 نطابرال! فمد ملسا ,(1993).ل ,ءاسا .13 
26-39مم , 1.ولل ,70. املا ,لرامع مم0 «عتلهدصده1 .ستعتلا وملعم زن11 847 

د ممتعسهممط وبمعل! امعممماعيص2 ومع معبالما معد ,(1990) ,11 ,اماق .4ل 
.1034-1041بوم,4بما! .67.املا ,باتع صمي «معتلمدصيهة .ععناتدط ممتفم1 عممرط] 

فم نعمت عاق ذة 156 عللدة: ععمعه قمد ترعمدمماوتط دتلع ا ,(2000) .8 تممتاة .15 
83-97 بوم .40.2 ,62 لملا ,مالع مهن لمماعم1 مع طارمار 

عأعطا مذ كعساعاط عطا فم رتم0 لدطهات ع5 ,(2002) ,1:16 ,هعمل مه ,2 رخذ .16 
كووناوعميع" مماتفتا بامعمعاما عممعالسة اه كتوترامهم عل«تتصدمهمع لح تولمملط 
251١ 65+‏ ,وم ,3 .ولط , ك6 االا عااعم د مهدع دوت بعجدمجوسها! مد 

جومت لح ندتفعل! عط أن فلموقا فمد اموللا عطذ اه متقعال! ,(2000) .2 ,ل :17 
ما 1988 سم؟ كنمعي8 فلءمللا 10 مآ عط كه كعمت ممه عط اه برلسى لمموتاماح 
.331-353.مم ,5 .مله ,65 .املا ,علاعجون ,1998 

ماا! رمد لممنام معاوآ مماتماتمممسة! ومتمتوناتهوما ,(2000) .16 ,كس .18 
قال ,15 ناملا ,موقاس مسجم كه لمصيمة ممعوممم8 .كعات محموم»1 عط لمم 
345-61 .مم ,3 

عط وماتموصمك 7فاروالا غ15 فممة رااممعوممها! ,(2003) ,هقز يناوا ,19 
مه لعمماعتص0ا معمسمط رما وسعل! لمومتتمممع اما له كامممتسمعك0 عتسعاورق 
.9-24 .مم .1 مول ,ك6 .ملا ,عااعمد0 بكم تممه يومتوماف عم 


الدراسات الأجنبية التي قدمت 
في ندوات أو مؤتمرات علمية. 

ممتكتلاة صسمءة] :تمع همه 1/160ال( زه للد*] همه عكنظ 15 ,(2003) ,.لا ,ومدوايتكت .1 

لمع مد .ععمقوء دهن اعبعاتالبط! عه بوتلمعظ د م ومتاملسوع؟ لقممتتهمعام1 4ه 


قم كممتعالا ببراعلعه5 ومتتقدممكم] ,2003 ,رهاز 5-7 عمتمعلا مذ ومسشنوماامت 
عقومو 
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مواقع الإنترنت الأجنبية 
-لماع 2003/1 / طامعل-ما / عتطممة / خط للندمع عمط .وسعم//تماط ,عمتوتط لموتوتط 
.(2005 يعطرمعبده1! اد عمتلمه عاطداتدجق) .ساد لداعل / علتحال 
عمتاده عاطهاتوية) .علا 


_لهاتونل لفل ةنيهم منفعم له مع تناه . عمتدخط لمتهزه 

.(2006 للعمملة )اه 
عمتلده عاطماتدسية) ,مسسطاسوطد/جمع عف تق الماتينك تابط ,علتعل لماتواط 
.(2006 مما اه 


فم معنا ممتتعدممكها عط معمسعط ون ومتدم0 ه15 ,(1999) ,ة ,ممهمك 
اقاعه5 ,كعم ميوت معمسعط مه كعتمامممت متطائك طامك بمو" ممتامسممكها عط 
التمااط ,(1999 اكمهسة ,عاملعمد8) ,تعودط مسور0 ممتوسيهعته ععتااطاعمموممم 
(2006 تكعمال! اه عمتامه عاطملن مط ).اط 7 علم5 لم5 لهفللالاليوم هاا تسم 
لولعم نعف تغط لمنع اط عاطعناطعنة1 مجع 0ع قالزنا , (1..)2005لل,ع عمو 
عمتلده عاطهانوحه) .فك وكمك_عاعنامة (وكم ممتاعمك_عم ع لاكتلهد لمع وسعمرسطه 
(2005 ##طدوعمه0 اه 

الاصاط ,بومعط1 مزه لمانونط مذ ومد© كفم بإفسة ,(2003) ,عه ,مممموق 
اه عملامه عاطماتدسم) ,اسطفة2250987 2100-3513 لسمعمم مهم 
(2003 #عطاصيع و8 


كغامد زممناتعمم]” مذ تومعط1 ممتاف تمسصوف لمومامميعام1 ,لمعدملاملا 
كتمهم مسوم مصرمء/ دقع تس دعد لنوناط, عتعطم5 عتاطيظ لمطمات معلل عط 0 
.(2005 طععما! نه عمتامه عاطماتوجم) ‏ لصاط مامد 
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» الإعلام في عصر العولمة والهيمنة الأمريكية . 
- كيف أصبحت أمريكا سيدة العالم في مجال الإعلام؟ 


١ 


! 


الإعلام في عصر العولمة 


والهيمنة الامريكية 


«لقد كان النقل التليفزيوني لتزول أول إنسان على سطح القمرعام 1969 
بداية لعصر جديد.. فهي المرة الأولى التي تشاهد فيها الجماهير الأرض 


كمكان يضم الشعوب: ويفتح الياب لفكرة جديدة هي: العزلمة. 


«عندما لقيت الأميرة ديانا مصرعها عام 1997. .بعت شبكة 7070© تقارير 


من موقع الحدث في ياربس بعد دقائق من وفوعه:. الأمر الذي جمله 


يصل فورًا للعلابين من البشر. وبالنقل المباشر لمراسم الجنازة؛ شهر 
المشاهدون أنهم أسرة عالمية واحدة فقدت عزيرًا عليه 

« على حلاف إمبراطوريات القرن الياسع عشر: فإن إمبراطوريات الإعبلام 
الحديدة لا تعمد على القرة العسكرية. بل على قرة الأفكار... فقد 


أصبحت إمبراطورية مايكروسوقت الضاحبهنا ييل جيس 


هذا الكتاب يفتح ناقذة على عانم 
والإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية: ويُريدا كيف خرجت 
أمريكا منعضرة ثن الحرب. التإزدة اعوظ ف إعلانَها من أجل زو 
العقرل ومحو ثقافات الشعوب؛ وتعلن 
جدد: لتفرض سيطرتها وسطوتها على العالم 


سمر طاهر 

ء حاصلة على ماجستير في 
الإعلام بدرجة ممعاز من كلية. 
الإعلام جامعة القاهرة. 

٠‏ محررة ومترجسة نشرات 
إخبارية بالبرنامج العام بإذاعة. 


جمهورية مصر العربية. 
٠‏ كاتة مقال بالموقيع 
الإلكسروني لسحيفة البوم 
السابع. 
صاحية مدولة إلكترونية 
على الانعرنست تناقسش 
المشكلات الاجماعيية 
(مدونسة جوايسات حلاوة 
القط) 7 
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